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مؤسسة دينية علمية تهدف إلى تهذيب العقول : 
والأرهن العلييم 
ال تر لل مرا ارك رئاسة التحرير ا لمر 


الييمة تمع بين لديم الاقم روالافزييد عايج رو تحسن تيك الضفو ذيشان أحمد المصباحي 
بين ما ينظف الجسد ومايطهر الروح» وهي ١‏ غلام مصطفئ الأزهري 
تشتمل على الشريعة كما تشتمل على الطريقة آل يطل 
والحقيقة» وتنفخ في الشباب روح العلم والدين 0 
والجذب والسلوكك وتبيئهم ليفلحوا في الدنيا الم اسلارت د 
أكادمية نا ةضف اك 
طريقها فهي طريق وسط بين إفراط في العقيدة و إظهار أحمد الثقافي 
تفريط ني العمل» طريق أهل السنة وجادة أهل الجامعة العارفية محمدشهبازعالم المصباحى 
المعرفة الذين أنعم الله عليهم؛ لايحبون 5095-58 : ١‏ 
ولايبغضون إلا لله وفي الله. 011 ركن الدين السعيدي 
الله أباد» أتراب رادي ش(ا هند) سن. ».هس 


والآخرة ويقودوا الأمة في المعاش والمعاد. وأما 
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عن عائدة الهرفان 


قال الله تعالى في بيان حال القرآن الكريم: « يُضِلٌ به كثيرًا وََيدِي به كدير ©(البقرة: 77)» وقال 
العلماء: الأحاديث مضلة إلا للفقهاء. وبناء على هذا أقول: إن كتب التصوف أيضا مضلة إلا للعارفين 
والمارسين لأحوال الصوفية والمنازلين في مقاماتهم» فإن السر وراء توصيف القرآن والحديث مضلا هو 
أن القرآن والحديث فيهما عام وخاص وإجمال وتفصيل وقصص ومواعظ وأمثال وحكم, وكلها يشد 
بعضها بعضاء فكل من أراد فهم القرآن والحديث والتدبر فيهها بدون أن يجلس في صحبة علماء القرآن 
والعارفين بأصول الفقه المدونة ومن غير أن يعرف منهما الخاص من العام والمفصل من المجمل والمقيد 
من المطلق» ضلٌ الطريق وانحرف عن السبيل وحكم فيهم| برأيه وهواه. 

كذلك شأن كلام الصوفية» فهو مستنير من مشكاة القرآن والحديث وعليه طابع الوحي ولمعة 
السنة» ففيه أيضا عام وخاص وإجمال وتفصيل وإطلاق وتقييد وقصص ومواعظ وحكم وأمثال 
وظواهر وعبارات وإشارات ودلالات ومحكىات ومتشاءهات وشطحات وأحوال وما إلى ذلك من طرق 
الكلام» فلو أراد أحد فهم التصوف وكلام المشايخ الصوفية والتعمق في لطائفهم ومعارفهم بنفسه وبرأيه 
بدون الجلوس بين يدي المشايخ الصوفية والتمييز بين الخاص من الأقوال وعامهاومجملها 
ومفصلهاومطلقها ومقيدها لما استطاع ذلك» بل ضل عن سواء السبيل و أساء الظن بالصوفية . فكل من 
يتوخى الفهم الصحيح للتصوفء عليه أن يحضر مجالس المشايخ الصوفية» فقد يحصل له من خلال ذلك 
الاطلاع على مناحي أقوال الصوفية ومناهج كلامهم. 

فالحاجة ماسة إلى أن نجمع أصول فقه التصوف والإحسان أو الفقه الباطن ى) جمعنا أصول الفقه 
الظاهر ونقوم بترويجها بين الناس؛ ليكونوا على حفظ من الخطأ والزلل في فهمه. وأن نحرضهم على ألا 
يتعلموا التصوف من الكتاب إلا مع مجالسة المشايخ الصوفية والرجوع إليهم في مزال الأقدام والمعسور 
من المقام» فالمطاعن في الصوفية كلها أو جلها عائدة إلى الجهل مبذه الأصول وعدم المعرفة بالأحوال» 
وهذا قد أدى إلى إساءة الظن بهم وفقنا الله تعالى معية مشايخ الكتاب والسنة وطهر نفوسنا ببركاتهم 
وجعل لنا نصيبا من علومهم وخيراتهم وحشرنا في زمرتهم يوم الدين. 

٠‏ العارف الرباني الشبخ أبو سعير منظا للم 


لشي قطب اليس اله مسقي زر (لم/ 


فضيلة الشيخ أ.د.إبراهيم صلاح الهدهد 
(نائب رئيس جامعة الأزنهروعضومجمع البحوثالإسلاميةمصر) 
مرايعة 
فضيلة الأستاذ حسن نجار محمد 
(الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهرالشريف) 
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حسن سعيد الصفوى 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى من تبع هداه وبارك وسلم. 
القراء الكرام! هذا من بواعث الفرح والافتخارأن نقدم إليكم العدد الثاني من مجلة الإحسان» 
المحتوي على النص الصوفي القديم "الرسالة المكية في الطريقة السنية" للعلامة الشيخ قطب الدين 
الدمشقي رحمه الله تعالى» وهذه الرسالة متن في التصوف مشيد بالكتاب والسنة» وجيز في العبارات 
البليغة» جامع لجميع مسائل السلوك والمعرفة» قد تم تأليفها قبل حوالي ستة قرون» ومنذ ذلك الوقت لم 
تزل تدرس ف الزوايا الصوفية وما دام علماء التصوف وأهل السلوك يشرحون هذه الرسالة ويعلقون 
عليها ويقتبسون منها فى كتبهم ويذكرونما فى مجالسهم وحلقاتهم؛ ومع هذا كله لم تطبع هذه الرسالة 
القيمة حتى الآن والأسف كل الأسف على أنها قد تناسى ذكرها منذ زمان» وحمل صيتها من المعاهد 
الدينية والمراكز الصوفية الروحية» فاليوم قليل من يعرف عن هذه الرسالة وصاحبهاء ولذا نشعر 
بالسرور ونفتخر بأننا نقدمها إليكم أول مرة فى لباس مطبوع أنيق مع تحقيق وتخريج وتعليق» فالحمد الله 
على فضله وتوفيقه وإنه يرزق من يشاء بغير حساب. 
ونعيد ما ذكرناه فى العدد الأول لهذه المجلة الصادر فى العام الماضي من أن لإشاعة هذه المجلة 
أغراضًا ومقاصد . منها: 
.١‏ ترويج اللغة العربية فى المسلمين اهنود وخاصة بين طلبة المدارس الدينية و تحسين الذوق هذه اللغة 
المباركة فيهم حتى يفهموا القرآن والسنة والنصوص الدينية بجانب ويستطيعوا أن يقرؤوا ويكتبوا 
هذه اللغة ويعرفوا أساليبها القديمة والحديثة بجانب أخر. 
؟. توطيد العلاقات الدينية الروحية وتشييد الروابط العلمية والفكرية بين علماء ال هند وشيوخ العرب 
عامة وشيوخ الأزهر الشريف خاصة. فإن هذا الزمان الذي لا معنى فيه لكلمة البعد والمسافة 
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بفضل التكنالوجيا الحديثة ووسائل الحمل والإعلام المسرعة» وجب فيه على علماء الإسلام 
ومشايخ أهل السنة القيام بتوحيد الأمة المسلمة العالمية» وبالأخص لزم علينا تكوين الاتحاد 
والوفاق فى صفوف أهل السنة والجاعة على المستوى العالمي» وهذا لا يتأتى بدون العلاقات 
المحكمة الراسخة بين العلماء والمشايخ من جميع أكناف العالم» ونرجو أن هذه المجلة ستقوم بدور 
مشكور فى هذا السياق بإذن الله تعالى. 

“. إشاعة الإحسان الذى هو ركن ثالث من أركان الدين» وإحياء التصوف والسلوك . فإننا نسعى أن 
تكون مجلتنا الإحسان حاملة لمعناها دائا» بل هو أول الأغراض لإصدار هذه المجلة؛ ولذا سميت 
بهذا الاسمء ومن حسن ما اتفق لنا أن الداعية الإسلاميء العارف الرباني الشيخ أبا سعيد إحسان 
الله - دامت فيوضه-» وهو حامل لراية الإحسان في هذا الزمان» وإن إصدار هذه المجلة من أعمال 
ثورته الروحية الصوفية» ندعو الله أن يوفقه لإتمامها حتى تكون كلمة الإسلام والإيان والإحسان 
هى العليا. 

00 إلى هذه الغايات السعيدة بدأنا إصدار هذه المجلة في العام الماضي» وهي تطبع باللغة 
الأردية أيضًاء فجمعنا في المجلس الاستشاري للمجلة العربية العلماء الكبار والمشايخ العظام من الهند 
ومصر كا جمعناهم في داخل المجلة ونشرنا مقالاتهم» فأصبحت هذه المجلة جسرًا بين البلدين يملأ 
الخليج بين الهند والعربء وفي هذا العام عندما جلسنا لخطة العدد الثاني» أشار بعض أصدقائنا إلى 
إصدار عدد خاص على الرسالة المكية للعلامة قطب الدين الدمشقي رحمه الله تعالى» فاتفقنا وبدأ رفقاتنا 
في العمل وخاصة بدأ الأخ الأستاذ غلام مصطفى الأزهري تحقيق الرسالة وتخريجها والتعليق عليهاء 
وها هي أمامكم. 

وبعد ما تم عمل مقابلة النسخ والتحقيق والتخريجء أرسلناها إلى بعض العلماء الكبار من الهند 
ومصرء وهم: 

١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور حسن شافعي» رئيس مجمع اللغة العربية» القاهرة» مصر. 

-١‏ فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد, نائب الرئيس لجامعة الأزهر الشريف. مصر. 
“- فضيلة الشيخ محمد أحمد المصباحي» رئيس الأساتذة» بالجامعة الأشرفية» مبارك فورء الهند. 

5 - الأستاذ حسن نجار محمدء الأستاذ بكلية اللغة العربية» جامعة الأزهر الشريفء. القاهرة» مصر. 
4- الدكتور السيد شميم الدين أحمد المنعمي» رئيس قسم اللغة العربية» بكلية أوريئتل» ببتناء ال حند. 
7- الدكتور السيد عليم أشرف الجائسي» الأستاذ بقسم اللغة العربية» جامعة مولانا آزاد» الهند. 
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وقد أفادنا كل واحد منهم إفادات نافعة من تصحيح وترقيم وتشرفوا بإصلاحات ومشورات قيمة» 
ومنهم من قدَّم للرسالة المكية ومنهم من اعتذر لقلة الوقت وكثرة الشغل؛ فنشكر كل واحد منهم بأعماق 
قلوبنا شكرًا جميلاء جزاهم الله تعالى جزاءًا موفورًا. 

وأضفنا إلى الرسالة المكية في هذا الإصدار تقديات لفضيلة الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد وفضيلة 
الأستاذ حسن نجار محمد وفضيلة الدكتور شميم الدين أحمد المنعمي» وتعريمًا موجرًا عن الرسالة» 
وصاحبها بقلم الأخ الأستاذ ضياء الرحمن العليمي وكتب الأخ الأستاذ غلام مصطفى الأزهري المحقق لهذه 
الرسالة مقالة جامعة حول منهج السادة الصوفية في قبول الأحاديث النبوية وردها ومبذا كله أصبح هذا 
العدد أفضل وأعلى من العدد الأول ونتمنى أن تكون جميع الأعداد القادمة أحسن من الماضية وبالله التوفيق 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وفي الختام نشكر زملاء أكادمية شاه صفي لما بذلوا أقصى جهودهم في إعداد هذا العدد القيم من مجلة 
"الإحسان" ومن الواجب أن لا ننسى قدوتنا وشيخنا شيخ المشيخة العارفية ورائد الثورة الروحية الشيخ 
العارف أبا سعيد إحسان الله المحمدي الصفويء متعنا الله تعالى بطول بقائه. 

والحمد لله تبارك وتعالى في البداية والنهاية» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من 
تبعه إلى يوم الدين. 


أذ عاد ماد ماع م 
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كلمة العدف 


في قبول الأحاديث النبوية وردها 
غلام مصطفى الأزهرى 
إن لعلماء الإسلام طبقات شتى ومجالات متنوعة فنا وذوقاء بحا ومنهجًاء منهم المحدثون 
والفقهاء والمتكلمون والصوفية» ولكن إذا خضنا في سيرهم وطالعنا كتبهم وجدناهم متحدين في 
المقصد والغاية وكل منهم في آن واحد صوفي ومتكلم وفقيه ومحدثء وإن اشتهروا بفن فهذا على 
حسب خدماتهم في مجال معين. 
فإن المحدث لولم يكن صوفيا ومتكلم| وفقيها لما كان محدثا حقيقيا بل يكون فاسقا بِعْجْب 
ومبتدعا برأي وجاهلا بمقاصدء وكذا المتكلم إذا لم يكن محدّثا وفقيها وصوفيا كان ضالا ومضلًا بعدم 
خبرته في الرواية والدراية وبتعصبه في مذهبه ورأيه؛ أما الفقيه فاجتهاده موقوف على التبحر في الحديث 
وعلومه. وبدون تصحيح اعتقاده وإخلاص أعماله هو مختال وجهده خداعء وأما الصوفي فهو مختدع 
ومسخرة للشياطين بدون تكميل علوم التوحيد والشريعة» ولكنه إذا بلغ أقصى الغاية وفاز بالوصول إلى 
المعرفة الربانية بقدر الإمكان كان له ذوق خاص ومنهل تمتاز لا يفوز به إلا العرفاء فينطلق عن 
المجالات العلمية الإسلامية كلها كالحديث, والفقه» والكلام» على حسب منهجه ومعرفته فينكر أهل 
الظاهر على علمه ومعرفته؛ لعدم وصوفم إلى مناهل الصوفية ومشاربهم. 
وفي قبول الحديث ورده لهم مناهج مختلفة» منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه» وإليكم بيانه في 
النقاط التالية: 
قبول الحديث ورده عن طريق القواعد المتداولة بين المحدثين: 
التصحيح أو التضعيف عن طريق القواعد الاصطلاحية المقررة في كتب أهل الحديث المتداولة 
بين الخاص والعام؛ والتي بها أغلب الأحاديث محكوم عليها صحة وضعفاء إنم| هو باعتبار موازين تلك 
القواعد التي تفنن علماء الأمة بالتصنيف فيها والكلام في مباحثهاء بم بقي غرة في جبين الثقافة 
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الإسلامية وفضيلة وفخرا للأمة المحمدية» بين الأمم السابقة واللاحقة؛ أن لم تعرف واحدة منها اعتناء 
بالرواية وضبطا للمنقولات والمسموعات كما صنع ذلك علماء الحديث» وأسسوا لذلك أسسا عليها 
قامت أحكامهم نحو الأخبار والمرويات. 
يقول الشيخ عبد الوهاب الشعراني قدس الله سره بيانا لمنهج الصوفية في قبول الحديث في كتابه 
"العهود المحمدية": 
"أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نتهوّر في رواية الحديث بل 
نتثبت في كل حديث نرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرويه عنه إلا إن كان لنا به 
رواية صحيحة. 
وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول : لا ينبغي لفقيه أن يروي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حديثا إلا إن كان له به علامة يعرف بها أن ذلك من كلام رسول الله صل الله عليه 
وسلم إما من طريق النقل وإما من طريق سؤاله للنبي صل الله عليه وسلم عن ذلك الحديث» 
وقوله هو من كلامي يقظة ومشافهة» هذا كله فيا كان ضعيفا من طريق النقل أما ما صح من 
طريق المحدثين واستحسن فلا يحتاج إلى سؤاله صل الله عليه وسلم فيه." 
وبالإضافة ذلك قد اختلف المحدثون وأصحاب الجرح والتعديل في كثير من القواعد الحديثية 
ولم يجمعوا على قول واحد لحكمة أرادها الله» فاختلفت أحكامهم على الأخبار تصحيحا وتضعيفا في 
كثير من المواضع» وتضاربت أقواهم في نقد الرجال» حتى قسموا المجرّحين أقساما: معتدلين 
ومتشددين وغير ذلك... 
وإن اتفقوا على قول من الأقوال أو قاعدة من القواعد؛ اختلفت طرقهم في تطبيقهاء بل الناظر 
البصير يقف على مجموعة من القواعد الاصطلاحية وضوابط التجريح والتعديل قد خالفها وأخذ 
بضدها جمع من المحدثين في أحكامهم على الحديث...وهذا يُشعر بأن هذا العلم الشريف ‏ وإن كان 
من أعظم علوم الشريعة وأشرفها ‏ فليس القول فيه واحداء ولذلك ظهرت مناهج وطرق أخرى 
لتصحيح الأخبار وتضعيفها غير هذاء نذكر منها فيه| يلٍ: 
التصحيح والتضعيف بناء على الموافقة أو المخالفة للأصول الشرعية: 
التصحيح والتضعيف بناء على الموافقة أو المخالفة للأصول العامة التي جاءت بها الشريعة 
الإسلامية أو قررتها الأصول العامة» وهو أيضا من الطرق المستخدمة عند المحدثين بحيث ضعف جمع 
من الحفاظ أحاديث في أعلى درجات الصحة سندا لمخالفتها ومعارضتها أصلا قويا معلوما من الدين 
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بالضرورة» ىا حصل في حديث خلق التربة للآأرض يوم السبت المروي في صحيح مسلم. المناقض 
لعدد أيام خلق السماوات والأرض المذكور في القرآن بأنه ستة أيام» والذي أعله البخاري في "التاريخ 
الكبير" بأنه وهم بكونه من رواية الإسرائيليات. 
وكذا رد كثير من العلماء من حديث مسلم أو أؤّلوه ما رواه عن ابن عباس أنه قال: "كان الطلاق 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق 
الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه 
عليهم." لأنه مخالف لتصريح القرآن و إجماع الصحابة فقال فيه بعض المحدثين إنه من وهم طاؤوس. 
وهنا ألقي في روعي سؤال وهو أن الحديث يرد إذا كان مخالفا للنصوص المحكمة مع صحة إسناده 
فلم لا يسوغ لنا أن نقبل الأحاديث المروية بأسانيد ضعيفة أو مبهمة لموافقتها القرآن والسنة الصحيحة؟ 
ولذلك يناسب لنا أن نكتب هنا كلاما بارعا دقيقا للشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى: 
منها أن يقبل على العمل بأحاديث الفضائل كلها ولو قيل بضعف سندها فإنها لا تخرج عن 
الشريعة» حتى الأحاديث الموضوعة فإنه لولا شعاع الشريعة يشهد لها ما اهتدى الواضع لمعرفة 
اسم ذلك الحكم الذي وضع فيه الحديث فضلا عن دليله» وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا 
سبق إلا في خف أو حافر ‏ الحديث ‏ كيف زاد الواضع لبعض الخلفاء "أو جناح" حين كان 
يسابق بالطيور» فلولا ذكر الخف وال حافر ما اهتدى لذكر الجناح. 
وكذلك لولا ما ورد من فضائل السور والأدعية ما وضع الواضعون في ذلك شيئا لعدم شيء 
يقيسون عليه أما الموضوع المفضول فضلا عما دونه فلا يعبأ به فم| بقي عليه أي الواضع 
للفاضل من الأعمال ‏ من لوم إلا في عزو ذلك اللفظ بخصوصه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لاغيرء فحكم الحديث الموضوع في العمل حكم أقوال المجتهدين المأخوذة من شعاع 
الشريعة سواء. (إرشاد الطالبين إلى مراتب علماء العاملين» ص: »٠١/‏ دار الكرز بمصر) 
التصحيح للخبر لتلقي الأمة له بالقبول: 7 
وهذه طريقة معروفة في تطبيقات واختيارات أهل العلم قدياء ومنها الحديث المشهور: "لا 
وصية لوارث". الذي هو ضعيف من كل طرقه؛ لكنه معمول به ومقبول لدى علماء الأمة قديما وحديثا 
كا نقل الحافظ ابن حجر قول الإمام الشافعي في التلخيص الحبير فهو يقول : إنه لا يثبته أهل الحديث» 
ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية. .)١7 /1١(‏ 
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قبول الحديث ورده عن طريق التجربة: 
التصحيح والتضعيف عن طريق التجربة والواقع؛ هو أيضا مذهب جماعة من أهل العلم وكثير 
من الصوفية» وقد اعتمده الإمام الطبراني والنووي والسخاوي» فقد روى الطبراني في المعجم الكبير 
١17/10‏ ١رقم:‏ 110) بإسناده عن النبي صل الله عليه وسلم قال: إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد 
أحدكم عونا وهو بأرض ليس بها أنيس» فليقل: يا عباد الله أغيثونيء يا عباد الله أغيثوني» فإن لله عبادا لا 
نراهم. وعلق عليه بقوله:" وقد جرب ذلك"؛ وقال السخاوي في "الابتهاج بأذكار المسافر والحاج" 
(ص: 94”) : وسنده ضعيفء لكن قال النووي: إنه جرّبه هو وبعض أكابر شيوخه. 
وقال العلامة محمد بن إدريس القادري 1706٠0(‏ ه ) في "إزالة الدهش والوله عن المتحير في 
صحة حديث ماء زمزم لما شرب له": هذا الحديث صحيح متنا وسندا وتجربة وكشفا. (ص: )١188‏ 
قال المحدث الألمعي سيدي عبد العزيز بن الصديق الغماري في الأربعين العزيزية: 
قد أذكر في هذه الأربعين بعض الأحاديث التي لا تبلغ درجة الصحيح والحسن, ولكنها لا تنزل 
مع ذلك عن درجة الضعيف المنجبرء إما بورودها من طرق تعضدها وترفعها إلى درجة الحسن 
لغيره» ى| هو مقرر في علم الحديث,. وإما بكون خبرها مطابقا للواقع» وذلك شاهد قوي لصدق 
راويها وإن لم يكن لها طريق آخر يشهد لهاء وقد حكم الحفاظ على كثير من أحاديث الضعفاء 
بالثبوت لمطابقتها للواقع» وهذا معلوم عندهم ومقرر في كتبهم, بل إنهم ربا يعتمدون على التجربة 
في ثبوت الخبر وجواز العمل به» | وقع منهم ذلك في حديث ابن مسعود في صلاة الحاجة: اثنتتا 
عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار» الحديث رواه الحاكم في "المائة" له وغيرهاء ومن طريقه 
البيهقي» وذكر الحاكم أن جمعا من رواته جربوه فوجدوه حقا. قال الحاكم: قد جربته فوجدته حقاء 
وذكره الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب فقال بعد أن ضعّف سنده: والاعتماد في مثل 
هذا على التجربة لا على الإسناد. وهذا العمل منهم موافق للمقرر عندهم في المصطلح وعلوم 
الحديث» وذلك أنهم قرروا أن الراوي الضعيف الواهي قد يصدق ويأتي بالحديث على وجهه. فإذا 
ثبت ما يدل على صدقه ورواية الحديث على وجهه صحّح حديثه وعمل به. (ص: )١18‏ 
قبول الحديث ورده عن طريق الكشف والإلهام: 
التصحيح عن طريق الكشف والإلهام: هو مذهب معتبر عند السادة الصوفية وأنكره عليهم أهل 
الظاهرء ونبسط هذا الموضوع إن شاء الله تعالى بسطا غير ممل. 
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حقيقة الكشف ومعناه وأنواعه: 

الكشف لغة : رفعك للشىء عما يواريه » وكشف الأمر : أظهره. 

وق الاضطا «هوالاطلام غل مانؤزاء لناب من المعاي'القييية والاانور القية ريضوةا أن 
شهودًا. (التعريفات للجرجاني:91) 

أنواع الكشف: 

أ- رؤية النبي صل الله علية وسلم: 

يقول الغزالي: حتى أخهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا 
ويقتبسون منهم فوائد.( المنقذ من الضلال: )١5٠‏ 

ب - رؤية الخضر عليه السلام: 

يقول الإمام النووي: وحكاياتهم (أى المتصوفة) في رؤيته والاجتماع به.... أكثر من أن يحصر. 
(شرح صحيح مسلم 170/١6‏ ط. احياء التراث» #بذيب الأسماء واللغات للنووي ١78/١‏ ط. الفكر) 

ويقول ابن عطاء السكندري الشاذلي (ت / )72١9‏ في الأخذ عن الخضر: واشتهر ذلك إلى أن 
بلغ حد التواتر. 

ج - الإلهام: ما وقع في القلب من علم وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر في 
حجة. (التعريفات: 5 7) 

وسمي ب"العلم اللدني" لأنه بلا سبب من العبد ولا استدلال. (مدارج السالكين ١/7‏ 837) 

وقال أبو المواهب الشاذلي في رده على من أنكر "حدثني قلبي عن ربي" : لا إنكارء لأن المراد 
أخبرني قلبي عن ربي من طريق الإلهام الذي هو وحي الأولياء. (طبقات الشعراني: 58/5) 

د - الفراسة: قال الواسطي: إن الفراسة: سواطع أنوار لمعت في القلوب» وتمكين معرفة حملت 
السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب» حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق سبحانه. إياها؛ فيتكلم 
على ضمير الخلق. 

وقال القشيري :كلا كان أقوى إيمانا كان أحدٌ فراسة.(الرسالة القشيرية ”/ )5/١‏ 

وقال أبو سعيد الخراز: المتوسم: هو الذي يعرف الوسمء وهو العارف بما في سويداء القلوب 
بالاستدلال والعلامات:» قال الله تعالى: إن في ذَلِكٌ لَآبَاتِ لِلْمْتَوَسّوِينَ) [الحجر: 5/] أي للعارفين 
بالعلامات التي يبديها على الفريقين من أولياته وأعدائه. (الرسالة القشيرية: 8 )٠١‏ 

وقال الرسول- صل الله عليه وسلم "انوا فِرَاصَةَ اومن فَإِّهيَنْظرٌ نور الله» م قَراً: إن في ذلك 
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آآيّاتِ لِلْمَْوَسّمِينَ " (سنن ترمذيء أبواب التفسير تحت هذه الآية) وقال الترمذي عن بعض أهل العلم 
في تفسير (لِلْمْتَوَسّحِينَ) : لِلْمْتَمَرْسِينَ. 

ويقول الغزالي: وما حكي من تفرس بعض المشايخ وأخبارهم عن اعتقادات الناس وضائرهم 
يخرج عن الحصر. 

ولأهمية الفراسة عند المتصوفة فقد أفردوا لما أبوابا مستقلة في أمهات الكتب كالتعرف 
للكلاباذي والرسالة للقشيري والفتوحات المكية لابن عربي. 

ه - الهواتف: لفظ منظم يقرع السمع لمن صفا قلبه في اليقظة وقد يكون لأي امرء. 

وقد أفرد الكلاباذي بابا مستقلا للهواتف في الباب السابع والستين من كتابه "التعرف لمذاهب 
أهل التصوف" وقال: 

وهو لا يخلو عندهم أن يكون ملكا أو وليا أو صا حا أو الخضر أو الله عز وجل أو إبليس» ويكون 
تلقي الحاتف إما يقظة أو مناما أو بينهما. 

ومن أمثلة المواتف ما ذكر أبو يزيد البسطامي قال: قعدت ليلة في محرابي فمددت رجلي فهتف لي 
هاتف: من يجالس الملوك ينبغي أن يجالسهم بحسن الآدب. (طبقات الصوفية للسلمي: 59) 

و - الإسراءات والمعاريج: 

يقول الشعراني: قد صرح المحققون بأن للأولياء الإسراء الروحاني إلى السماء وبمثابة المنام يراه 
الإنسان ولكل إنسان منهم مقام معلوم لايتعداه وذلك حين يكشف له حجاب المعرفة فكل مكان 
كشف له فيه الحجاب حصل به المقصود فمنهم من يحصل له ذلك بين السماء والأرض» ومنهم من 
يحصل ذلك من الساء الدنيا ومنهم إلى سدرة المنتهىء إلى الكرميء إلى العرش. (كشف الحجاب 
والران عن وجه أسئلة الجان» لوحة مخطوط: )١7‏ 

وإن ما ورد عن الصوفية في ذلك يحمل على المعراج الروحي. 

ز - الكشف الحسي: هو الكشف عم وراء الحجب الحسية العلوية والسفلية والاطلاع على 
حقائق الموجودات إما بالبصر أو البصيرة . ويظهر أن مرادهم بالكشف على الإطلاق هو هذا النوع, 
خاصة إذا قرن به غيره كقولهم الكشف والإلهام . 

ويقول الغزالي : وكذلك قد تهب رياح الألطاف وتنكشف الحجب عن أعين القلوب فينجلي فيها 
بعض ما هو مسطور في اللوح المحفوظ ويكون ذلك تارة عند المنام فيعلم به ما يكون في المستقبل وتمام 
ارتفاع الحجاب بالموتء فبه ينتكشف الغطاء ويتكشف أيضا في اليقظة حتى يرتفع الحجاب بلطف خفي 
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من الله تعالى فيلمع في القلوب من وراء ستر الغيب شيء من غرائب العلم تارة كالبرق الخاطف وأخرى 
على التوالي إلى حد ما. (إحياء علوم الدين : ”/ )١9‏ 

ويقول أيضا: وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع 
عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلحي لا بالسماع ثم إذا اتكشفت لهم أسرار الأمور على ما 
هي عليه نظروا إلى السمع والآلفاظ الواردة» فم| وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرّروه وما خالف أَوَّلوه 
فأما من يأخذ معرفة هذه الآمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها قدم, ولا يتعين له موقف. (إحياء 
علوم الدين : )٠١5 /١‏ 

ح- الرؤى المنامية: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : الرؤيا الحسنة» من الرجل الصالح» 
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. (صحيح البخاري, 9/ 0 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي. 
(صحيح مسلم. 5/ 5/ا/ا١)‏ 

ودليل عناية العارفين بها هو إفرادهم لما أبوابا في مصنفاتهم كالقشيري في رسالته » والكلاباذي 
في التعرفء وقد ذكر الكلاباذي العادة التي قد تجري لمحمد الكتاني أنه كان يرى النبي صل الله عليه 
وسلم كل ليلة اثنين وخميس فيسأله مسائل فيجيبه عنها. 

الأدلة اللامعة على حجية الكشف والإلهام والرؤيا الصادقة: 

الأدلة التي يستشهد بها العلماء الربانييون » ويستندون إليها لإثبات جواز العمل بالكشف 
والأقام نلا انرا ودكها الآبانت القراة ببوالالماديك البرية بوالأنار»والفجارب» والالضصى» 
والحكايات » وغير ذلك. 

وقد أورد الإمام الغزالي مبحثا في إحياء علوم الدين بعنوان: "بيان شواهد الشر_ع على صحة 
طريق أهل التصوف في اكتساب المعرفة لا من التعلم » ولا من الطريق المعتاد" وساق تحته ما يراه من 
شواهد تؤيد دعواه وبعد إيراد هذه الشواهد والأدلة قال: "فهذه شواهد النقل » ولو جُمع كل ما ورد فيه 
من الآياتء والأخبار» والآثار» لخرج عن الحصر. (7/ 5 7) 

ولما أن كان الأمر كذلك فإن المناسب هو الاقتصار على بعض الدلائل والشواهد» وبخاصة من 
الكتاب والسنة وأهم الآثار عن الصحابة ومن بعدهم. 

الكشف في القرآن الكريم: 

وني البداية نذكر من كشف الأنبياء والأولياء السابقين ما جاء في تنزيل العزيز والإلهام إلى غير 
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الإنسان وكذلك من كشف رسول الله صل الله عليه وسلم الذي منحه الله إياه» على أن الكشف 
والإلهام اموانا ا عي السلراه للدم معجزة» وللصحابة والأولياء من بعده كرامة» وكل 
كرامة لولي معجزةٌ لنبيه صلى الله عليه وسلم. 

قال الله تعالى في حق إبراهيم خليل الله عليه السلام: وكذلِك نري إبراهيمَ مَلكُوتَ السمواتٍ 
والأرضي ولِيَكُونَ مِنَ الموقنين.(الأنعام: 017 

وكذلك ما أخبر الله عز وجل عن الخضر عليه السلام» حين صحبه موسى عليه السلام في 
المسائل الثلاثة: 

الأولى: اتكشف للخضر أن السفينة التي ركبها مجاناً في طريقهم عبر البحرء سيأخذها ملك 
غاشم ظلأء فخرقها ليعيبها ولينقذها من شر ذلك الغاصب مكافأة للمعروف بالمعروف ولذلك قال 
تحال عل لبراك لظي عليه الوبلام : أمَا السفيتة فكانث لساكينٌ يَعَمَلُونٌ في الببحر فأردتٌ أن أعييها 
وكانَ وراءهم مَلِكٌ يأخذ كل سفيئة عَضْباً (الكهف: 00 

الثانية: كُشف له عن الغلام ؛ أنه إن بقي حياً فسيقتل أبويه في كبره» ويوقعها في الكفرء فقتله 
رحمة بأبويه المؤمنين» واستجابة لإرادة الله تعالى بإبداله بخير منه زكاةً ورحمة ) في التنزيل: وأمًا الغلامُ 
فكانّ أبواهٌ مؤمنين فخشينا أنْ يُرهِقّها طغياناً وكفراً . فأردنا أن يدها رَمّما خي را منه زكاءٌ وأقرب رخما. 
«الكهف: )81١-8٠١‏ 

الثالثة: كشف له الكنز الذي كان تحت الجدار» وكان لغلامين يتيمين من أب صالح. فأقام الجدار 
حفظاً للكنزء ورحمةً للغلامين» ومحبةً لأبيهه| الصالح, بلا أجر وعوضء مروءةً وإخلاصاً: وأمّا الجدارٌ 
فكانَ لغُلامِينٍ يتيمينٍ في المدينة وكان تحتهُ كن لما وكانَ أبوهما صاحاً فأراد ربك أن بلا أشنّما 
ويَسْتَخرِ جا كنْرَهُما رَحَمَةٌ مِنْ رَبك ك. (الكهف: ؟87) 

هذه نإذج من القرآن الكريم لمكاشفات الأنبياء وإلهاماتهم ‏ عليهم الصلاة والتسليم ‏ وإليكم 
نماذج أخرى من القرآن الكريم لإلهام الله إلى عباده الصالحين وإلى العجائب من الحيوانات والجمادات. 

أماالإهام إلى الإنسان في القرآن الكريم فقد قال تعالى: وَأَوْحيَ ِل م مُوسَى أن أَرْضعِيه قد حَذْتٍ 
عَلَيْهِ َيه في اليم وَكَا تحَان وَلَا تْرَنِ إِنَا رَادُوهُإِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ 113:4 قلق (التصمن ل( 

أي عرفت بلا نظر منها ولا استدلال أن حياة موسى في الإلقاء في البحر ولم يكن ذلك وحيا 
بملك تكلم بل علمت بذلك عن طريق الإلحام وكان حقا. 

وأما الإمهام إلى الحيوان فقال تعالى: وَأَوْحَى رَبّتَ إِلَ النّحْلٍ أن اتخلذي بن الخْبَال ييُوكا ومن الشمجر 
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وي يَِْشُونَ ‏ نم كل مِنْ كل الفَّمرَاتِ فَاسْلْكِي سُبْلَ َبّكِ ذلا يوجن بطُويا ِ كات عتلف ألْوَانَةُ 
فيه شِفَاءٌ لئاس إِنَّ في ذَلِكَ كيد لقَوْمِ يتفَكّرُونَ. (النحل : 19-74) 

أي ألهمها حتى عرفت مصا حها فإذا كان الجائز بل الواقع أن تلهم النحلة الضعيفة فا هو المانع 
من الإلهام إلى العبد المؤمن الصالح بل هو أولى له منها. 

وقد هم الله عز وجل إلى الجماد » وهذا أيضا في القرآن » يقول تعالى: إذَارُلَِْتِ الْأَرْضُ زِلْرَاكَاء 
والوضيب الأرطن اتقاماء وال الاتشنان اها يفيل غات اخبازقاء ,أن راك ارش قا «الولرلة احه) 

أي أخبر عز وجل أن الأرض تبين ما حدث عليها من الواقعات والأخبار وذلك بإلهامها من الله 
تبارك وتقدس فالمؤمن أولى وأحق بذلك في الدنيا والآخرة. 

هذه القصص والأخبار تدل على أن للكشف والإلهام حقيقة واقعية لا ينكره أحد من علماء 
الإسلام وأصحاب الدين والشريعة ولا ينتكرون أيضا أن يعطي الله المؤمنين ين المتقيين فرقانا ورحمة 
ومخرجا وأن يقذف في قلبهم نوراً يكشف لمم الحق والباطل » والخير والشر-؛ والصواب والخطأء 
والصحيح وغير الصحيح » وما ينبغي وما لا ينبغي. 
العالن إل الصر اط المستقيم و9 يبيل لاح إل تحرةة الوذ عداء يا قار إليهاي التتريل العزيرة رقا 
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كُنَا لِتَمْتدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا لله (الأعراف 0 

وقال أيضا :يا يها الّذِينَ أمَنُوا إِنْ 55 نَّقُوا الله يحل لَكُمْ فزقاناً وَيُكَمْرْ عَدْكُمْ سَيْكَاتَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ 
وَالهُ ذو المَضْلٍ الْعَظِيم (سوؤة الأثفال» 9 + 

وقال تعالى: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَاء فَأَخَمَهًا فُجُورَهَا وَتَْوَاهَاء قَد قلح مَنْ رَكَامَاء وَقَدْ حاب مَنْ 
مكناها (الشمشر +17 

وقال تعالى: وَمَْ يق الله يِل لَهُ حخْرجاء وَيَرْؤْقَهُ من حَيْتْ لَا يتَبُ وَمَنْ َكَل عَلَ الله فَهُوَ 
حَسة إن اللي ره د عل اله ِل سَيْءِ قَذْرً. (الطلاق: 3 07 

وقال تعالى: يا يجا الَِّينَ أَمَُوا انوا الله وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُْتِكُمْ كْلَنٍ مِنْ رَحمَتِه ه وَيْعَلَ لَكُمْ ثُورًا 
َشُونَ به وَيَخْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَمُورٌ رَحِيم. (الحديد: 78) 

وقال تعالى: أكَمَنْ كَرَحَ الله صَدْرَه سام فَهُوَ عَلَ نُورِ مِنْ رَبّه رن 

أخبر عز وجل في هذه الآيات أنه عرف النفس التقوى ونور المعرفة والفرقان بين الحق والباطل 
والمخرج إلى سواء السبيل بالإيقاع في القلب وهو الإلهام فيكون حجة. 
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الكشف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: 

إن حياة الرسول صل الله عليه وسلم تملوءة ومزينة بالوحي المتلو يعني بواسطة جبريل عليه 
السلام ‏ وغير المتلو يعني مباشرة من الله بدون واسطة الملك ‏ وهو معجزة خالدة. 

وإليك بعض الناذج التي تتعلق بالكشف والإلام ‏ يعني الوحي بدون الواسطة لدلالة وراثة 
قلوب العارفين الذين ورثوا هذا العلم الشريف. 

عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة» فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه 
فقال: أقيموا صفوفكم وتراصّواء فإني أراكم من وراء ظهري (رواه البخاري في صحيحه في كتاب 
أبواب الجماعة» ومسلم في كتاب الصلاة) 

ولما كان الكشف بعيداً عن عالم الحسء انمحى أمامه المقياس الزماني والمكاني» لذلك كان صلى 
الله عليه وسلم يستوي عنده في الرؤية والقرب والبعد: 

يقول أنس رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيداًء وجعفراً وابن رواحة» ورفع 
الراية إلى زيد» فأصيبوا جميعاء فنععاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس قبل أن يجيء الخبر» 
فقال: "أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. وإن 
عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان» ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة» قَفْتِح له" (رواه 
البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز وكتاب المناقب). قاله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة مؤتة. 

هذه للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ولكن العارفين ورثوا خزنة هذا العلم المكنون والمصدور 
وأشار إليه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بقوله : "قد كان يكون فى الأمم قبلكم محدثون فإن يكن 
فى أمتى منهم أحد فعمر بن الخطاب منهم." قال ابن وهب: تفسير محدثون: ملهمون (صحيح مسلمء 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل عمر رضي الله عنه) 

وكذا قال صل الله عليه وسلم لواصبة بن معبد الأسدي :"يا وابصة استفت قلبكء واستفت 
نفسك" ثلاث مراتء وقال: "البر ما اطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء 
وإن أفتاك الناس وأفتوك" (مسند أحمد: 79/ “201737 فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادة 
القلب بلا حجة: أولى من الفتوى بالحجة. 

بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضابطًا في قبول الحديث ورده. فقال عليه السلام : "إذا 
سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم, وتلين له أشعاركم» وأبشاركم» وترون أنه منكم قريبء فأنا أولاكم 
به» وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم» وتنفر أشعاركم» وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد فأنا 
أبعدكم منه " (مسند أحمد : 75/ 557) وهذا العرفان والحداية والنور في القلب من الله تعالى لا غير. 
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وذات مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحارثة : «كيف أصبحت يا حارثة؟» فقال: 
أصبحت مؤمنا بالله تعالى حقا قال: «انظر إلى ما تقول فإن لكل قول حقيقة» » فقال: يا رسول الله عزفت 
نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» وأظمأت مباريء فكأني بعرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة 
خزادروة فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتعارون فيهاء فقال النبي صل الله عليه وسلم: «أبصرت فالزم» 
» وفي رواية: لأصبت فالزم» عبد نور الله تعالى الإييان في قلبه» . فقال: يا رسول الله ادع الله تعالى لي 
بالشهادة» فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلمء فنودي يوما في الخيل: يا خيل الله اركبي» فكان أول 
فارس ركبء وأول فارس استشهدء فبلغ أمه. فجاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت: 
أخبرني عن ابني» فإن يك في الجنة فلن أبكي» ولن أجزعء وإن يكن غير ذلك بكيت ما عشت في الدنيا 
قال: «أم حارثة» إنها ليست بجنة» ولكنها جنة في جنان» والحارثة في الفردوس الأعلى» » فرجعت. وهي 
تضحك. وتقول: بخ بخ لك يا حارثة. 

(رواه البزار في مسنده »577/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان »158/١7‏ والطبراني في الكبير 
,”٠ 7 /*‏ والكلاباذي في بحر الفوائد ص: ا جاه سني 

فأخبر في هذا الحديث أن من عمل با علم نور الله تعاللى قلبه» ومن نور الله تعالى قلبه كوشف عن 
كثير من أحوال الغيب؛ وعلم مالم يتعلم من جهة اليقين فيه| تعلم. 

عمل الصحابة على الكشف 

الكشف وراثة محمدية صادقة» وَرِئَّه أصحابه رضي الله عنهم» والتابعون لهم بإحسان إلى يوم 
الدين بسبب صدقهم وتصديقهم وصفاء سريرتهم» فأحيانا عملوا عليه عند الضر_ورة بأمر الله وإذنه. 
فنذكر هنا بعض المكاشفات التى عمل الصحابة بها. 

عن عافدةة زوع ابي صل الل علي هوس فالالا زانوا قس] وسواك الفاسل اللاعليه رسال 
اختلفوا فيه» فقالوا: والله ما ندري» كيف نصنع؟ أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا 
أم نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فل| اختلفوا أرسل الله عليهم السنة» حتى والله ما من القوم من رجل إلا 
ذقنه في صدره نائماء قالت: ثم كلمهم من ناحية البيت» لا يدرون من هوء فقال: "اغسلوا النبي صل الله 
عليه وسلم وعليه ثيابه". قالت: فثاروا إليه» "فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه 
يفاض عليه الماء والسدرء ويدلكه الرجال بالقميص"» وكانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما 
استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. 

(مسند أحمد» “57/ 7لا" وأبو داود » رقم:١ 7١5‏ » وابن ماجه رقم: 555 ١‏ إسناده حسن) 
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قال التاج السبكي رحمه الله تعالى: كان عمر رضي الله عنه قد أمَّرَ سارية بن زنيم الخلجي على 
جيش من جيوش المسلمين» وجهزه على بلاد فارس» فاشتد على عسكره الحال على باب نموند وهو 
يحاصرهاء وكثرت جموع الأعداء» وكاد المسلمون ينهزمون» وعمر رضي الله عنه بالمدينة» فصعد المنبر 
وخطبء ثم استغاث في أثناء خطبته بأعلى صوته: يا سارية! الجبل. من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم» 
قال العجلوني: وإسناده ى) قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن (ج:”7» ص : 3780). فأسمع الله تعالى 
سارية وجيشه أجمعين» وهم على باب نهاوند صوتٌ عمرء فلجؤوا إلى الجبل» وقالوا هذا صوت أمير 
المؤمنين» فنجوا وانتصروا. 
قال الإمام السخاوي في هذه الواقعة :وهي عند البيهقي ني الدلائل واللألكائي في شرح السنة» 
والدير عاقولي في فوائده» وابن الأعرابي في كرامات .... وهو كما قال شيخنا إسناد حسن. 
(المقاصد الحسنة » صص: /1/71) 
وقال التاج السبكي رحمه الله تعالى: لم يقصد إظهار الكرامة» وإنا كشْف له. ورأى القوم عياناً» 
وكان كمن هو بين أظهرهم حقيقة» وغاب عن مجلسه بالمدينة واشتغلت حواسه بها دهم المسلمين» 
فخاطب أميرهم خطاب مَنْ هو معه. (طبقات الشافعية الكبرى » 7”/ 715 7) 
ففي هذه القصة شيئان: 
الأول: الكشف الصحيح والرؤية العيانية على بعد آلاف الأميال» وأين التلفزيون في مثل هذه 
القصة الواقعة قبل أربعة عشر قرنا ؟ 
الثاني: إبلاغ صوته سارية على هذا البعد الشاسع وعمل سارية على وفق هذا الصوت. 
وأخرج ابن عساكر عن طارق بن شهاب قال: "إِنْ كان الرجل ليحدث عمر بالحديث فيكَذِبّه 
الكذبة فيقول: احبس هذه. ثم يحدثه بالحديث فيقول: احبس هذه فيقول له: كل ما حدثتك حق إلا ما 
أمرتني أن أحبسه" (تاريخ الخلفاء للعلامة جلال الدين السيوطي ص77١-178)‏ 
وأخرج عن الحسن قال: إن كان أحد يعرف الكذب إذا حدّث فهو عمر بن الخطاب. 
(تاريخ الخلفاء للعلامة جلال الدين السيوطي ص77١-7/8١)‏ 
ذكر التاج السبكي رحمه الله تعالى في الطبقات وغيره: أنه دخل على عثمان رضي الله عنه رجل» 
كان قد لقي امرأة في الطريق» فتأملهاء فقال له عثمان رضي الله عنه: يدخل أحدكم, وفي عينيه أثر الزنا ؟ 
فقال الرجل: أوخيٌ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لاء ولكنها فراسة المؤمن. 
وإنما أظهر عثمان هذا تأديباً للرجل» وزجراً له عن شيءٍ فعله. (طبقات الشافعية ؟/ 751) 
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عن أنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليهامة» وقد تحنط» ولبس ثوبين أبيضين» فكفن فيهماء وقد 
ازم القوم» فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» وأعتذر من صنيع هؤلاء» بئس ماعودتم 
أقرانكم ! خلوا بيننا وبينهم ساعة» فحملء فقاتل حتى قتل» وكانت درعه قد سرقتء فرآه رجل في 
النوم» فقال له: إنها في قدر تحت إكافء بمكان كذا وكذاء وأوصى بوصاياء فنظروا فوج دوا الدرع | 
قال. وأنفذوا وصاياه. 

هذا خبر صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي. (مستدرك» كتاب معرفة الصحابة رضي الله 
عنهم. ذكر مناقب ثابت بن قيس رضي الله عنه» 7/ )55٠‏ 

فانظر كيف استمع الصحابة وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنهم, إلى رؤيا منامية من واحد 
منهم فعملوا بهاء فها هي رؤيا صحابي وكشف الصديق ومن معه بأنها رؤيا حق» فانظر كم بابا فقهيا 
وحكما شرعيا تم تنفيذه بناء على هذه الرؤيا المنامية وهذا نوع من الكشف. فحكموا بأن الدرع التي 
وجدوها لثابت بن قيس فحكموا بملكه لها برؤياء ثم حكموا بأنها ميراث لأهله؛ ثم أخذوا من ميراثه 
وتركته وقضوا ديونا بمقادير معينة ولأناس معينين لا إثبات عليها سوى هذه الرؤياء ثم انظر كيف أعتق 
الغلام بناء على رؤيا ولم يعتبر من الإرث والتركة .. فانظر إلى كل هذه الأحكام الشر-عية والأبواب 
الفقهية كيف نتجت بناء على رؤيا منامية وهي أخت الكشف عندالمنكرين وأشد منها في رأمهم. 

ولو أردنا أن نستقصي تراجم الصحابة الكرام رضي الله عنهم في كشفهم وفراستهم» لخرجنا عن 
موضوعنا في بحثنا هذا. وكذا قد اجتنبنا ههنا عن بيان كشوف التابعين والعارفين إقتصارا على ما ذكرنا. 

من أقوال المحدثين والصوفية على حجية الكشف والإلهام في الأحكام: 

قال العلامة عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالى عند شرحه حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم: "لولا أن لا تداقَنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر." (أخرجه مسلم في صحيحه في 
كتاب الجنة ومتعة نعيمها) وإنما أحبٌّ إسماعهم عذاب القبر دون غيره من الأهوال لأنه أول المنازل. 
وقبه أن الكشف بحسب الطاقة: ومَنْ كوشفهبا لا يطيقه هلك. 

تنبيه: قال بعض الصوفية: والاطلاع على المعذّبِين والمنعّمين في قبورهم واقع لكثير من الرجال» 
وهو هول عظيم» يموت صاحبه في اليوم والليلة موتات» ويستغيث ويسأل الله أن يحجبه عنه. وهذا 
المقام لا يحصل للعبد إلا بعد غلبة روحانيته على جسانيته» حتى يكون كالروحانيين. فالذين خاطبهم 
الشارع هنا هم الذين غلبت جسانيتهم لا من غلبت روحانيتهم؛ والمصطفى صل الله عليه وسلم كان 
يخاطب كل قوم با يليق مهم. (فيض القدير» شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي 0/ 57 *) 
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وقال المناوي في شرح الجامع الصغير عند قوله عليه الصلاة والسلام: "إِنَّ لكل قوم فراسة» وإنم) 
يعرفها الأشراف": (قاعدة الفراسة وأشّها: الغض عن المحارم؛ قال الكرماني: من عمّر ظاهره باتباع 
السنة» وباطنه بدوم المراقبة» وكفف نفسه عن الشهوات» وغض بصره عن المخالفات» واعتاد أكل 
الحلال لم تخطىء فراسته ابداً. اه فمن وف لذلك أبصر الحقائق عياناً بقلبه) 

والحكم على الحديث بالوضع أو الصحة أو غيرهماء إن| هو بحسب الظاهر للمحدثين باعتبار 
الإسناد أو غيره» لا باعتبار نفس الأمر والقطع؛ لجواز أن يكون الصحيح مثلا -باعتبار نظر المحدث- 
موضوعا أو ضعيفا في نفس الأمرء وبالعكس ولو لما في الصحيحين على الصحيحء خلافا لابن الصلاح 
كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقى في ألفيته بقوله: 

واقطع بصحة لما قد أسندا ككذذا له وقيل ظنا ولدي 
محققيهم قد عزاه النووي 010 وفي الصحيح بعض شيء قد روي 

نعم المتواتر مطلقًا قطعي النسبة لرسول الله -صل الله عليه وسلم- اتفاقّاء ومع كون الحديث 
يحتمل ذلك فيعمل بمقتضى ما يثبت عند المحدثين ويترتب عليه الحكم الشرعي المستفاد منه 
للمستنبطين» وفي الفتوحات المكية ما حاصله: فرب حديث يكون صحيحا من طريق رواته يحصل لهذا 
المكاشف أنه غير صحيح لسؤاله عن رسول الله -صل الله عليه وسلم-» فيعلم وضعه ويترك العمل به 
وإن عمل به أهل النقل لصحة طريقه» ورب حديث ترك العمل به لضعف طريقه من أجل وضاع في 

وكذا قال الحافظ الغماري باحثا عن طرق معرفة الحديث الموضوع: 

العمدة في معرفة الحديث الموضوع على أمرين: 

أحدهما: وجود الراوي الكذاب في سنده مع تفرده به أو مع متابعة كذاب أو ضعيف هالك مثله. 

ثانيه|: وجود النكارة الظاهرة في متنه بركاكة اللفظء أو مخالفة المعنى للثابت المعروفء وغرابته 
عن الأمر المألوفء إلا أن ذوي الحذق بالصناعة والنظر الصائب في الحديث» قد يحكمون أحيانا بوضع 
الحديث لمعنى ينقدح في باطنهم» لنفورهم منه عند سماعه. كما قال النبي صل الله عليه وسلم: إذا 
سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريبء فأنا أولاكم 
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به» وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم» وتنفر منه أشعاركم وأبشاركمء وترون أنه منكم بعيدء فأنا 
أبعدكم منه» فهذا شاهد لهم في حكمهم بوضع الحديث لمجرد السماع وإن كان سنده ظاهره صحة. إلا 
أن ذلك لا يقبل ولا يوجد إلا من مارس الحديث و خدمه حتى ذاق طعم الألفاظ النبوية» وامتزج لها 
وسرها بلحمه ودمه فصارت روحه تقبل الحديث الصحيح واللفظ النبويء وتميل إليه لمجرد ساعه. 
وتنفر من الحديث الباطل» وتنكره قبل النظر في سنده؛ ومن هنا يدخل الغلط على بتعض من لم يتذوق 
هذا المعنى» أو يعمل عليه من أهل الحديث فيحكمون بصحة الأحاديث الباطلة في نفس الأمرء 
ويبطلون بعض الأحاديث الصحيحة كذلكء جمودا منهم على ظاهر الإسناد» وهم في الواقع معذورون» 
لأن ليس بيدهم دليل يعتمدون عليه غيره» لكن الحديث المذكور يأمر بخلاف ذلك؛ ويجعل العمدة في 
قبول الحديث ورده على معرفة القلب وقبوله» وميل الروح من المحدث الذي امتزجت السنة بروحه مع 
نور القلب وصفاء الذهن وحسن الإدراك» لامن غيره كالفقهاء والوعاظ والصوفية ونحوهم؛ فإنه لا 
عبرة بميل قلومهم وبإنكارهم, إلا من كان من العارفين أهل الكشف الصحيح والبصيرة النافذة بنور الله 
تعالى» لا من دونهم لعدم مخالطتهم للحديث وفقدان الفراسة الإلية فيه» فكم حديث صححه الحفاظ 
وهو باطل بالنظر إلى معناه ومعارضته للقران» أو السنة الصحيحة. أو مخالفة الواقع والتاريخ. وذلك 
لدخول الوهم والغلط فيه على المعروف بالعدالة» بل قد يتعمد الكذبء فإن الشهرة بالعدالة لاتفيد 
القطع في الواقع. (المغير:75١178-1)‏ 

بل كثير من المحدثين والمشايخ اعتمدوا على الكشف والإلمام الصوفي في قبول المحديث ورده 
وقالوا : "هذا الحديث صحيح عندنا"» أو "وقد صح كشفا" أو غير ذلك... 

وقد تعرض المحدثون للإلام عند كلامهم عن علل الحديث؛ فقد نقل الحاكم عن ابن مهدي 
قوله : إن معرفة علة الحديث إلام» فلو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة, أي 
لم تكن له حجة يعبر بها غالبا وإلا ففي نفسه حجج للقبول وللرفض (فتح المغيث )5119/١1:‏ 

ثم أسند الحاكم إلى أبي زرعة ان رجلا سأله : ما الحجة في تعليلكم الحديث قال: الحجة أن 
تسألني عن حديث له علة فاذكر علته ثم تقصد ابن وارة فتسأله دون أن تخبره أنك سألتني فيذكر علته 
ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم ميز بين كلامنا على ذلك الحديث فان اتفقنا فاعلم حقيقة هذا العلم وإن 
اختلفنا فاعلم ان كلا يتكلم على مراده ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم فقال اشهد أن هذا العلم إلهام. 

(علوم الحديث للحاكم: 557» تدريب الراوي: /١‏ ؟7١1١)‏ 
قال ابن مهدي: في معرفة علة الحديث إلهام» لو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم 
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يكن له حجة؛ وكم من شخص لا يبتدي لذلك. 

وقيل له أيضا: إنك تقول للشيء: هذا صحيحء وهذا لم يثبت» فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو 
أتبت الناقد» فأريته دراهمك» فقال: هذا جيد» وهذا ببرج» أكنت تسأل» عن من ذلكء أو تسلم له الأمر؟ 
قال: بل أسلم له الأمرء قال: فهذا كذلك. لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. (تدريب /١‏ 95؟) 

مع الرغم من هذه الأدلة من الآيات والأحاديث والآثاروأقوال العلاء الربانيين اختنلف معظم 
أهل الحديث وأهل الظاهر في حجية الكشف والإلهام في أحكام الشريعة ولكن بعض منهم لم ينفوا نفيا 
كليا ولم ينكروا إنكارا مطلقا بل نفيهم منصب على اعتداده أصلا ودليلا شرعيا مستقلا بل سلموه 
عضدا وتقوية للدليل الشرعي أو ترجيحا بين الأدلة المتعارضة وإليك التفصيل فيما يلٍ: 

الإمام عبد الله بن أحمد النسفي : قبل الإمام النسفي حجية الإلحام في الأحكام للملهم عند فقد 
الأدلة الشريعة الأربعة » وهو يقول: 

والإلهام عند عدم الدلائل الأربعة يكون حجة في حق الملهم لا في حق غيره كالتحري. (كشف 
الأسرار للنسفي 017/7 

الشيخ ابن تيمية الحراني : أنكر ابن تيمية كون الإلام دليلا مستقلا ولكن قرره لترجيح أحد 
الفعلين عند التردد والتعارص بين الأدلة و في فتاواه بحث عليه مفصلاء وأقام الدليل على 
الإلهام بأدلة قاطعة وفيه يقول: 

والذين أنكروا كون الإلهام طريقا على الإطلاق أخطؤواى) أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيا على 
الإطلاق. ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحا وألهم حينئذرجحان 
أحد الفعلين مع حسن قصده وعارته بالتقوى فإلحام مثل هذا دليل في حقه ؛ قد يكون أقوى من كثير 
من الأقيسة الضعيفة ؛ والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها 


كثير من الخاتضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه. (مجموع الفتاوى /٠١.‏ “41) 
وكذلك يستند ابن تيمية إلى الإل ام وإن لم يوجد ما يعضده عند فقد الحجج كلها وفي ما يجوز 
العمل به من غير علم » يقول في مقام : 


كثير من أهل الإيهان والكشف يلقى الله في قلبه أن هذا الطعام حرام أو العكس بأن يلقى في قلبه 
بأن هذا الطعام حلال من غير دليل ظاهر بل با يلقي الله في قلبه. وأمثال ذلك كثير مما لا يستبعد في حق 
أولياء الله المؤمنين المتقين. (مجموع الفتاوى» 51 / 157) 

العلامة يوسف بن عبد الله القرضاوي : أقر الإلحام لفهم الكتاب والسنة بدون تسليم الأصل من 
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الأصول الثابتة » قال في كتابه : لا نزاع في أن يكشف الله لبعض المتقين من عباده من حقائق العلم وأنوار 
المعرفة في فهم كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بمحض الفيض الإلهي والفتح الرباني بينا يلهث 
كثيرون ليحصلوا عليه بالمذاكرة والتحصيل فلا يظفرون با يدانيه. (موقف الإسلام من الإلحام» س:١٠”)‏ 

العلامة إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي: أثبت الإلهام بالشروط الآتية: 

)١(‏ أن يكون فى أمر مباح )١(‏ أن يكون العمل عليه لفائدة يرجو نجاحها (7) أن يكون فيه 
تحذير أو تبشير ليستعد لكل عدته 

وبعد بيان الشروط قال: وعلى الجملة فالشرط المتقدم لا محيص من اعتباره فى العمل بمقتضى 
الخوارق (كالإلهام والكشف). 

هولاء العلماء الذين أقروا كون الإلهام مع الشروط المختلفة حجة في الأحكام فهذا دليل على أن 
الأحاديث المروية من العارفين بالكشف ولم توجد عند المحدثين هي أيضا حجة لتقوية الأحكام ولتنوير 
القلوب وتزكية النفوس. 

حدود قبول الكشف وشرائطه: 

ومن تلك المسائل التي هي أصل الخلاف في مذهب الحكم على الأحاديث بالكشف والإلهام: 
الخلاف في حدود الإلهام والكشف كما وضح با سبق الآن» فالعمل بالتصحيح والتضعيف عند أرباب 
هذه الطريقة رضي الله عنهم» مشر وط بشروط عندهم ومضبوط بضوابط: 

الأول: أهمها عدم معارضته للأصول العامة التي دلت عليها الأدلة الكلية ولم يكن من باب 
الاعتقاد والخلال والحرام بل الأحسن أن يكون الحديث الكشفي مؤيّدا من السنة النبوية الثابتة و مدللا 
من أقوال الصحابة والتابعين. 

الثاني: أن الإلهام حجة للملهم ومتبعيه ولا للغير. 

الثالث:أن الكاشف الذي يصحح الحديث بمكاشفته ينبغي أن يكون من المشايخ المحققين الذين 
يعتمد عليهم وعلى إتقانهم وثقتهم وديانتهم مشايخ زمانه بدون الخلاف. 

الأحاديث الثابتة بالكشف: 

الأحاديث المروية بالكشف قليلة جدا بالنسبة إلى الصراحة بأن هذا الحديث مروي أو ثابت 
بالكشف وإلا المشايخ والعرفاء لا يحدثون حديثا بدون الرواية الثابتة بمنهج الحديث أو بالكشف كما هو 
قول الشيخ علي الخواص: 
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لا ينبغي لفقيه أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا إن كان له به علامة يعرف 
بها أن ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إما من طريق النقل وإما من طريق سؤاله للنبي 
صل الله عليه وسلم عن ذلك الحديث . وقوله هو من كلامي يقظة ومشافهة» هذا كله فييما كان ضعيفا 
من طريق النقل أما ما صح من طريق المحدثين واستحسن فلا يحتاج إلى سؤاله صلى الله عليه وسلم فيه. 

فالحديث المروي بصيغة الجزم عن العارفين بدون الإيضاح بأنهم أخذوه بالنقل أوالكشف فهو 
بالكشف على صراحة الشيخ علي الخواص فإن العارف أفقه الناس في العالم لاسيا الإمام الغزالي هو 
أعلم وأفقه فإنه نقل الأحاديث في الإحياء ما لا أصل لا عند المحدثين كما أشار إليه تقي الدين السبكي 
في الطبقات الشافعية الكبرى وزين الدين العراقي في المغني. 

وإليكم بعض الأحاديث قيل فيها بالصراحة أنها مروية بالكشف؛ 

)١(‏ قال الشعراني عن أبي المواهب الشاذلي قال: قابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته 
عن الحديث المشهور "اذكروا الله حتى يقولوا مجنون" 

وفي رواية صحيح بن حبان بلفظ: "أكثروا من ذكر الله حتى يقولوا مجنون". 

فقال عليه الصلاة والسلام : صدق ابن حبان في روايته» وصدق راوي "اذكروا الله" فاني قلتهم| 
معامرة قلت هذا ومرة قلت هذا" (الطبقات الكبرى5/8/7) 

(؟) حديث "أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم". 

قال الشعراني: وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين فهو صحيح عند أهل الكشف 
«الميزان الكبرى:١/ 027١‏ 

() عن عبد الله بن أسعد اليافعي الصوفي المغرق (المتوفى: 774 ه) قال: 

أخبرني بعضهم أنه يرى حول الكعبة الملائكة والأنبياء وأكثر ما يراهم ليلة الجمعة وليلة الاثنين 
وليلة ا خميس وعد لي جماعة كثيرة من الأنبياء وذكر أنه يرى كل واحد منهم في موضع معين يجلس فيه 
حول الكعبة ويجلس معه أتباعه من أهله وقرابته وأصحابه وذكر أن نبينا صل الله عليه وسلم يجتمع 
عليه من أولياء الله تعالى خلق لا يحصى عددهم إلا الله ولم تجتمع على سائر الأنبياء وذكر أن إبراهيم 
وأولاده يجلسون بقرب باب الكعبة بحذاء مقامه المعروف وموسى وجماعة من الأنبياء بين الركنين 
اليمانيين وعيسى وجماعة منه في جهة الحجر ورأي نبينا صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن اليماني مع 
أهل بيته وأصحابه وأولياء أمته وحكي عن بعض الأولياء أنه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثا 
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فقال له الولي :هذا باطل فقال: الفقيه من أين لك هذا.؟ فقال :هذا النبي صل الله عليه وسلم واقف 
على رأسك يقول: إني لم أقل هذا الحديث (الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمى :/791). 

واكتفيت بهذا القليل والأمر إلى الله والحداية منه قال الله تعالى : قل كُل يَحْمَلُ عَلَ شَاكِلَيِهِ فَرَبُكُمْ 
عْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلٌا (الإسراء: 85). 

وما توفيقي إلا بالله وهو حسبي ونعم المولى ونعم النصير. 


أذ عاد ماع ماع م 
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الرساكة المكيبة تهدي إلى المصرفة بأنواعها 


فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / إبراهيم صلاح الهدهد 


نائب رئيس جامعة الأزهر» وعضو مجمع البحوث الإسلامية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله عظيم الشان» جليل البرهانء الممتن على عباده بالإيهان» والصلاة والسلام على خير 
الأنام» إمام الأنبياء وسيد الأتقياء» وبعد 

فإن مجلة ''الإحسان' ' تتحف قارئيهاء وتغذي بهذا السفر النفيس» الكاشف عن معنى السلوك 
والوصالء وطرائقهماء وعلوم الأحوال» وحاجات المريدين» وصفات الشيخ» وطرائق اختياره» وظهور 
الأنوار من وراء الأستار» والطريق الممهود إلى حصول المقصود من رضا رب الوجود. وضرورة الخلوة» 
لحصول الجلوة» ومناهج الأنبياء والمرسلين» في اعتزال العالمين في الخلوات» وبها تحصل المجاهدات. كم| 
عرج هذا السفر النفيس على طرائق الذكر والتلقين» وشرائط الذكر وفضائل الذاكرين عندرب 
العالمين» كما أنه هدي إلى تدريب المريد على صرف الشيطان المريد» كما عرض للخواطر وسوانحهاء 
والمشايخ وشرائطهاء وكل ذلك على نور من الكتاب والسنة» وعمل السلف الصالح. 

كما أن هذا السفر يمتعك با يجب على السالك إلى رب المالك» كاشفا عن مقاماته. مبينا آدابه. 
ومحاوراته» منبها إلى احترام المريد شيخه ظاهرا وباطناء واغتنامه أفضل الأوقات وحسن استغارهاء 
وبين أهمية ترويض النفس على المجاهدة» ومراعاة النفس وأخلاقهاء وأهم الطرائق في كبح جماحها. 

وهذا السفر يهدي إلى المعرفة وأنواعهاء وما يجب على السالك في شأنهاء وفرّق بين الحق والحقيقة 
في اصطلاح الصوفية» وعقد بابا في الوصية» وكشف عن معنى الوصلء وأركان الوصالء ودور 
المكاشفات في حياة السالك والمجاهدة إلى آخر ذلك من رياضات النفس التي بها يرقى السالك معارج 
القبول» وينخرط في سلك العارفين» ويرتاد بستان المحبين» وقد جاء ذلك كله في أسلوب جذاب 
ميسوره ولفظ قريب مقبول بأخصر طريق إلى تحقيق المقصود. 
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هذاء ولقد وفى محقق الكتاب الأستاذ غلام مصطفى الأزهري هذا الكتاب حقه. وبذل جهدا 
طيبا يذكر له فيشكر عليه إذ جعل هذه النسخة نتيجة مقابلة لنسخ كثيرة للكتاب بلغت ست نسخ» 
وكانت عنايته بالنص ذاته. فجاء النص دقيقاء ولم يكن شأنه شأن بعض المحققين الذي يعتني بالحاشية 
ويثقل كاهله. ولكنه كان يحشّى بالقدر الذي يعين على فقه النص» فكانت صحة النص غرضه الأسمى» 
ومقصده الأسنى» كا يحمد له ضبط الآيات وإثباتها بالرسم العثماني» كا اعتنى بضبط النصوص النبوية» 
وعني بعزوهاء وبيان درجتها في كثير من الأحيان» كا كان اهتمامه بعلامات الترقيم المعينة على فقه 
النص واضحا جلياء وإني أزجي الشكر لمن اختار هذا السفر ليكون عدد المجلة الثاني» ى) أقدم جزيل 
الشكر لمن حقق» ولكل القائمين على مجلة الإحسان, أسكنهم الله جميعا دار الجنان» ورزقهم حب النبي 
العدنان» إنه ولي ذلك والقادرعليه. 


أذ عاد ماع ماع م 
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تقريظ 
كناب جامع لكل ما بلزم السالك معرفكتة 


فضيلة الأستاذ / حسن نجار محمد 
كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف القاهرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الآولين والآخرين سيدنا محمد صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلمء وبعد : 

فإن كتاب " الرسالة المكية " للشيخ العالم الرباني قطب الدين الدمشقي» من أمتع كتب التصوف» 
فهو كتاب جامع لكل ما يلزم السالك معرفته» فلا يسع طالب التصوف البنيٌ على العلم والفقه إلا معرفة 
كل ما جاء في هذا الكتاب. فهو كتاب يغني عنه غيره في الوقت الذي لا يغني غيره عنه!! 

وما يلفت النظر أن المؤلف يبني كلامه في مبادئ التصوف على أصول من الكتاب والسنة» ويربط 
بين تلك المبادئ وهذه الأصول بطريقة سَلِسَّة» مثل قوله: قال بعضهم: " العمل بحركات القلوب 
أشرف من العمل بحركات الجوارح؛ 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: " لو وزن إيمان أبي بكر بإيهان أهل الأرض لَرَجَحَ" ؛ وقال النبي 
صل الله عليه وسلم : " ما فاق أبو بكر بكثرة الصلاة والصيام ولكن بشىءٍ وقّر في قلبه "؛ ولهذا ظهر 
من حاله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يظهر من حال غيره حين صعد المنبر» فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: "من كان منكم يعبد محمدا صل الله عليه وسلم؛ فإن محمدا قد مات» ومن كان 
منكم يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت" . 

ومثل قوله: " اعلم أن الإنسان عبارة من جملة ظاهره وباطنه» ولكل واحد منهما لباس يختص به ؛ 
قال الله تعالى: ( ولباس التقوى ذلك خير ) " الأعراف 77 ", أما ظاهره فالبدن» ولباسه ما أجازته 
الشريعة» وهو الخرقة ....." . 

والكتاب بتلك المقاربات الربانية بين تلك النصوص ومبادئ التصوفء. مقاربات مبنية على فهم 
صحيح ونظر ثاقب يستمدٌ صاحبه من عطاءٍ ربانيٌّ ونور إن !! 
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ولن يستقم أمر التصوف وأتباعه إلا باتباع وتطبيق مثل ذلك المنهج. 

وأسلوب المؤلف غاية في التقريب والتيسير» ففي كثير من المواطن يعتمد على الأسلوب الحواريّ 
المبنيٌ على طرح سؤالٍ والإجابة عنه ؛ مثل قوله : " فإن قيل: ما معنى قول النبي صل الله عليه وسلم : " 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " ؛ يقال - والله أعلم- أراد به ثمرة الإسلام" ؛ 

وخلاصة القول أن من أراد أن يعرف التصوف الصحيح البنيٌ على أصول من الكتاب والسنة 
فعليه إدماء قرأة هذا الكتاب !! 

ويرجع الفضل - بعد الله تعالى - في إخراج هذا الكتاب إلى العلامة النوراني الشيخ أبي سعيد 
إحسان الله المحمدي» شيخ الجامعة العارفية في الهند» فله الشكرء وجزاه الله خيرا على جهوده المتواصلة 
للتعريف بالتصوف الصحيح. 

يوم الإثنين ١8‏ شعبان ١570‏ ه 


"١١: /5 /15‏ من الميلادي 


7 |[ الاسالة المكية ‏ أ اإجما.-» 


رسالة جامعة في علم التصوف 


فضيلة الشيخ السيد الشريف أ. د. / شميم الدين أحمد المنعمي 
رئيس قسم اللغة العربية» كلية أورينتل بجامعة يج ونقيب الزاوية المنعمية» بتناء بيهار» ا ند 


بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمده و نصلٍ ونسلم على رسوله الكريم» وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. 

الحمد لله على أن "الإحسان" قد أشرفت على طباعة نص "الرسالة المكية"» ولقد كنت تمنيت 
منذ أمد بعيد أن تطبع هذه الرسالة ولكن لم يتأت ذلكء» وقد طالعت هذه الرسالة بادئي بدء باللغة 
الأردية وكان عنوانه "إمداد السلوك" ولكن في الطبعة الأردية اختلط أصل الرسالة فيما بين الترجمة 
الشرح للرسالة المكية الذي ألفه الشيخ سعد الدين الخير آبادي باسم "مجمع السلوك" فقرأته 
اتصل بي الأخ العزيز ذ يشان أحمد المصباحي والآخ البار مجيب ال رحمن العليمي بالجوال وأخبراني عن 
طباعة الرسالة وأرسلاها إلي بالبريد الإلكتروني فاستغرقت في مطالعة النص المحقق للرسالة المكية 
واستفرغت أوقاتي لقرأته وغرقت فيه كالغواص في البحرء الذي لا يرجع فارغ اليد» فاستفدت منه 
استفادة جمة» وتضاعفت محبتي وشغفي بهذا النص المحقق. وكلما قلبت صفحاته اتضح لي من جانب 
أن الشيخ قطب الدين الدمشقي هو شيخ عديم النظير ومرشد فذء ومن جانب آخر أثنيت على 
الأستاذ غلام مصطفى الأزهري لمحاولته التحقيقية واستحستته» وأنه قد سعى سعيا بليغا في قراءة 
النسخ ومقارنة المتن وتخريج الآيات والأحاديث وتراجم الأعلام بصورة حسنة» فهذا السعي في 
تحقيقه منفرد لا مثال له. فأقدم التحية والتهنئة إلى الأستاذ غلام مصطفى الأزهري على تحقيقه الأنيق 
البارز وحواشيه القيمة النافعة» وأعترف بفضل "الإحسان" في نشرهاء على الأوساط العلمية عامة 
وعلى عالم التصوف والسلوك خاصة. 
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فهذه الرسالة المكية رسالة جامعة في علم التصوف وأسلوبها قريب من أسلوب "آداب المريدين" 
للشيخ أبي نجيب السهروردي بل إنني أرى أنه ينبغي إدراجها في المقررات الدراسية للتصوف فآداب 
المريدين يدرس أولا ثم الرسالة المكية بعدهاء فهذان الكتابان يكفيان لإعداد الطلاب للتصوف العملٍ» 
وإن أضيف إليهما شرحهم| ‏ أي الشرح لآداب المريدين للشيخ شرف الديئ اعد عي اللارئ بوالشري 
للرسالة المكية المسمى ب"مجمع السلوك" للشيخ سعد الدين الخير آبادي رحمة الله تعالى عليههما ‏ 
تضاعفت إفادتب). 

والذين ينتقدون على التصوف والسلوك ويعرضون عنه! فبالتوفيق من الله تعالى تفيدهم مطالعة 
الرسالة المكية إن شاء الله تعالى وتنفعهم وسبرون رأي العين في التصوف والسلوك أنوار ولمعات القرآن 
والسنة وتكون الشبهات كلها هباءً منثورًا. 

وأخيرا أقدم أطيب التهانئ إلى كل من هو عضو "الإحسان" وخاصة صاحب السمو والفضيلة» 
صاحب السجادة للزاوية الصفوية العارفية على هذا العمل الميمون و أشكر جميعهم من أعماق قلبي 
شكرا جز يلا. 


واد ماد واد واد ماع 
2 ا 
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الرسالة المكبة وصاحبها 


ضياء الرحمن العليمي 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي منّ على المؤمنين بظاهر إحسانه» فأرسل الرسل هداية للبشر إلى الطريق القويم 
بعميم ألطافه» والصلاة والسلام على برهان الحق والحدى. سيدنا ومولانا محمد المصطفى, وأحمد 
المجتبى, المبعوث إلى الخلق خاتم النبيين» ورحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه وخلفاته الذين ورثوا منه 
العلم والإييان» والحكمة والفرقان» فأصبحوا للمذنبين كهف الأمان» وللسالكين مرشدين إلى المنزل 
والمقام» نفعنا الله تعالى مهم في الدنيا والآخرة. 

أما بعد؛ فقد أمرني سيدي الداعية الإسلامي الشيخ أبو سعيد إحسان الله المحمدي ‏ حفظه الله 
أن أكتب سطورا عن التعريف بالرسالة المكية ومؤلفها وأجمع ما وجدتها من درر الفرائد ولآلي الفوائد أثناء 
بحثي عن الرسالة المكية ومؤلفهاء فأولا أتحدث عن الرسالة المكية وأهميتها فيه| بين التراث الصوفي فأقول: 

الرسالة المكية: 

هذه الرسالة التي ألفها الشيخ الكبير والمرشد العظيم قطب الدين الدمشقي ‏ قدس الله سره ‏ قد 
تسمى ب"الرسالة المكية في الطريقة السنية"» وهي رسالة جامعة لأصول التصوف وفروعه وهي تأخذ 
بأيدي السالكين إلى معالم الطريق ومناهج السبيل» ولا زالت هذه الرسالة منذ أول يومها معروفة لدى 
الطالبين والسالكين» وكم من طالب سلك بها إلى المطلوب. وكم من سالك وصل با إلى المحبوب» وكم 
من واصل تسنى له بها الخنوض في بحار الذات والصفات. ففازوا بدرر المعارف ولآلي الحقائق. 

وامتازت هذه الرسالة بأن لها صلة خاصة بالهند» ولعلماءها وصوفيتها اهتمام كبير» فلا زالت في 
المند خصوصا تعد من أمهات كتب التصوف ومصادره؛ ولذلك ورد ذكرها في كثير من مهمات مؤلفات 
التصوف ومجموعات ملفوظات المشايخ عبر العصورء وإن الأعلام من الصوفية لم يذكروا اسمها 
فحسب. بل نقلوا منها مباحث كثيرة وذكروها في مواضع التمسك والاستدلال. فقد نجد ذكرها في 
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"لطائف أشرفي"» وهي مجموعة ملفوظات الشيخ العارف القدوة السيد الشريف أشرف السمناني 
الكشوشوي (1161/841001/41/1) قدس الله سره (804ه»)» وهو من أعلام التصوف في القرن الثامن 
المجري في الهند وقد جاء فيها ذكر الرسالة المكية في عدة مواضع ونقلت فيها مباحث عديدة منهاء 
فمثلا في اللطيفة السادسة وهي تتعلق بشرائط المشيخة والاقتداء بالمشايخ وآداب المريد والمرشد نقل 
جامع اللطائف الشيخ نظام اليمني قدس الله سره عن شيخه العارف أشرف السمناني الكشوشوي أنه 
قال نقلا عن الرسالة المكية: لا بد للمريد من شيخ كامل يقتدي به؟ لأنه رفيق في الطريق إلخ. 

ونقل الجامع عن شيخه ههنا بابا كاملا من الرسالة المكية. (اللطيفة :5) 

وقد ورد ذكر الرسالة في مبخث ذكر النفي والإثبات ونقل الجامع قدس الله سره ههنا مبحثا متعلقا 
بالرسالة عن شيخه فقال: وكل قلب أحبّه الله وارتضاهء وقربه وأدناه» وأراد أن يوصله إلى مقام النبوة إن 
كان في زمانه» أو مقام الولاية فهو تعالى يسلط الذكر على ذلك القلب. (اللطيفة: 9) 

وفي موضع آخر نقل الجامع قدس الله سره سؤالا أثير من قبل أحد من الحضور في مجلس شيخه. 
وبيانه أنه سئل: أن الشيخ العارف قطب الدين الدمشقي قدس الله سره قال في الرسالة المكية: "إذا وصل 
المريد إلى الشيخ يحتاط ويجتهد في معرفة الشيخ أنه هل يصلح للمشيخة و يجوز الاقتداء به؟ فإنْ أكثر 
الطالبين هلكوا في هذا المنزل". فقوله هذا يدل على أن معرفة المشايخ لايمكن بدون نور المعرفة فكيف 
يتيسر للمريد المبتدي معرفة المشايخ وهو لا يعرف شيئا من هذه الاأمور؟ 

فأجاب عليه الشيخ السمناني ناقلا عن الرسالة المكية أنه جاء فيه: فإن كان مبتديًا يعرف ذلك من 
أفواه الناس ومن أحوال الجاعة الذين يقتدون به يحبونه ولاينكرون عليه. (اللطيفة : 5) 

أقول : هذا إن دل على شىء دل على أن الرسالة المكية كانت متداولة في الهند فيما بين المريدين 
والسالكين والأؤساظ الصرفية عامة في ذلك الزمان» وعل 'أث الشيث السمناني قدس الله سيره تحان 
يذكرها وينقل منها كثيرا في مجالسه ولعله قد حصل له التعرف بهذه الرسالة بواسطتين: 

الأولى: أنه رحل كثيرا فطاف الإيران » والروم» والعراق» وتركياء ودمشقء والبلاد العربية 
الأخرى, وزار الحرمين الشريفين مرتين» والشيخ قطب الدين الدمشقي كان من العلماء المجاورين لبيت 
الله الحرام» وألفت الرسالة المكية في مكة زادها الله شرفاء وزمانه أيضا أقرب من المؤلف وتأليف رسالته» 
فقد توفي الشيخ السمناني عام 8ه والشيخ الدمشقي في ثانين وسبع مائة» وكانت الرسالة متداولة في 
مكة؛ بين علماءها و صوفيتهاء فلعله تعرف بها في مكة بواسطة علاءها أو أثناء رحلته إلى دمشق فالمؤلف 
ينتسب إلى مدينة دمشق والرسالة أيضا قد استدركت وزيدت فيها بتلك المدينة. 
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الثانية: أن الشيخ السمناني قد لقي السيد الشريف جلال الدين البخاري المعروف بمخدوم جهانيان 
قدس الله سره (7/80-101 ه) في ملتان» أثناء رحلته إلى الهند ومكث في صحبته وسمع منه وحصل على 
كثير من مقامات الفقر والتصوف. وكان السيد المخدوم البخاري له صلة عميقة بالرسالة ومؤلفها ىا سيأقي 
ذكره. وكان يدرّسها في مجالسه فيمكن أنه قد حصلت له المعرفة بالرسالة في مجالسه. 

محصول الكلام أن الرسالة المكية ما برحت تعتبر من الكتب المرجعية في التصوف في الهند فيم| بين 
الأوساط العلمية عامة والصوفية خاصة عبر العصور وقد ذكرت ههنا الشيخ السمناني فحسبء ولو 
شئت لأوردت من عدد كبير لأعلام الصوفية أنهم قد استفادوا من هذه الرسالة وذكروها في مجالسه.» 
ونقلوا منها مباحث ومعارف. 

ولأجل هذا القبول العظيم لما فيهما بين الناس وكونها كثير الفائدة عظيم النفع نقل بعض فصوطا 
إلى اللغة الفارسية وهذِّيها رشيد أحمد الجنجوهي (11717١ه)‏ وسماها ب"إمداد السلوك" انتماء إلى الشيخ 
العارف الكامل إمداد الله السهارنفوري مولدا والمكى مدفنا (711١ه»)»‏ وترجمها تلميذه ومريده محمد 
عاشق إلطي الميرتي (9/18881051) (1577ه) رديه ران "إرشاد السلوك"» ولكن مما يؤسف أن 
الرسالة المكية لم تطبع حتى الآن أصلا أو ترجمة بدون أي تبديل وتغيير حتى جاء هذا الشرف إلى نصيب 
أكادمية شاه صفي التابعة للزاوية العارفية» سيد سراوانء ألله آباد» الهند, أنها قامت بترجمة الرسالة كاملا 
باللغة الأردية وستقوم بطبع ونشر تلك الترجمة إن شاء الله تعالى أيضا. 

اهتمام مشايخ الطريقة الجشتية الجلالية المينائية الصفوية بالرسالة: 

بالإضافة إلى أن الأوساط العلمية والصوفية عامة قد تناولت الرسالة بأيدي القبول» اعتنى بها 
خصوصا المشايخ الجشتية الجلالية المينائية الصفوية اعتناء كبيراء ولا زالوا مهتمون بها اهتماما بالغا مدحا 
ودرسا وتدريساوشرحا وتوضيحاء والفضل في ذلك يرجع إلى السيد الشريف جلال الدين البخاري 
الشهير بمخدوم جهانيان» فإنه أقام مدة طويلة في الحرمين الشريفين وصحب طويلا الإمام عفيف الدين 
عبد الله بن أسعد اليافعي (/58-79/اه) مؤلف كتاب "روض الرياحين" وانتفع به كثيراء وسمع منه 
هذه الرسالة وحضر دروسها لديه مع جماعة من الطالبين والسالكين» وبعد رحلته إلى ال هند وإقامته ههنا 
كان يذكر الرسالة في مجالسه كثيرا بكل حب وولوع وينقل منها المباحث والأقوال ويقوم بتدريسها بكل 
اهتام» فقد تكرر ذكرها في "الدر المنظوم" وهي ترجمة أردية لإحدى مجموعة أقواله وملفوظاته بالفارسية 
الموسومة بجامع العلوم جمعها تلميذه وخليفته الشيخ العالم العارف السيد الشريف علاء الدين علي بن 
سعد الحسيني (هذا المجموع يشتمل على دروس وأقوال الشيخ البخاري التي أفاد بها أثناء إقامته بدهلي 
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منذ يوم الأحد» 8 من ربيع الآخر سنة ١8/اه‏ حتى يوم الثلاثاء ١١/‏ من محرم الحرام سنة 5//اه)» وذكر 
فيها أن المخدوم البخاري أثناء تدريسه للرسالة» قال: إنه قد حضر دروسها مع جمع من الطالبين عند 
الإمام اليافعي قدس الله سره وسمعها منه ولكنه لم يستطع أن ينسخها لغلاء ثمن القرطاس وقلة المال» إلا 
أن المؤلف الشيخ قطب الدين الدمشقي عندما أكمل الرسالة أرسل نسختها إليه. (المجلد: ١‏ ص: 257/4 
7 مطبع أنصاريء دهلي ١7٠١5‏ ه) 

وجاء فيه أيضا أن الإمامين الجليلين الإمام اليافعي شيخ مكة والإمام المحدث عبد الله المطري شيخ 
المدينة (المتوفى /5 /اه تقريبا) عندما توفيا أوصيا بنيه وأخاه بالترتيب بأن يذهبوا إلى الشيخ قطب الدين 
الدمشقي لتعلم التصوف والسلوك. (المصدر نفسه. ص: 251١١‏ 51/5) 

وتوارث تدريسٌ الرسالة المكية في المجالس الروحية من الشيخ جلال الدين البخاري قدس الله 
سره خلفاؤه ومحبوه ومريدوه . فا زالوا يقومون بتدريسه وقراءته على الطالبين حتى آل الأمر إلى الشيخ 
العارف الزاهد النحوي الأصولي سعد بن يُلهن الخير آبادي (477ه) خليفة الشيخ العارف الزاهد محمد 
قطب المعروف بشاه مينا (5//ه) وهو خليفة للشيخ المخدوم سا ريك (155ه) وهو خليفة للشيخ أبي 
الفضل لحو قثا البخاري(8571/ه)» وهو أخ وخليفة للسيد الشريف جلال الدين البخاري(85/اه) 
قدس الله أسرارهم, فبنى الشيخ الخيرآبادي زاوية ومدرسة كبيرة في خير آباد إحدى محافظات ولاية 
أترابراديشء الهند للتعليم والتربية ونشر المبادئ الإسلامية والمعارف الصوفية» فأصبح مقصد الطالبين 
وكعبة السالكين وتوجه إليه الطالبون المخلصون من كل فج عميق والتف حوله جمع من السالكين فبداً 
يدرس الرسالة المكية ويقرأها عليهم» ويشرح معضلاتبهاء ويحل مشكلاتها ويوضح مجملاتها ويتحفهم 
بلطائف معانيها ودقائق مبانيهاء فالتمس منه بعض تلاميذه وأحباءه من أمثال الشيخ مبارك البجتوري 
والقاضي محمد مَنَ الله الكَاكّو روي والسيد الشريف جلال بن أبي طاهر أن يقوم بشرحها فكتب لها شرحا 
بالفارسية مدرجا فيه أقوال شيخه مثل اللآلي في العقد في أكثر من ثاني مائة صفحة» فقرت به أعين 
الطالبين وتنورت قلوب السالكين» واهتدى به حيارى طريق الله إلى المقامات والمنازل. 

وبعد تأليف الشرح تيسرت مطالعة الرسالة المكية للطالبين فازداد إقبالهم عليها وعضوا عليها 
بالنواجذ ولا زالوا يدرسونها ويقومون بتدريسها على مر القرون وكر الدهورء حتى جاء السيد الشريف 
عبد الواحد البلجرامي المينائي الصفوي (1١١٠١ه)‏ مريد وتلميذ المخدوم عبد الصمد المعروف ب" شاه 
صفي" (445ه) وهو خليفة للشيخ سعد بن بدهن الخي رآبادي شارح الرسالة؛ فألف الشيخ البلكرامي 
كتابا أسماه ب"سبع سنابل" واستفاد من الرسالة المكية وشرحها ونقل فيه الكثير من المباحث من شرحها 
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مجمع السلوك, وهذا يشير إلى عنايته الكبيرة بالمتن والشرح كليها ثم جاء القاضي إرتضا علي خان 
الكوياموي (17170١ه/‏ 1805م) فأعد مؤلفا باسم "فوائد سعدية" وجمع فيه أقوال وملفوظات الشيخ 
الخي رآبادي وشيخه المخدوم شاه مينا من شرحه. واهتمامه بشرح الرسالة المكية مجمع السلوك؛ يدل على أن 
الشرح والمتن كليه| كانا من جملة مقروءاته ونفائس مكنوزاته. 

وكذلك نجد الاهتام البالغ بالرسالة المكية عند الشيخ العارف الشاه محمد عزيز الله المينائي 
الصفوي (1741 ه-/147/8م)» وهو من أعلام التصوف في القرن العشرين الميلادي وله مؤلف في 
العقيدة الإسلامية يسمى ب"عقائد العزيز" وقد أكثر النقل فيه من الرسالة وشرحها مجمع السلوكء 
وظل الاهتمام باقيا فيا بين المشايخ الحشتية المينائية الصفوية حتى جاء زمان احتجب فيه المشايخ الكبار 
في الطريقة المينائية الصفوية وتنقبوا عن أعين الناس وقل الرجال الصالحون والعلماء العاملون» وكثر 
المترسمون والمترزقون» وانتهى الأمر إلى من لم يكن لهم رغبة في العلم وميل إلى السلوك» فاندرست 
مجالسه وانطمست معالمه» فتوقفت دروس الرسالة المكية وضاعت ما كانت عندهم من نسخ الرسالة 
وشرحها أيضاء ولم يبق عندهم إلا الفرح بأن نسخة الرسالة المكية وشرحها كانت موجودة عندهم. 

ولا زالوا على هذه الحالة السيئة حتى نبغ في الطريقة العارفية ‏ فرع الطريقة الجشتية المينائية 
الصفوية ‏ رجل عظيمء أعني جنيد زمانه وشبلي آوانه صاحب المناقب العالية» والمفاخر السنية» العارف 
الرباني والداعية الإسلامي» محتسب العلاء والأولياء الشيخ أبا سعيد إحسان الله المحمدي الصفويء 
فجدد من التراث ما اندرسء وأحيا من المجالس المتوارثة ما مات. فنفقت سوق العلم والإيهان» والسلوك 
والعرفان وراجت مجالس العلم والمعرفة» والشريعة والطريقة» وصرف قصارى جهوهه في التنقيب عن 
الكنوز الخفية حتى حصل على نسخ الرسالة المكية وشرحها مجمع السلوك» وفوض عمل التخريج 
والتحقيق والتعليق والترجمة إلى من كانوا له أهلاء وأعد مقرَّرًا دراسيًا خاصضًا هادفًا إلى إعداد وتربية جيل 
عدن مل ميد القراة والسنة وطريقة الضوفة الضاقة بامم الديلوم الغال فى 'الدغرة والعلرء 
الإسلامية بالجامعة العارفية» فأدرج فيه الرسالة وشرحها من بين الكتب المنهجية» فابتداأ تدريس الرسالة 
المكية من جديد. وهكذا استطاع هذا الرجل العظيم أن يعيد الماء إلى مجاريه وأعاد إلى الطريقة الجشتية 
المينائية الصفوية رونقها وبباءها ومجدها المفقود منذ قديمء وهو مجاهد ليلا ونهارا بكل مده وصاعه 
مستخدما جميع موارده لإحداث ثورة إسلامية على مبدأً الصوفية الصافية وإعادة المجد الإسلامي التليد. 

هذه كانت نبذة من أهمية الرسالة المكية وقبولها بين الأوساط العلمية والصوفية وتاريخ اهتمام 
المشايخ الجشتية المينائية الصفوية بالرسالة المكية درسًا وتدريسًا وشرحًا وتعليقا. 
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نسأل الله تعالى من فضله أن يفيض علينا من بركاتها ويوفقنا لمطالعة ما فيها والعمل بها ويوصلنا 
إلى مقامات قربه ومقعد صدقه. والله هو الموفق. 

مؤلف الرسالة: 

لقد تواترت الروايات أن مؤلف الرسالة المكية هو الشيخ الكبير العارف القدوة قطب الدين 
الدمشقي إلا أن المؤرخين اختلفوا في تحديد اسمه ومولده ووفاته» وما ذكروا في ترجمته إلا عدة سطور. 

فجاء في مجمع السلوك شرح الرسالة المكية نقلا عن معيار التصوف للشيخ قوام الدين العبامي 
الكروي والمانكيوري مولدَاء واللكنوي مدفئًا (١٠6ه):‏ قال الفقير العبابي: سمعت من الشيخ العام 
العارف محمد بن الفرهي الساكن في بيت المقدس. 

وجاء بعد سطرين في نفس الكتاب: وسألت أيضًا من شيخ العالم بقية السلف قطب الحق 
والشرع والدين مؤلف الرسالة المكية حين لقنني كلمة لا إله إلا الله وبيّن كيفية النفي والإثبات. 

(مخطوط النسخة الكاكوروية» فصل في احتياج المريد لتلقين الذكر» ص: )١18١‏ 

وورد في كشف الظئون (7/ :)١755‏ أنه هو قطب الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن أيمن 
النووي الأصفهندي وله كتاب معيار المريدين» ولكنه لم يذكر سنة ميلاده ووفاته. 

وجاء في الذيل عليه المسمى ب"إيضاح المكنون" (5/ 2280: أنه هو قطب الدين عبد الله ابن 
محمد بن أيمن الشافعى الزاهد نزيل دمشق وله مؤلفات منها: نور العقائد وضياء الفوائد وقد فرغ منها 
فى رجب من سنة سبع وستين وسبع مائة (/71 ه)» وهو كتاب جليل كثير الفائدة أوله: الحمد لله رب 
العالمين وبه نستعين إلخ. وإنه أيضًالم يذكر سنة ميلاده ووفاته. 

وورد في فهرس مخطوطات مكتبة آزاد- عليكر- الهند (7/ :)١7‏ بعنوان: الرسالة المككية (رقم 
الميكروفيلم: 7/1) هوالشيخ قطب الذين عبدالله بن محمّد بن أيمن الاصفهندى. وهو أيضا يخلو من 
ذكر سنة الميلاد والوفاة. 

وجاء على غلاف نسخة أخرى للرسالة في مكتبة آزاد عليكر » الهند: هو الشيخ قطب الدين 
الدمشقي السهروردي الكبروي. ولم يذكر شيء غير ذلك. 

وقال في معجم المؤلفين (5/ :)١١١‏ هو أبو محمد قطب الدين عبد الله بن محمد بن أيمن النوري» 
الأصفهاني الشافعي الصوفيء نزيل دمشقء من آثاره: معيار المريدين» الرسالة المكية» ونور العقائد 
وضياء الفوائد» و توفي 09١:‏ ه. 

وذكر في هدية العارفين(1١/77”8):‏ هو قطب الدين عبد الله بن شمس الدين محمد بن أيمن الشافعي 
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النوري الأصفهندي الصوفي نزيل دمشق المتوفى سنة ١059ه.‏ له الرسالة المكية» معيار المريدين» نور 
العقائد وضياء الفوائد. 

تحقيق سنة وفاته: 

قد اتضح مما ذكرنا أن المؤرخين قد اتفقوا على لقبه قطب الدين ونسبته الدمشقي ولكنهم اختلفوا 
في اسمه و كنيته ولم تذكر سنة وفاته إلا في معجم المؤلفين وهدية العارفين وهي إحدى وتسعين وحمس 
مائة ولكنها غير صحيحة من وجوه: 

الأول: لقد مر من قبل أن الإمام اليافعى والشيخ عبد الله المطري أوصيا بنيه وأخيه بالترتيب قبل 
وفاتها أن يذهبوا إلى الشيخ قطب الدين الدمشقي لتعلم التصوف والسلوك وسنة وفاتها بالترتيب هي 
4ه و48 لاه فلا يتصور أنه قد أمراهم أن يتعلموا السلوك من شيخ توفي قبل وفاته بقرنين تقريبا. 

والثاني: قد ذكر الشيخ الدمشقي في رسالته المكية أنه تلقن الذكر من برهان الدين السمرقندي » وهو 
تلقن من الشيخ عبد الرحمن الكرخي (ميلاد: 577*4ه)» وهو من الشيخ أحمد الكورباني (57579ه) إلى 
آخر ما ذكره في سند تلقن الذكر فشيخه برهان السمرقندي سنة ميلاده ووفاته غير معلوم وشيخ 
السمرقندي عبد الرحمن الكسرقي من مواليد 57724ه وهل من الممكن أن يتلقن أحد الذكر عن شيخ 
ولد شيخ شيخه بعد وفاته بقرن تقريبًا. 

والثالث: : لقد مضى أيضا أن مؤلف الرسالة قد أرسل نسخة منها إلى الشيخ جلال الدين البخاري 
المتوفى عام 85/اه فهل هذا من الممكن أن يرسل المؤلف نسخة الكتاب بعد وفاته بقرنين تقريبا؟ 

والرابع: لقد سبق أن الشيخ قوام الدين العبامي اللكنوي المتوفى عام ١٠8ه‏ قد تلقى الذكر من 
الشيخ قطب الدين الدمشقي في حياته | جاء في كتابه المسمى ب" معيار التصوف" ونقله شارح الرسالة 
المكية الشيخ الخير آبادي» فهل من المعقول أن يتلقى المريد الذكر من شيخ توفي قبل قرنين؟ 

والخامس: قد توارث في الطريقة الجلالية المينائية الصفوية أن مؤلف الرسالة المكية كان معاصرا 
للشيخ الإمام اليافعي والشيخ جلال الدين البخاري والشيخ قوام الدين اللكنوي والتوارث أقوى دليل 
لا يعارضه دليل آخر. 

والسادس: أنه قد ورد في الدر المنظوم في ذكر الملفوظ يوم 2754 78 من شهر ذي القعدة سنة 
١ه‏ أن المرشد العظيم قطب الدين الدمشقي قد توفي منذ سنة» وهذا يحدد سنة وفاة الشيخ 
الدمشقي» وهي سنة ثانين وسبع مائة من الحجرة النبوية وبهذا يتعين أن ما هو مكتوب في آخر النسخة 
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الرامفورية من سنة تمام الرسالة المكية إنا هو من الناسخ لا من المؤلفء وهي في الواقع سنة تمام نسخ 
الرسالة والمؤلف قد فرغ من تأليفها قبل انين وسبع مائة. 

لقد ثبت من الوجوه المذكورة فيها سبق أن القول بأنه توفي في عام ١514هه‏ لا يمت إلى الحق 
والصواب بصلة» والصحيح عندي أنه توفي في ثانين وسبع مائة» | تم تحديدها برواية الدر المنظوم. 


سئذده في الطريقة: 


إن الشيخ قطب الدين الدمشقي قدس الله سره /8٠١(‏ ه) ينتمي إلى الطريقة السهروردية 
الكبروية وهو كما ذكر في رسالته ‏ قد تلقى تلقين الذكر من الشيخ برهان الدين السمرقندي؛ وهو 
من الشيخ عبد الرحمن الكسرقي (774- 1/١17‏ ه)ء وهو من الشيخ أحمد الكورباني (579ه)., وهو 
من الشيخ رضي الدين علي بن سعيد لالا (1457ه). وهو من الشيخ مجد الدين البغدادي (١11ه)ء‏ 
وهو من الشيخ نجم الدين الكبرى (/51ه). وهو من الشيخ عمار بن ياسر البدليسبي 0/870 ه تقريبًا)» 
وهو من الشيخ أبي النجيب الشّهروردي (577ه). وهو من الشيخ أحمد الغزالي(0570ه)» وهو من 
الشيخ أبي بكر النسّاجٍ (41/8ه)» وهو من الشيخ أبي القاسم الكركاني» وهو من الشيخ أبي عثمان 
المغربي(1/7" ه)ء وهو من الشيخ أبي علي الكاتب(47 7 ه).؛ وهو من الشيخ أبي على الرّؤذباري(77" 
ه).» وهو من الشيخ الإمام أبي القاسم الجنيد(917” ه)» وهو من خاله الشيخ سري السقطي(١76‏ ه 
)» وهو من الشيخ معروف الكرخي(١٠٠7‏ ه )» وهو من الشيخ داود الطائي(76١‏ ه ). وهو من 
الشيخ حبيب العجمي (9١١ه».‏ وهو من الشيخ الإمام الحسن البصري(١١١‏ ه ). وهو من الإمام 
علي كرّم الله تعالى وجهه ٠(‏ 5 ه) وهو من سيدنا ومولانا محمد صل الله عليه وسلم(١١‏ ه). 

صلة المؤلف ببعض المشايخ الجشتية: 

إن الشيخ قطب الدين الدمشقي قدس الله سره كانت له صلات ببعض المشايخ الجشتية: 

الأول: هو السيد الشريف جلال الدين البخاري المعروف بمخدوم جهانيان ويدل عليها أن 
الشيخ قطب الدين الدمشقي أهدى إليه نسخة للرسالة المكية كما مر. 

والثاني: هو الشيخ العارف قوام الدين العباسي الكروي واللكنويء مريد وتلميذ الشيخ نصير 
الدين الأودهي سراج دهلي (/01/اه)ء وخليفة الشيخ المخدوم جلال الدين البخاريء والدليل عليها 
أنه قد اجتمع به وحضر مجالسه وسمع منه وتلقى منه إجازة الذكر» وقد ذكره الشيخ العارف سعد الخير 
آبادي في مجمع السلوك شرح الرسالة المكية ناقلا عن معيار التصوف كما مر من قبل. 


1 || الإسالة المكية أ اإتما.-: 


تحقيق نسبة الرسالة إلى الشيخ قطب الدين الدمشقي: 

لقد ذكر فيا سلف أن الروايات متضافرة على أن الرسالة المكية مؤلفها الشيخ قطب الدين 
الدمشقي إلا أني وجدتها على غلاف نسخة طوكيو منسوبة إلى الإمام اليافعي وهي باطلة من وجوه: 

الأول: أن الإمام اليافعي المتوفى عام 874 ه كان يدرس الرسالة في حلقاته العلمية وينسبها إلى 
الشيخ الدمشقي وقد حضر في دروسها عنده الشيخ البخاري. 

والثاني: أنه قد تكرر ذكر الرسالة المكية في الدر المنظوم ونسبت فيه الرسالة دائم) إلى الشيخ قطب 
الدين الدمشقى قدس الله سره. 

والفاك» كر وكشن الكنا أن الإمام البانعى والإماء اللطري فد اوضيا ينيد و احا قل :وفاتي) 
بأن يتلقوا التصوف والسلوك من الشيخ قطب الدين الدمشقي صاحب الرسالة وصرحا كلاهما بأن 
الإمام الدمشقي هو صاحب الرسالة. 

والرابع: وجاء فيه أيضا أن الرسالة قد أهداها الشيخ قطب الدين الدمشقي مؤلف الرسالة إلى 
الشيخ جلال الدين البخاري ى) مر من قبل. 

والخامس: أن الشيخ قوام الدين العبامي الكروي اللكنوي قد ذكر في معيار التصوف أن مؤلف 
الرسالة شيخه قطب الدين الدمشقي. 

والسادس: أن الجامع لملفوظات الشيخ أشرف السمناني قد نقل فيها بعض فصول الرسالة المكية 
عن شيخه بقوله: قال الشيخ قطب الدين الدمشقي في الرسالة المكية. 

والسابع: أنه قد نقل في الطريقة الجلالية المينائية الصفوية كابرا عن كابر أن مؤلف الرسالة هو 
الشيخ قطب الدين الدمشقي المعاصر للإمام اليافعي والشيخ البخاري والشيخ قوام الدين اللكنوي, لا 
غير» وهو أكبر دليل على صحة نسبة الكتاب إلى الشيخ الدمشقي. 

فهذه عدة وجوه تثبت ما قد اتفقت الروايات عليه من أن مؤلف الرسالة المكية هو الشيخ قطب 
الدين الدمشقي وتدحض نسبتها إلى الإمام اليافعي قدس الله سره. والذي يغلب عليه الظن أن بعض 
الناس لم يستطيعوا أن يميزوا بين الرسالة المكية في الطريقة السنية للإمام الدمشقي والرسالة الملكية في 
طريق السادة الصوفية للإمام اليافعي فاختلط عليهم الأمر وأخطأوا في نسبة الرسالة إلى اليافعي وقد قل 
من البشر من يعصم من الخلل والزلل والوهم والنسيان. 

هذا ما تيسر وتوفرلي من المعلومات التي قد حصلت عليها بعد بحث وتحليل ولا أدعي لنفسي 
العصمة من الخطأ والنقصان والله هو المستعان في كل حين وآن. 
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وني الختام أعترف بالتقدير نحو الأستاذ الفاضل الأخ غلام مصطفى الأزهري لما سعى في تحقيق 
الرسالة وتخريجها وإخراج متنها في ثوب قشيب وأتوجه بالشكر الجزيل والاعتراف بالجميل للشيخ 
الكبير العارف الرباني والداعية الإسلامي الشيخ أبي سعيد إحسان الله المحمدي الصفوي لجميع نعمائه 
وآلاته على أعضاء مجلة "الإحسان" والفضل كله يرجع إليه وهو قطب دائرة النشاطات العلمية 
والروحية والتربوية بالزاوية العارفية الصفوية» وندعو الله الكريم أن يوفقنا للخيرات والمبرات» 
ويرشدنا إلى طريق الحق واليقين بوسيلة سيدي ومرشدي الكريم» ومؤلف الرسالة المكية وجميع عباده 
الصالحين برحمتك يا أرحم الرحمين وبجاه سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 


أذ عاد ماع ماع م 
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كلمة المحقة 
كلمات عن تحقيق الرسالة 


غلام مصطفى الأزهري 

قصتي مع التحقيق: 

هذه ليست أول مرة أنني قمت على باب التحقيق » فإني طفت على بابه مرتين من قبل» حينم| كنت 
طالب لرحلة اللسانسن فى كله آصوك الدوج: قننم الخديت ولوف يجانةة الأزهر الشرينيه بي 
م فطلب مني بعض الإخوة من إنجلترا طباعة الكتب في العقيدة والفرق الإسلامية من تراث 
علماء الحند فانتخبنا بعد المشاورة مع الأحبة من ثلة التراث الحندي الإسلامي كتابين أولهم]: المعتقد المنتقد 
للعلامة فضل رسول البدايوني مع شرحه المعتمد المستند بناء نجاة الأبد للعلامة أحمد رضا البريلوي 
وثانيه!ا: حدوث الفتن وجهاد أعيان السئن للأستاذ محمد أحمد المصباحي رئيس الأساتذه. الجامعة 
الأشرفية» مباركفورء فحققت هذين الكتابين الحليلين وخرجت الآيات والأحاديث والآثار وتمت 
طبعتهم| سنة 7٠٠١4‏ م من دار المقطمء القاهرة. وهذا الكتاب الثالث ما هو بين أيديكم, وقد أنفقت 
جهدي في تحقيقه وتخريج أحاديثه وآثاره » وتراجم رجاله وما يتضمنه من فوائد شتى. 

صاتي بالرسالة المكية: 

الرسالة المكية سفر عظيم وكتاب قيم للطالبين والكاملين وكان من المقررات الدراسية للتزكية 
والتطهير في الزوايا الصوفية لاسيما في الأسرة الجشتية إلى مدة مديدة ولكن عندما خفّت وانطفأت نار 
العشق والمحبة والذوق الروحي فيا بين الناس وتغشت عليهم من مادية واقتصادية مطلفة ما أدتهم إلى 
حياة مترفة مبذرة ومتنفرة عن الزهد والفقر والمجاهدة» فهم غابوا من مجالس التذكير وابتعدوا عن 
العارفين وعن دروسهم فقد احتجبت عيونهم من نور المعرفة وعميت قلوبهم عن كشف ال حق والحقيقة 
وما بقيت إلا الرسوم الإسلامية بعيدة عن الإخلاص والاحتساب إلا من رزقه الله القرب من عالم رباني 
وشيخ كامل واجتنى شيئا من ثار معارفه ومجالسه ودروسه ومواعظه وهم أقل قليل» حتى طلع فجر 
الخامس من شهر محرم الحرام /11171١ه/‏ الثاني من أغسطس 4017١م»‏ ولد فيه طفل ميمون في أسرة 
متدينة سمي ب 'أبي سعيد' ' ولقب ب"إحسان الله"» ونشأ وترعرع في بيئة روحية أدبية يسودها جو من 
الصلاح والتقوى» وشب على أيد أمينة ربته على عقيدة صافية زكية لا تشوبها بدع أو خرافات ورغم أنه 
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تعلم العلوم العصرية في المعهد الثانوي ثم التحق بقسم اللغة الفارسية في جامعة علي جراه الإسلامية 
وكان قلبه معلقا من بداية الأمر بطريق الحق, مجذوبا إليه» حتى رغب في المجاهدة وقيام الليل وصيام 
النهار واشتغل بالأوراد والأذكار» فبين)! كان في مرحلة الليسانس بجامعة علي جراه الإسلامية طلب 
شيخه أحمد صفي قدس الله سره وبايعه وأجازه بجميع الطرق والسلاسل التي وصلت إليه من مشايخه 
في ١١‏ من ذي القعدة 1794ه فانقطع تعليمه وتسلط الذوق والجذبة الإلهية على قلبه فبكى حتى 
جعلت الدموع تسيل على حيته طول النهار سنوات عديدة وتزهد عن الدنيا وتخلى إلى الصحارى 
والغابات والقرى المجاورة لموطنه سيد سراوان. 

ومن المعلوم أنه لم يكن جلس بين يدي أستاذ أو شيخ للحصول على العلوم الدينية وأنه تعلم 
الفنون العصرية واللغتين الأردية والفارسية في المعهد والجامعة فحسب ولكنه أخذ العلوم الدينية 
الضرورية كالعقيدة وأحكام الصلاة والصيام والحلال والحرام من بيئة أسرته العلمية وتراث مشايخه 
فتوجهت إليه جنود أرواح المشايخ الكبار للتربية فتلقى دقائق العلوم الإسلامية وكوامن طرق المعرفة 
من روحانية كبار المشايخ كالشيخ عبد الصمد المعروف بالمخدوم شاه صفي و الشيخ سعد الدين 
الخي رآبادي والشيخ نظام الدين سلطان الأولياء والشيخ أحمد جام زنده فيل والشيخ أبي سعيد أبي الخير 
وغيرهم قدس الله سرهم وذلك بالإضافة إلى معرفته بالديانات الأخرى وعقائدها ولغاتها كا هندوسية 
والسيخية» والسنسكرتية والهندية» التي اكتسبها بالخبرة والاحتكاك بالآخرين. 

فلما توفي شيخه في ١5‏ من محرم الحرام عام ٠٠5١ه‏ تولى رئاسة المشيخة العارفية ومال إلى تربية 
المريدين والطالبين ودعوة الكفار والمشركين إلى قيم الدين» واعتكف على تدريس أمهات الكتب 
الصوفية» وتربية النفوس وتزكية القلوب» وبجهده المتواصل أسلم على يده مآت من الهندوسيين 
والوثنيين والسيخ والملحدين» وتاب آلاف من العلماء والمتخصصين في الفنون والعلوم وتركوا المادية 
وآثروا الروحانية وتوكلوا على الله وآووا إلى الحضرة الإلهية» وبعنايته وتوجهه فاق كثير من الناس في 
مجال التوحيد وأسراره وتنورت قلوبهم بنور الجمال الإلمي» وإضافة إلى ذلك أسس جامعةً باسم الجامعة 
العارفية لنشر العلم والإيهان والدعوة الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال ولإقامة العلاقة بين 
الروح والجسدء. وبين النظرية والعملية» وبين التحقيق والتطبيق» وللجمع بين العلم والدين» وبين 
القديم والجديد» وبنى أكادمية للطباعة والتوزيع وساها بالشاه صفي أكادمي لنشر تراث التصوف 
محققا أو مترجما بأسلوب راهن ولدراسة العلوم العليا وهي التوحيد والمعرفة والتعريج إلى الحضرة 
الصمدية ولترويج العلوم والأصول والفروع من التصوف مقيدة ومشيدة بالقرآن والسنة» وله هيئة 


1 | السالة المكية | الإماء-: 


للإغاثة الخيرية ومركز للدعوة والإصلاح» فالشيخ ‏ حفظه الله قام بتنويع وتجديد في كل المجالات 
العلمية والروحية وحمل لواء إحياء روح الإسلام والتصوف وقد فاز بمرامه بتوفيق الله وإذنه» وهو ما 
ماض نحو أهدافه السامية بكل نشاط ونجاح. 

والشيخ ‏ حفظه الله أشار يوما بعض أصحابه الأكادميين إلى أن يذخروا مخطوطات نادرة 
نفسها لو أمكنتء وإلا فعكسها وصورتها من تراث الصوفية كالرسالة المكية وشرحها مجمع السلوك 
وسبع سنابل وأسرار التوحيد وخزائن جلالي ولطائف أشرفي وبحر ذخار وغيرهاء فسافر الفاضل الجليل 
فضيلة الأستاذ حسن سعيد الصفوي الخلف الأكبر لشيخنا ومدير مجلة الإحسان. والآخ الفاضل الأستاذ 
مجيب الرحمن العليمي, والأخ الكريم السيد عارف إقبال المصباحيء إلى مكتبات قديمة في مدن الهند 
مرات عديدة على حسب الظروف وأخذوا شتى مخطوطات قديمة ونسخا عديدة لكتاب واحد. 

فنشكر جميع الأحبة والأساتذة الأفاضل وأصحاب المكتبات الذين ساهموا في الحصول على أية 
نسخة لأي كتاب شكرا جزيلا. 

ومضى الأمر حتى تمنى شيخنا الداعية الإسلامي أن تطبع الرسالة المكية التي ظلت مخطوطة 
ليجدد تدريسها في الجامعات الإسلامية وزوايا المشايخ الصوفية» فلبّى الأخ الفاضل ركن الدين 
السعيدي على ندائه وبدأ يكتب على الكمبيوتر مباشرة من نسخة المكتبة بدار العلوم ديوبند وقابلها 
بنفسه مع نسخة مكتبة رضا برامفور وجعل نصا مثبتا كل ما كان في نسخة المكتبة بدار العلوم ديوبند 
بدون تصحيح الخطأ من الناسخ وذكر اختلاف نسخة مكتبة رضا برامفور في الحاشية» وفرغ الكتابة في 
٠‏ من مايو سنة ١٠١5م‏ ثم قام الأستاذ الفاضل ضياء الرحمن العليمي بتصحيح الكتابة وبمراجعة 
نسخة المكتبة بدار العلوم ديوبند ونسخة مكتبة رضا برامفور ونسختين لمجمع السلوك شرح الرسالة 
المكية بدون ذكر النسخ التي بها صححت النسخة الحالية ولكنه أضاف معظم عناوين الفصول وتراجم 
الأبواب في الكتاب فإن الكتاب كان مبوبا ومفصلا بدون التراجم والعناوين. 

ومع الأسف الشديد أن هذه الأعمال كانت قد وقعت على البرنامج إنبج (12154617) وهو برنامج 
خاص باللغة الأردية فصعب الأمر في ترقيم الكتابة بأسلوب جديد وتشكيلها عند الضرورة وتحسين 
الخط العربي فانتهى الأمر إلى التحويل من إنبج (12188615) إلى ورد (1708) ولما تم تحويلها حدثت 
فيها أخطاء كثيرة خاصة في الكتابة» وشكل الحروفء فقام بتصحيح الكتابة وترقيمها على قواعد حديثة 
فضيلة الأستاذ حسن سعيد الصفوي وفي نباية المطاف فوض الكتاب إل في نهاية سنة “11١7م‏ فعملت 
فيه بعض العمل بتوفيق الله تعاللى. 
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عملي في التحقيق: 

أمرني الداعية الكبير بأن أخرّج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فبدأت العمل متوكلا على الله 
وخرجت أحاديثه وعلقت في بعض المقامات تعليقا ضروريا واستفدت فيه من تعلييات شيخي 
وإشاراته وني أثناء التخريج ألقي في روعي أن أقابل النسخة ا حالية الكمبوترية مع النسخ التي احتفظت 
في مكتبة الشاه إحسان الله الواقعة بالجامعة العارفية فجلست مع رفقائي الأكادميين لاسي| الأساتذة 
الأفاضل محمد اشتياق عالم المصباحي وإمام الدين السعيدي ومحمد شهباز عالم المصباحي ومحمد رفعت 
رضا النوري والأخ أصغر علي المصباحي, فتم العمل في شهرين وكتبت بنفسي على الكمبيوتر كل ما نتج 
عن المقابلة» ولما قدم الرسالة في هذا الشكل بين يدي فضلية الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم صلاح 
الهدهد نائب رئيس جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الأسلامية» للتصحيح وإبداء الرأي فحسّن 
العمل وأشارني إلى أن أضيف ترجمة الأعلام أيضا في الرسالة بالإيجاز فتوجهت إلى أمره وقبلت 
مشورته» وكذلك نبهني إلى الإصلاح في الأخطاء التراقيمية الأستاذ الفاضل حسن نجار محمد أستاذ 
كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. 

فنشكر جميع الأساتذة والأحباء وطلاب الدبلوم العالي في الدعوة والعلوم الإسلامية بالجامعة 
العارفية الذين ساهموا في هذا العمل بأي مساهمة وندعو لهم الخير. 

وبعد هذه التفاصيل إليك الخطوات التي اتخذتها في هذه الرسالة وفهارس الأعمال التي قمت بها 
أنا وزملائي: 

أولاً: اعتمدت في ضبط النص على عدة خطوطات » و هى و إن كانت متقاربة » و لا يوجد بينها 
اختالاك سري ع له تخد تاباك الاستلد امن مياق إعراع الت بصورة 3 قاو تومت 
المخطوطات وبيان الرمز الذي اتخذ لما : 

١‏ مخطوطة كتبخانه دار العلوم ديوبند» أترابراديش ء الهند برقم: 1/7٠1‏ » عدد اللوحة:/ا/ا» هي 
نسخة كاملة وخطه عرب وفي هذه النسخة تعليقات من قبل القارئين» بعض منها جلي والآخر خخدوش» 
ولكن خطأ الكتابة فيها كثير بالنسة إلى النسخ الأخرى. والمكتوب في آخرها من قبل الناسخ باللغة 
المزدوجة من العربية والفارسية »حاصله فيا يلي: 

تمت الرسالة الشريفة المكية التي ألفها الشيخ قطب الدين الدمشقي قطب اليمن قدس الله روحه 
وأفضى إلينا بركته ‏ يوم الأحد في /١8‏ جمادي الأخرى 171/8١ه‏ بطلب الأستاذ جلال الدين سلمه 
الله تعالى في مديرية "رامفور" أترابراديشء ا هند وكاتبه همزة خان غفرالله له ولوالده. 
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عين لهذه النسخة رمز' 'د''. 
؟ ‏ مخطوطة معهد الثقافة والدراسات الشرقية » بجامعة طوكيوء اليابان» أخذته من موقع: 


015م. 002281 ماح ع الأ 2محام. مرو 013/0مع0/ 1ط051319.1510/0219/10ماحلة //:ماخط 
وهذه المخطوطة ناقصة لنصف الأخير وعدد صفحاتها 4" وعدد اللوحة 75 وعلى جبهة النسخة 


مكتوب من قلم الناسخ: 

''إن المؤلف هو الشيخ الإمام شمس الإسلام والمسلمين إمام المحققين مرشد الطريق الناطق 
بالتحقيق شيخ محمد الشافعي قدس الله سره ونور مرقده آمين يا رب العلمين.' ' 

وتحت هذه العبارة في نفس الصفحة كتب شخص آخر: 

''هذا الكتاب ' 'الرسالة المكية في طريقة السادة الصوفية' ' تأليف الشيخ الإمام العالم .... 
عفيف الدين أبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي الشافعي المتوفى بمكة سنة 1/74 ه وهو مؤلف كتاب: 
روض الرياحين في حكايات الصالحين 06١‏ 

واعتمد أصحاب المكتبة عليه ونسبوا هذه الرسالة إلى الإمام عبد الله اليافعي وهو من الخطأ كا 
حققه الأستاذ العليمي في مقاله القيم ' 'الرسالة المكية وصاحبها'”' 

فرض طذه النسخة رمز" 'طوا'. 

مخطوطة مكتبة رضا برامفور أترا براديشء الهند برقم: 05 ٠"اع,‏ وعدد صفحاتها 179 » 
لون الصفحة أصفر ولكن الكتابة واضحة جلية. 

أخذ لهذه النسخة رمز را . 

؛ ‏ مخطوطة الزاوية المجيبية بفلواري » فتنا» بيهار . الهندء عدد صفحاتها 514 وفي هذه 
النسخة تعليقات من قبل القارئين» بعض منها واضح والآخر مخدوش. 

رمز هذه النسخة مجح . 

استخدم لهذه النسخة رمز' أخد . 

5 في مكتبة الشاه إحسان الله بالجامعة العارفية عكس نسختين لمجمع السلوك للشيخ سعد 
الخيرآبادي» هو شرح الرسالة المكية باللغة الفارسية» الأولى منهما نسخة مكتبة رضا برامفور » والأخرى 
نسخة مكتبة الزاوية القلندرية بكاكوري » لاكناو»ء أترا براديش . الهند. 
مكتبة الزاوية القلندرية بكاكوري ليسهل الأمر علينا. 


7 | الإسالة المكية | الإماء-: 


والرمز لهذه النسخة''ك' '. 

ثانيًا: قمت بتخريج الآيات القرآنية من المصحف الشر_يف ووضعت الآيات في النص على 
الرسم العثاني. 

ثالعًا: خرّجِتُ الأحاديث النبوية من مظانها المعتبرة» فمن كتب الصوفية إن لم أجدها ولكني أيّدتها 
بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة على ما استطعته ونقلت أقوال العلماء عن الحديث المخرّج 
وآراءهم في الحكم عليه وأدرجت التعليقات والتنبيهات على خلاف رأي محدّث لو شعرت بالحاجة إليها. 

رابعًا: وثّقت الأعلام وذكرت تراجمها بيسير. 

خامسًا: أضاف الأستاذ الفاضل ضياء الرحمن العليمي معظم العناوين في المتن كما أشرت من قبل 
إلى أن الكتاب كان مبوبا ومفصلا ولكن مؤلف الكتاب لم يترجم لأبوابه وفصوله إلا بعدة مواضع وهي: 

فصل في شواهد الذكرء فصل في كيفية الذكرء فصل في احتياج المريد إلى تلقين الذكرعن الشيخ» 
فصل في تلقين الذكرء فصل في الوصالء فصل في المشيخة؛ فصل في ذكرأداهم في محاوراتهم» فصل في 
مراعاة مايجب رعايته» فصل في محافظة الاوقات التي يرجى فضلها وعماراتها بالصلوات والأذكاره 
فصل في لبس الخرقة» باب في التصوف ومذاهبهم؛ فصل في المعرفة» فصل في التوحيد» فصل في دلائل 
التوحيد» فصل في اليقين» فصل في العبادة» فصل في الحق والحقيقة» باب في الوصية» فصل في الوصال» 
فصل في شرف هذه الأمة المرحومة» فصل في تعريف الصحابي والتابعي والولي» فصل في القطب. فصل 
في سير ذات النفس. 

سادسًا: كتب الأستاذ ضياء الرحمن العليمي مقالا قيها موجزا عن حياة الشيخ قطب الدين 
الدمشقي وعن الرسالة المكية وتاريخها وأهميتها ونسبتها إلى الشيخ قطب الدين الدمشقي. 

سابعًا: في أثناء التخريج شعرت بأن المنهج ني قبول الحديث ورده مختلف بين المحدثين والصوفية 
فأردت أن أكتب مقالة حول منهج الصوفية في قبول الحديث ورده وتم العمل بإذن الله تعالى فألحقتها 
مع هذه الرسالة. 

ثامنًا: في آخر الرسالة ضممت تراجم الأعلام غير المعروفة التي جاءت فيها. 

تاسعًا: وضعت فهرستين؛ إحداهما: للكتب التي استخدمت في التخريج والتعليق مع بيان 
المطبع. والأخرى: لأبواب الرسالة وفصوها. 

ملحوظات هامة 
9 ''والله أعلم بالصواب' 'مكتوبة فقط في نهاية معظم الفصول لنسخة المكتبة بدار العلوم» ديوبنده 
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ولأجل ذلك حذفتها من النص رعاية لأكثر النسخ. 
في جميع النسخ يتردد الباب والفصل باختلافء فأثبتَ في النص 'الفصل' دون 'الباب' إلا إذا 

كان الباب وتحته فصول فأبقيته على ما كان. 
© ألزمت الاختصار في بيان الفرق بين النسخ» لأجل ذلك إذا كانت في نسخة عبارة زائدة وهي 

صحيحة فأشرت إليه بقولي: ' 'زيدت من فلان' ' معناها هذه العبارة صحيحة ولكنها ليست إلا 

في هذه النسخة فقط فزيدت منهاء وكذلك إذا قلت : ' 'في فلان' ' معناه: هذه العبارة في نسخة 

فلانة دون ما أثبتتها ولكن إذا شعرت بالحاجة إلى الإيضاح فأوضحت بقولي : بدل فلان أو دون 

فلان» ووضعنا رقم التعليق على موضع الخطأ أو الزيادة. 
الصلاةعلى النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره مرقومة بصيغ مختلفة أو بالإشارة فأثبتتها بالصيغة 

المعروفة (صل الله عليه وسلم). 

واجب الامتنان والشكر 

ولا يسعني في الختام إلا أن أحمد الله تعالى على ما وفقني لهذا العمل » شاكرًا لكل من بدأ هذا العمل 
وشاركني فيه بعد تفويض العمل إلى هذا العبد المذنب وساعدني في إتمامه وأعانني على إنجاز هذا التحقيق 
ونشره خاصة الأستاذ ضياء الرحمن العليمي والأستاذ ذيشان أحمد المصباحي الذين عملوا بأنفسهم كثيرا من 
العمل وساعدوني في كل المرحلة» مع خالص الامتنان والشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم 
صلاح الهدهد نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الأسلامية» وفضيلة الأستاذ حسن 
نجار محمدء أستاذ كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر الشريف. القاهرة» قد راجعا هذه الرسالة تماما بإمعان 
النظر وصححا الأخطاء وألقيا المشورة القيمة وكتب كل منههم| تقديها ثمينا فله| آلاف الشكرء ىا أشكر 
فضيلة الشيخ السيد الشريف الأستاذ الدكتور شميم الدين المنعمي الذي كتب كلمات مفيدة حول الكتاب 
وتحقيقه والأستاذ الفاضل حسن سعيد الصفوي راجع الكتاب وعلق عليه بعض التعليقات النافعة ولا سيم| 
للعارف الرباني الداعية الكبير الشيخ أبي سعيد إحسان الله المحمدي الصفوي الذي هو قدوتيٍ وذخري في 
حياتق وبعد ماتي» وهو رائد الفكر الصوني والسلوك الروحي والأسلوب العلمي في العصر الحديث» يسعى 
للثورة الروحية الأسلامية على منهج الصوفية الصافية وإن نشر هذا الكتاب لهو جزء الثورة. 

وندعو الله العلي القدير بالتوفيق لزملاء الشاه صفي أكادمي للقيام بنشر هذا الكتاب وغيرها من 
الكتب الدينية وما التوفيق إلا من واهب العلم والعمل والادي إلى التحقيق والتنوير والصلاة والسلام 
على سيد الحادين» محمد الأمين» وأتباعه إلى يوم الدين. 300 
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الرسالة المكبة 


م .وما 
للسيخ قطب الدديس اله مسسمي فرك (ل/: 


نص الكتاب 


بسم اللهالرحمن الرحيم 

الْحَمْدُ لله العَظِيم شَأَنهء القوي سلطانه؛ الظاهر إحسانه؛ الباهر برهانه»" المحتجب بالعظمة 
والجلال. المتفرد" بالكبرياء والكمال» لايصوره وَهُم ولاخيال» ولا يحصره حد و لا مثال» فسبحان من 
عزت معرفته لولا تعريفه» لا يزال برهان عرفانه في أرضه وسماته. والصلاة التامة الدائمة على خيرته" 
من خلقه محمد و آله» و صحبه. والتابعين لهم بإحسانء وتابعيهم إلى يوم الدين. 

أمًا بَعدٌ؛ فقد أَلّْت هذا التأليف في مكةً ‏ شرّ ها" اللهُ تعالى ثُمَّ اسْتَدرَكتُه" بمدينة دِمَشْقّ» وزذثُ فيه 
فوائد» حَّى إذا طالعه المريذٌ الصّادقٌ ونبّهَه الله تعالى من“رقدة الغفلةٍ عرّف أن الملوث لا يصلح للحظيرة» 
القدسية والحضرة الربانية» فيتنبّه"» فيشتغل بطهارة الظاهر والباطن» ويعلم أن ربه تعالى يطلبه بموافقة الطاعة 
ويمنعه عن المخالفة» فيناديه بلسان ال حال: يا بن آدم, أنا بدك اللازم فالزم بدّكء أنا كافيك”" عن كل شيء ولا 
يكفيك عني شيء» فيقوم فيطلب النجاة» فيقول: يا غياث المستغيثين» أغئني» فيحمله ذلك على سلوك طريق 
التحقيق؛ والبلوغ إلى عالم اليقين» والوصال”" إلى حضرة الإله”" المنزه عن الاتصال والانفصالء والقرب”" 
من الله تعالى» والأنس به» والجلوس معه كما قال الله تعالى: «أنّا جَلِيسٌ مَنْ ذكَرَني) .0" 


)١‏ في خد بتقديم "الباهر برهانه" على "الظاهر إحسانه". 
؟) في د "والمتفرد". 
") في ر "خيرة". 
4) في طو بزيادة "على" قبل "آله" وفي د بزيادة "أجمعين" بعد "آله" وفي دء ور "أصحابه" وفي البواقي "صحبه" وفي د بدون "تابعيهم". 
5) في طو "حرسها" بدل "شرفها". 
0 امنتدرّكث" بدون الضمير الغائب 
)٠‏ في طو "من" وفي الباقية " 
0 'حضيرة ع شام لايع 
4) في طو "و" بدل "ف". 
)١‏ فير ر "أكافيك. 
)١‏ في خد "علم" بدل "عالم" وفي خدء و ر "الوصول" بدل "الوصال". 
) في د "إله" بدون لام التعريف. 
)٠‏ في د بزيادة "أي القرب" بعد "القرب". 
)١ 4‏ "كما قال الله تعالى" هذه زيادة من المحققين من حاشية ر. وهذا الخبر القدسي صحيح برواية كعب الأحبار عن سيدنا موسى عليه 
السلام كما أخرجه أحمد في الزهدء باب أخبار موسى عليه السلام (ص: 18).؛ وابن أبي عاصم في الزهد (ص:517, رقم: -)١1١‏ 
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ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
) 
ل 
3 
1 
ل 
ل 


فصل في معنى السلوك والوصال وطرائقه) : 
فإن قيل: ما معنى السلوك والوصال؟” فيقال: السلوك عبارة عن تهذيب الأخلاق ليستعد به" 


للوصولء ومعنى الاتصال بالحق؛ الانقطاع” عما دون الحق» وأدنى الوصال مشاهدة العبد ربه تعالى 
بعين القلب وإن كان من بعيد» فإذا رفع الحجاب عن قلبه وتجلى له. يقال: إنه الآن واصلء ثم لايزال 
يزداد الوصال على قدر دوام المشاهدات إلى أن يحصل الأنس به تعالى والبسط وغير ذلك من المقامات" 
العالية. و ليس المراد بالاتصال اتصال الذات بالذات؛ لآن ذلك إنم| يكون بين الجسمين» وهذا التؤهم في 
حق الله تعالى كفر» بل بمقدار انقطاعهم عن غير الحق” اتصالهم بالحق. 


فإن قيل: ما الدليل غل كينوثة الوصال” بين العيد وريه تعالى؟ 
يقال: حَديث أب رَزِينٍ رضي الله عن عن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال:«يا ايا أَبَارَزِينَء إذا 


خَلَوْتَ فأكثر ذكرَ الله تعالى» ور في الله فَإِنّهُ من زار في الله شح سَبْعُونَ ألف ملك , يعُولُونَ: اللَّهَمٌ 
وضن نك تيل ديعا الحدوى عل كييرلة الوضالةين العية وريه تعال. 


ل 
ل 
ل 
ل 
ل 


توابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الطهارة» باب الرجل يذكر الله وهو على الخلاء أو وهو يجامع ,»٠١8/١(‏ رقم: 5؟1؟١)‏ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 57) وأوردها البيهقى تماما فى شعب الايمان» باب في محبة الله عز و جلء الفصل الثاني في الذكر (”/ 
١‏ رقم :170) من طريق الحسين بن جعفر عن سفيان عن عطاء بن مروان حدثنى أبي عن كعب قال: قال موسى عليه السلام: 
يا رب أ قريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ قال: يا موسى أنا جليس من ذكرني. قال: يا رب فإنا نكون من الحال على حال 
نجلك ونعظمك أن نذكركء قال وما هي؟ قال: الجنابة والغائط. قال: يا موسى اذكرني على أي حال. ورواه أبو بكر الدينوري في 
المجالسة وجواهر العلم عن عبيدة (5/ 57» رقم: )١777‏ وعن وهب بن منبه (7/ »75١7‏ رقم: )5١77‏ والديلمي في الفردوس 
برواية ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم »١317/7”(‏ رقم: ”57 5) ورواه أبو نعيم في الحلية أيضًا (17/8١٠)عن‏ عبيد الله بن 
مد الكرماني قال: دخلت على مد بن النضر الحارثي فقلت له: كأنك تكره مجالسة الناس. قال: أجل» قلت له: أما تستوحش؟ قال: 
كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرنيء وذكر رواية الحارثي بسنده ابن أبي عاصم في الزهد (ص: 7 5» رقم: 857) 
والبيهقي في شعب الإيمان (187/7؛ رقم: 111). وقيل: إن هذا الخبر مروي عن النبي © ولكن لم أعثر عليه ومعناه ثابت 
مرفوعا أخرجه البخاري في صحيحهه؛ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ١ِلاتْعوِنْ‏ م435 )١157/9(‏ عن أبي هريرة «أنا مع 
عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي ثفتاه». وقال الحوت البيروني في أسنى المطالب (ص: 47): لكن المعنى مختلف بين المعية 
والمجالسة. نقول: ليس بمختلف في حق الله تعالى فإنه منزه عن المعية والمجالسة كليهما معا فافهم. أنظر أيضًا في: اللآلي 
المنثورة للزركشيء والمقاصد الحسنة للستّخاويء والدرر المنتثرة للسيوطيء وكشف الخفاء للعجلوني. 

)١‏ في د "الوصال" وفي الباقية "الوصول". 

؟) "به" زيدت من د. 

") في دء وخد "الانقطاع" بلام التعريف وفي الباقية بدون لام التعريف. 

:) في مج بدون لام التعريف. 

5) في طو "بقدر أن انقطاعهم عن غير الحق"؛ وفي د "من" مكان "عن". 

5) في ر "الوصول". 

)٠‏ أخرجه الديلمي في الفردوسء باب الياء (5/ 57؟» رقم: 5517) الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي؛ باب المتزاورين- 
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فإن قيل: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ يقال: الطريق له بداية ونهاية"» سَيْل الجنيد ‏ رحمه الله - عن 
النهاية» فقال: الرجوع إلى البداية» قال بعضهم: أراد الرجوع إلى الله؛ لأن الله تعالى أَوَل كل شيء و 
مبدأه. و مرجع كل شبيء ومنتهاه» قال الله تعالى: (وَالَيْه يبجع الله مكُلّةُ)(هرد: 010. و قال الله تعالى: (وَإلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ»«البقرة: 4 ؟)» فمنه المبدء وإليه المنتتهى» قال الله تعالى: (وَأَنَ إل َيِكَ الْمنْكهى)(النجم: 7 4). 

وله معنىّ آخر؛ وهو أن نباية المريد وغايته أن يبلغ إلى حال" ببدايته حيث خلقه الله تعالى وصور" 
في بطن أمه. ونفخ فيه الروح» وأنه في تلك الحالة© كان في غاية الفقر و الحاجة إلى الله تعالى» و في غاية 
التوكل على الله تعالى» ولا حافظ له ولا مُرِيُ له في تلك الخحالة إلا الله» وأنه كان” في تلك ال حالة في 
غاية الضعف. والعجزء والتواضعء والتذلل» والخضوع لله تعالى» وأنه كان في غاية الصفاء من الحقدء 
والحسد» والكبر» والعجبء» والهوى» وسائر الصفات الذميمة» والذنوب كلهاء وكل ذلك كمال العبد» 
وبتلك” الأحوال يبلغ العبد درجة الحرية» فالحرية نباية العبودية» فهي بداية العبد عند ابتداء خلقته» 
فافهم فإنه بعيد الغور”". 

وأما الطريقة فهى لباب”" الشريعة» لا هى الشريعة”“". ولا هى غير الشريعة» و بداية الطريقة 
الأخذ بالأحسن والأحبء والاحتياط ني أحكام الشرع» والاجتناب عن الرخص”" والتسهيلات» 
ثم في الطريقة منازل ومقامات» و لكل منزل و مقام بداية و نهاية» و لا يصل أحد إلى النهاية إلا 

حني الله عز وجل (؟/ 941/ء رقم: ١‏ ) مسند الشاميين للطبراني» عطاء الخراساني عن أنس بن مالك (7/ "٠‏ رقم: 5 الأمالي 
الخميسية للشجريء زيارة الإخوان وفضلها وما يتصل بذلك /١(‏ 073157 

(1) في د "الطريق إلى الله تعالى" بدون "له بداية ونهاية" 
)١(‏ في د بدون "حال". 
(*) في ر "في تلك الحالة" زائدة. 
(5) في د "الحالة" وفي الباقية "الحال". 
(0) "له" زيدت من ك: 
(5) "كان" زيدت من ك. 
(0) في خد. و طو "تلك" وفي الباقية "ذلك”". 
(8) في طو "عن" بدل "عند". 
(9) نير "عن الغور". 
)٠١(‏ ني طو "كتاب" بدل "لباب”". 
)1١(‏ "لاهي الشريعة" زيدت من د. 
)1١‏ ني طو "اجتناب الرخص". 
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فصل في أن الوصول إلى النهاية بتصحيح البداية : 

قال الجنيد ‏ رحمه الله -: لا يصل أحد إلى النهاية إلا بتصحيح البداية» وقال بعضهم: إنها حرموا 
الوصول بتضييع الأصو ل." 

و قال أبوسليان الداراني ‏ رحمه الله : و إنم) حرموا الوصول ‏ وهي الحقيقة ‏ لتضييعهم الأصول 
" وهي الطريقة -. 

وقال الجنيد: أصوهم خمس خصال": صيام النهار» و قيام الليل» و إخلاص العمل» والإشراف" 
على الأعمال بطول الرعاية» والتوكل على الله تعالى في كل حال. 

وقال سهل التستري ‏ رحمه الله تعالى -: أصولنا“ سبعة أشياء: التَّمَسَّك بكتاب الله تعالى» والاقتداء 
برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ و أكل الحخلال» وكف الأذىء واجتناب الآثام» والتوبة» وأداء الحقوق. 

فصل في أن علوم الصوفية علوم الأحوال: 

علوم الصوفية علوم الأحوال”, والأحوال مواريث الأعمال» ولا يرث الأحوال إلا من صحح 
الأعمال؛ ولهذا قالوا: لا وارد لمن لا ورد له» وقال أبو سليمان الداراني ‏ رحمه الله : كل عمل لا ميراث له 
في الدنيا لا جزاء عليه في الآخرة. 

وتصحيح الأعمال بمعرفة”" علومهاء و هوعلم الفقه من الصلاة» والصيام» وسائر الفراتض» 
والسئن الراتبة. 

فأوّل ما يجب على العبد بعد علم المعرفة والتوحيد: الاجتهادُ“ في طلب هذا العلم على قدر ما 
أمكنه على طريق الكتاب» والسنة» و إجماع السلف الصالح. 

قال بعضهم: العمل بغير علم سقيم» والعلم بغير عمل عقيم» والعمل بالعلم صراط مستقيم؛ 
وهذا رض طلب العلم. 


)١‏ في مج "لتضييعهم الأصو ل" 

؟) في د بزيادة "والأصو ل" بعد "الأصول" وهو خطأ. 

") في د "خلال". 

5) في ك "الأشدات" مكان "الإشراف" وهو خطأ. 

©) في ر "أصولها". 

5) في خد "علوم الصوفية علوم الأحوال" ساقطة. 

") زيد حرف الباء من د وليس في غيرها وفي ر "تصح" بدل "تصحيح". 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) في ر "بعد علم الفقه. المعرفةٌه والتوحيث؛ والاجتهاذ". 
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قال النبي عليه السلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»”" 

وفي بعض الروايات: «اطلبوا العلم ولو بالصين, فإن طلب العلم فريضة)”. 

وَالعِلَمُ الي فض طَلَبّهِ هو الذي به يصحٌ اعتقاده. وإيانه” وتوحيده» وعمله. ومعرفته» وما لا 
يسعه" جهله» وكل علم لا يكون طريقه التوحيد فباطل.” فمن صح له العلم الراجح وصح له توحيد 
الحق فيجب عليه عبوديته» والواجب عليه قد يكون في ظاهره كأعمال الجوارح» وقد يكون في باطنه 
كأعمال القلوب. 

فصل في أن العلم الراجح هو في كتاب الله تعالى: 

هذا العلم الراجح الذي به يصح اعتقاده. ومعارفه”"» وعمله الصالح » هو في كتاب الله تعالى؛ فإن 
القرآن هو الإمام في الاعتقاد والإيوان» والتوحيدء والمعرفة» والأعمال» والأحوال”. 

قال الله تعالى: (وَ الَّذِيّ أؤْعيِئاًإلَيْكَ مِنَ الْكنْب هو الْحَقٌ مُصَنِقَا لما بَيَْ يدَيْهِ)فاطر: 20١‏ وقال الله تعالى: 
<(اتَبِعْوَا ]نل إلَيْكُمْ من رَيَكُمْ)«الأعراف: ©). 

وكذا“ الأخبار» قال النبي كَلِ: «إني تَرَكتٌ فيكم ما إن تمسّكتّم به لن تضلواء كتابَ الله وعِترَتي»)*. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه؛ المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ »8١ /١(‏ رقم: 4 ؟١)‏ قال السيوطي في مصباح 
الزجاجة على شرح ابن ماجه: )٠١/١(‏ سئل الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فقال: إنه ضعيفء أي سنداء 
وإن كان صحيحاء أي معنى. وقال تلميذه جمال الدين المزي: هذا الحديث روى من طرق تبلغ رتبة الحسن» وهو كما قال. فإني 
رأيت له خمسين طريقا وقد جمعتها في جزء. وقال الزركشي في اللآلي المنثورة: (ص: ٠‏ 5) روي من حديث علي وابن مسعود 
وانس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعيدء وفي كل طرقه مقال» وأجودها طريق قتادة وثابت عن أنس» وطريق مجاهد عن 
ابن عمرء وقال: فالحديث حسن. 
تنبيه: قد ألحق المصنف والآخرون بآخر هذا الحديث «ومسلمة» وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا. 

)١(‏ أخرجه العقيلى في الضعفاء (7570/7» ترجمة 7717)» وابن عدى في الكامل »١١4/54(‏ ترجمة: 151) كلاهما فى ترجمة طريف 
ابن سلمان أبي عاتكة. والبيهقى فى شعب الإيمان »١17/1(‏ رقم: )١557‏ وقال: هذا الحديث شبه مشهورء وإسناده ضعيفء وقد 
روى من أوجه كلها ضعيفة. وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم »71/١(‏ رقم: )٠١‏ والخطيب في تاريخ بغداد »4314/١٠١(‏ 
ترجمة: طريف بن سلمان) » وأورده ابن الجوزى فى الموضوعاتء كتاب العلم )١١5/١(‏ وقال العجلونى في كشف الخفاء 
(155/1ء رقم: 3917): ضعيف. وقال ابن حبان: باطل. وذكره ابن الجوزى فى الموضوعاتء ونوزع بقول الحافظ المزى: له 
طرق ربما يصل بمجموعها إلى الحسنء وبقول الذهبى فى تلخيص الواهيات: روى من عدة طرق واهية وبعضها صالح. 

(؟) في طو تقديم كلمة "يصح" على "به", وكذا تقديم "إيمانه" على "اعتقاده". 

(5) في ك "يسيغه" مكان "يسعه". 

(5) في د "فهو باطل" مكان "فباطل". 

6 "اعتقاده" زيدت من د. 

() في ك؛ وخد "معرفة الأعمال والأحوال" مكان "والمعرفة؛ والأعمال» والأحوال". 

(8) في ر "كذلك". 

(1) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب المناقب» باب مناقب أهل النبي به (5/ 557. رقم: 1785) بلفظ: «يا أيها الناس إني تركت- 
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ومن لم يبلغ هذه الرتبة فلا بد له" من شيخ كامل يدلّه على الطريق ويرشده إلى الله تعالى؛ ولذلك 
قالوا: «من لا شيخ له فالشيطان شيخه"". والشيخ يدله على المجاهدة» والرياضة". والزهد. والتقوى 
ولداكاد ا ماكح با الماور وديا كياد خا اللأررى وري كلها عالطا قرم 
بنور العلم ضياء القلب وبذهابه عماه» قال الله تعالى: ( مَنْ كَنَ في هذِةٍ أغلى مَهَُ في الْآخِرَةٍ آغلى و آصَلَ 


سيا" (الإسراء: 0877 

قال أبو علي الرُوذباري ‏ رحمه الله تعالى -: كان أستاذي في "التصوف الجنيد» وكان أستاذي في 
الفقه أبو العباس بن سريجء وكان أستاذي في النحو واللغة تلب وكان أستاذي في حديث رسول الله - 
صل الله عليه وسلم ‏ إبراهيم ا حربي“ و لا بد من كل ذلك في استكمال النفس". 

فصل في أن طلب العلم أفضل الأعمال عند الصوفية 

الصوفية رأوا طلبَ”" العلم أفضل الآعمال لتوقفها عليه» فإن الجاهل قد يعتقد ما ليس ب بقربة قربة» 


فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله» وعترتي أهل بيتي» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن 
أبي طالب (5/ 18177 ».)١5508‏ والآخرون في كتبهم بألفاظ مختلفة. 

)١(‏ في د "هذه المرتبة" بدل "الرتبة" وزيدت "له" من د. 

)١(‏ في د "فالشيخ له إبليس" مكان "فالشيطان شيخه". وهذا الكلام من أقوال المشايخ وتؤيده الآيات البينات» والأحاديث الصحيحة 
قال الله تعالى: < يباين أممانَاهءَ مومع الضروِيِنَ) (التوبة: »)١١4‏ و <يِآنَْارْْنَ مثا حال يولول وَأولي القثر ودئْمٌ» (النساء: 55)» و قال <وَيِكَْ 
َوْمِمَادِ) (الرعد:٠)‏ » وقال < وني تَنَزبنَ مدى امه تهْلهُم فته (الأنعام: 4)» وقال (وَاتَِّعْسَِيْلَمَْ آابَ ِّ) (لقمان: )١5‏ » وقال < ايحن عليه حَييْر4 (الفرقان: 
3) » وقال (وَلايتتكَعِفْلُعَيْر4 (فاطر: )١54‏ » وقال (وَمَنْ يَحْشُ عَنَ كر الآخن لُقِيْض مدن فم قبن و انهم كي وتم عن التَيِيْلٍ و يَحْسَبْونَ انهم مهِدَدُوْنَ 4 
(الزخرف: 7:517) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث: «العلماء ورثة الأنبياء»» رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أيضًا: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رواه البخاري في 
صحيحه » كتاب العلم؛ باب: العلم قبل القول والعمل(١/54‏ ؟) وروى مسلم في مقدمة صحيحه؛ باب في أن الإسناد من الدين 
)١4/1(‏ عن ابن سيرين أنه قال: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم». 

"') "والرياضة" ساقطة في ط ء وخد. 

:) في طو "فلا بد" بزيادة الفاء و "له" ساقطة في د »و طو. 

5) في طوء ومج "مشعلة المعلم"» وفي د "مشعلة العلم". 

*) في د (ِوَاصَلُ سَِيْكا) ساقطة. 
)'٠‏ في ر بزيادة "علم". 

6).في جميع النسخ "أبو العبّاس بن شريح" والصحيح "سريج" (المتوفى "٠5‏ ه ) وكذا في بعض النسخ "ابراهيم الجوفي" وفي 
الأخرى "الجوني" والصحيح "إبراهيم الحربي" ١18(‏ - 785 ه - 8١5‏ - 848 م) كلا الاسمين أثبتناهما من تاريخ الإسلام 
للذهبي تحت ترجمته لأبي علي الروذباري [المتوفى: ؟؟١؟‏ ه] (// 559). 

(9) في طو "لا بد له في كل ذلك من استكمال النفس". 

)٠١(‏ في طو بدون "طلب". 
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كبدع المبتدعة" بأفعالهم» نحو حلق اللحى, والتطوّق بأطواق الحديد وغير ذلك ثما اخترعه” الجهلة. 
ولا يقبل الله تعاق من العمل إلا ما كان صوابًا خالصّاء والصّواب: ما كان على وفق الشريعة المظطهرة؛ 


د81 وهو يك سدور زموه 


والخالص: ما أريد به وجه الله تعاللى؟ قال الله تعا ى: (5 ماروا إلا يعبَالنْه مُخِْيْن لهَالوّنْنَ)<البينة: ). 

وأجمعوا على أن جميع ما فرص الله تعالى على العباد في كتابه» وأَوْجَبّه رسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فرض لازمء وحتم واجبء لا يجوز" التخلف عنه؛ ولا يسع" فيه التفريط لأحد من الناس من 
صدّيق أو ولي أو عارف. وإن بلغ أقصى المراتب و أعلى الدرجاتء وأنه لا مقام للعبد يُسقط عنه آداب 
الشريعة» فإن من المعلوم بالضرورة أن أقرب الناس إلى الله تعالى أنبياؤه و رسله ‏ عليهم السلام ‏ ولم 
يرتفع عنهم التكليف إجماعًا مع بلوغهم الرتبة” العالية» فَمَنْ دونهم أولى بذلكء بل كلما ازداد" القرب 
كانت المطالبةٌ بأداء آداب الشريعة و المعاتبةٌ على تَرْكها أكثر. فعُلِم بذلك أن صحة العمل بصحة العلم. 
ولهذا قال سهل التستري ‏ رحمه الله تعالى -: اجتنب صحبة ثلاثة" أصناف من الناس: الجبابرة الغافلون» 
والقراء“ المداهنونء والمتصوفة الجاهلون. ” 

فصل في علوم الشريعة : 

علوم الشريعة”" أصول و فروع؛ فالأصول أصول الدين مثل التوحيد, والمعرفة» والإيان, والإيقان. 

والفروع ؛ هي”" الأعمال» و الطاعاتء و الأحوال. و المقامات فروع هذه الأصول وزياداتها. 

وأقسام العلوم أربعة: 

القسم”" الأول: علم الرواية والأخبار والآثار ؛ وهو العلم الذي ينقله الثقات عن الثقات. 


(١ )‏ في ر "المبدع" بدل "المبتدع". 

(1) في مج "اخترعته" . 

22( في طو بزيادة "لأحد" 

5( في طو "ليسيع" مكان يي يسع". 

) 6 في مج "المرتبة". 

6 في طو "زاك" بدل "ازداد". 

) ع( في 3 للات ثلاث" مكان "ثلاثة". 

)0( في مج "القراءون" بدل "القراء". 

(1) "والله أعلم بالصواب" زائد في د وهكذا في اختتام أكثر الفصول. 

) 0( في د "لعلوم الشريعة" وفي 9 "علوم الشريعة له" وفي غيرهما بدون اللام الجار "علوم الشريعة أصول و فروع". 
)١1١(‏ في دء ومج "وهي" بزيادة حرف العطف. 

)0) "القسم" هذه زيادة من المحققين ليتفق النص أعني القسم الثاني والقسم الثالث ث وهلم جرًا. 
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والقسم الثاني: علم الدراية ؛ و هو علم الفقه و الأحكام المتداولة" بين العلماء و الفقهاء. 

والقسم الثالث: علم النظر و الاستدلال على المخالفين بإثبات الحجة على أهل البدع " والضلال» 

والقسم الرابع:- وهو أعلاها وأشرفها ب علم الحقائق والمنازلات والأحوال» وعلم المعاملة 
والإخلاص في الطاعات. و التوجّه إلى الله تعالى من جميع الجهات. 

فمن غلط في علم الحقائق والأحوال فلا يسأل عن غلطه إلاعالًا منهم” كاملا في معناه. فهذه العلوم 
كلها توجد في أهل الحقائق من الصوفية» ولا يوجد علم”* الحقائق في غير أهلها؛ لأن علم الحقائق ثمرة 
العلوم كلهاء وغاية جميع العلوم إلى علم الحقائق» فإذا انتهى إليها” وقع في بحر لا ساحل له. وهوعلم 
القلوب وعلم المعارف وعلم الأسرار؛ فإن اجتمعت هذه الأقسام الأربعة في واحد. فهو الإمام الكامل» و 
هو القطب. و الحجة؛ والداعي إلى المنهج والمحجة؛ قال رسول لله صل الله عليه وسلم -: «لا تزال” 
طانكابين ام قلعن عل الخو 0 بع رهو مر خاهي و من خالتهر مط ين أبن الله وهم عل 
ا - رضي الله عنه دي 5م لكل بن زياد "الله بل لا تدلُو اَْْض من كا لله 

بحجَّة كيلا عط آياتّه» وتدحض حجته وليك 0 الْأَكَلُونَ عَدَدادىي الأفظكون عِنْدَ الله قَذْرَ9)1". 


ُُ 


)١‏ في مج» و ر"المتداولة" وفي الباقية "المتداول". 

؟) في د "والاستدلال للحجة على أهل البدعة" وفي طو "وإثبات" مكان "بإثبات". 

") "نصرة للدين" زيدت من طوور. 

4) في طو بدون "إلا" وفي د "منهم" بعد "كاملا". 

©) في جميع النسخ "أهل" إلا في د. 

5) في د "عليها". 

)٠‏ في طو "لا تزال" وفي الباقية "لا يزال" و في طو "خذلان" بدل "من خذلهم". 

6) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي #: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ...» (1/ 
»١‏ رقم: )"1١‏ ومسلم في صحيحه.؛ كتاب الإمارة» باب قوله #: «لا تزال طائفة من أمتي .» (؟/ 5 ,١157‏ رقم: )٠١17‏ 
والآخرون بألفاظ مختلفة. 

4) "أقسم بالله إن الطائفة من العباد قائمون على الحق" زائد في طو و كء وفي د مكانه "علّمه". 
٠)"هم"‏ زائد في طو, 

)١‏ "و" العاطف زائد في طو. 

)١‏ أخرجة أبو نعيم في الحلية »)80/١(‏ والخطيبُ في الفقيه والمتفقه ١87 -١87/١(‏ رقم: )١77‏ » والمزي في تهذيب الكمال 
(1/75١1١5)؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )١18/١5(‏ و الذهبي في تذكرة الحفاظ /١(‏ ؟١)‏ وعلى الرغم من ضعفه فقد اهتم ابن 
القيم بشرح هذا الأثر في كتابه مفتاح دار السعادة )١١7/١(‏ » وابِنُ رجب الحنبلي في رسالته كشف الكربة في وصف حال أهل 
الغربة (1١/7712؟).‏ 
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فصل في أن ليس لأحد أن يزعم أنه يحوي جميع العلوم: 
ارس اخزالكه د حقائقهم: ا ؛ قال | الله تعالى: ون كي اك يحص بوي *"لودى. 


515 مسومو و5 سس ه52 ل ١‏ مسد 


9 وقال الله تعالى :57َإدْلَم يَهْتَل ويه شَنقوُونَ هما فك قَرِيْمٌ 4(الأحقاف: .)١١‏ 
وذلك لأنَاللهَ خصٌّ النبىّ ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعلوم ثلاثة» علم بين الخاصة والعامة» وهو 
علم الحدود والأمر والنهي مرحم حي يد بكر المح حر عرو حر الحو ا رسي 
بن اليهان صاحب السر” رضي الله عنه.ه# وروي عن علي -كرَّم الله وجهّه ‏ أنه قال: اعلّمئي رسول الله 
صل الله عليه وسلم - سبعين بابّا من العلم ليُعلّم ذلك أحنًا غيري»*. وعلم خصّ به رسول الله صلل 
الله عليه وسلم-م ي شارك فيه أحدّمن الصحابة» وهوالعلم الذي قال عليه السلام: الَوْتَْلَمُونَمَا أَعلَمُ 


مو 2 


لف _ حكن فللا ولبكتُمْ كيرا ولا تَلَنْدكُمَْالِيّساء ولا تَقارَرت كل فشكل" وَكْرَخْدُمْ إِلَ الصعْدَاتِ 

ع كأ رُونَإِلَ الله ” والله لود دت أي كنت شجرءٌ تُعضّدهه. 

)١(‏ وفي ر هذه الآية و"وأعمالهم" ساقطة. والآية التالية مكتوب على وجه الخطأ. 

001 نقل أبو نصر السراءٍ ع اللطرس في المهيياب لكر التخصيطن تن لتر الحين رض 1"1) واخرجة ابوندم في اننا‎ )١( 

عن ابن عباسء قال: «كنا نتحدث أن النبي ‏ عهد إلى علي سبعين عهداء لم يعهد إلى غيره» والطبراني في المعجم الصغير (7/ 
١؛‏ رقم: 157) وقد وردت الأحاديث والآثار عن سعة علم سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم منها: «أنا دار الحكمة وعليٌ 
بابها» أخرجه الترمذى (577/5 » رقم 5777؟) و «أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد العلم فليأت الباب » أخرجه الحاكم 
(؟/178 » رقم 5575) والخطيب في تاريخ بغداد (55/8: ترجمة: جعفر بن د أبي د الفقيه) وابن عدى في الكامل 5١7/79(‏ 
ترجمة:٠85‏ سعيد بن عقبة أبي الفتح) وعن هاتين الروايتين قال السخاوي في المقاصد (ص: )١7١‏ «وبالجملة فكلها ضعيفة 
وألفاظ أكثرها ركيكة وأحسنها حديث ابن عباس بل هو حسن» وقال الزركشي في اللآلي المنثورة (ص: )١55‏ «والحاصل أن 
الحديث ينتهي لمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتج به ولا يكون ضعيفا فضلا عن أن يكون موضوعا» 
وقال السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (ص: 27): «وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: الصواب أنه حسن 
باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيفء فضلا عن أن يكون موضوعا. قلت: وكذا قال شيخ الإسلام ابن حجر في فتوى له». وقال 
ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية (ص: :)١١‏ «رواه جماعة » وصححه الحاكم؛ وحسنه الحافظان العلائي وابن حجر» 
ونقل السيوطي عن سعة علم سيدنا علي رضي الله عنه في الإتقان في علوم القرآن (5539/7) «قال ابن أبي جمرة: عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: لو شئت أوقر سبعين بعيرا من تفسير أم القرآن لفعلت». 

(؟) وفي طو "الفرش" وفي ر "فراشكم". 

(4) وفي ر "وقلتم" زائدة » و فيها أيضًا "تقطع" بدل "تعضد" 

(6) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الزهد. باب في قول النبي صل الله عليه وسلم: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا) (5/ 20507 
رقم: 75717) والحاكم في المستدرك (؟/ 5» رقم: 787) بلفظ: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا وما 
تلذذتم بالنساء على الفرش و لخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى و الله لوددت أني شجرة تعضد. وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الترمذي: وني الباب عن أب هريرة و عائشة و ابن عباس و أنس»ء وقال: هذا حديث- 
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فعلى هذا يجب على القائل والسامع” مراعاة الكلام في المخاطبات؛ فالذي يجب على القائل أن لا 
يطلق اللفظ المبهم الموهم إلا إذا فهمه السامع» والذي يجب على السامع أن لا يبادر إلى تخطئة القائل عند 
سماعه. بل يحسن الظن به ويحمل عدم ظهور الحق على قصور فهمه. 

باب في احتياج المريد إلى شيخ كامل : 

لا بد للمريد من شيخ كامل يقتدي به؛ لأنه رفيق في الطريق» ويعلم أن لهذا الشأن محكًا ومعياراء 
وهو القرآن» والأخبارء وإجماع الأمة المسلمة. فا وافق المعيار وخرج من المحك سانًا من الغش فهو 
صحيحء و ما خالف ذلك فهو فاسد باطلء قال الله تعالى: ليها الَِّئْنَ أمَُوا انوا الله و ابْكَهُدًا اليه 
الْوَسِيْكَةَ)(المائدة: او قال عليه الصلاة و السلام: «أصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم)”. 

و روى الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الإحياء: أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال: «الشيخ في 


ح-حسن غريبء ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال لوددت أني كنت شجرة تعضدء وقد رواه أصحاب الصحاح بنقص 
وزيادة» ولفظ الشيخين: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا». 

)١(‏ في د " أن للسائل" مكان "والسامع". 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم» باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب /7١(‏ 475» رقم: 
»و عبد بن حميد في المنتخب من المسند (ص: »55٠١‏ رقم: »)728٠‏ وابن عدي في الكامل (؟/ 1785- 787)» و البيهقي 
في المدخل »١157/١(‏ رقم: »)١57‏ والخطيب في الكفاية (ص: 548)؛ والقضاعي في مسند الشهاب (775/7» رقم:7547١)»‏ وابن 
بطة في الإبانة الكبرى (7/ 555, رقم: )٠١”‏ بألفاظ مختلفة» ومعناه واحد. ولكن هذا الحديث غريب لم يروه أحد من أصحاب 
الكتب المعتمدة وله طرق ضغفها علماء الجرح والتعديل وأما معناه فهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماعء قال الله تعالى: ١مُلُهنه‏ 
مد اغا إل الله عل بَِِرَةٍآنََمن اتبَعِنقْ» فالنبي # داع إلى الله على بصيرة وأتباعه أيضًا دعاة إلى الله والرعيل الأول لأتباعه هو الصحابة 
كلهم ففهم من هذه الآية أن الصحابة كلهم دعاة الطريق إلى الله وهداته فمن اقتدى بهم اهتدى إلى سواء السبيل وكذلك قال الله 
تعالى: <َ كن ِكَجدَلدْْ أمَدَوَسَطَازَعَكْنواشهنَعَلَ داسو يكوْنَ لول كيكو هيْرًا 4 (البقرة: )١47‏ فإن حملة لواء الأمة الوسط وقوادهم الأولين» 
المشهودين بالرسول بدون الواسطة؛ هم أصحاب النبي © وهذا القدر من شهادة القرآن لهم يكفي لكونهم هادين لمن يقتدي بهم 
وقال سبحنه تعالى: (ِوَالميقُونَ الْوَلوْنَمِنَ الْمَمْجرِيْنََالْأنْصَار وَالَْنَ اَبَحَوهُمْ بإحْسَإن رَدِىَ اله نهم ورمْوْاعَنْهُهَ حم لهم جذْتٍ يجِئْ تنهال نهر خلرِنْنَ يها آبَن) (التوبة: 
٠‏ ودلت هذه الآية على رضاء الله تعالى عن الأنصار والمهاجرين والذين اتبعوهم إلى يوم الدين وعلى سخطه على من يخالف 
سبيل الرسول والمؤمنين وهم الصحابة أولا بلا ريب. 
وهناك أحاديث صحيحة وحسنة تؤيده منها: قال رسول الله # في بيان الفرقة الناجية «مَا أنَا عَلَيْهِ وَأَْصْحَابي» أخرجه الترمذي 
في سننه؛ أبواب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (77/5»: رقم: )١14١‏ و الحاكم في المستدرك 2,3١8 /١(‏ رقم: 41454) 
ومنها «النجوم أمنة أهل السماءء فإذا ذهبت النجوم أتي أهل السماء ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتيء فإذا ذهب أصحابي أتي 
أمتي ما يوعدون» أخرجه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان 
لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان للأمة (4/ »١35١‏ رقم: »)١57١‏ وأحمد في مسنده عن أبي موسى الأشعري (97/ 7ق 
رقم: »)١1577‏ وابن حبان في صحيحه 2775/١5(‏ رقم: 72754)» والبيهقي في الاعتقاد (ص )9١19 9١/8‏ 
وأما الإجماع فقد اتفق العلماء على عدالة الصحابة وكونهم الهادين والمهديين ومن يقتدي بهاد ومهدي لا شك في كونه مهتديا. 
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قومه كالنبى في أمته»”. و قال رحمه الله تعالى - : ليس ذلك بكثرة ماله و لا لكبر شخصه ولا لزيادة 
قوته» بل لزيادة تجربته التي هي ثمرة عقله؛ ولذلك ترى أجلاف الخلق يوقرون المشايخ بالطبع» 
فضلاعن ألطاف الناس.”" 

َالشَّيحْ هو الذي سَلَك طَرِيقٌ الحقّ وعرّف المخاوفٌ والمهالكء قَيُرشِد المريدٌ و يشير إليه بها ينفعه و 
يضرٌّه” » فلا يكون الشيخ© وصحبته أقل من الجليس الصالحء قال رسول الله صل الله عليه وسلم -: 
«مثل الجليس الصالح كمثل العطارء إن لم يجدك من عطره عبق بك رائحته» ومثل الجليس السوء كمثل 
القين إن لم يحرقك ناره عبق بك دخانه و رائحته)©. 

فصل في أن يحتاط المريد في اختيار الشيخ و يجتهد في معرفته : 

إذا وصل المريد إلى الشيخ يحتاط ويجتهد في معرفة الشيخ أنه هل يصلح مسيئًا" ويجوز الاقتداء به؟ فإن 
أكثر الطالبين هلكوا في هذا المنزل» بل هلاك عموم الناس كان بالاقتداء بالأئمة المضلة”, قال الله تعالى: 


)1١(‏ أخرجه ابْن حبّان فِي الضبّعَفَاءِ من حَدِيث ابْن عمر (ترجمة عبد الله بن عمر بن غانم قاضي إفريقية» )433/١‏ وَأَبُو مَنْصُور الديلمي 

907/7 رقم الترجمة:777” ) ومعجم ابن عساكر من حَدِيتْ أبي رَافع بسّتد ضّعيف (7/ )7١”‏ وعزاه السيوطي في الجامع 
الصغير للخليلي في مشيخته وابن النجار في تاريخه ولكن هذا الحديث غير ثابت مرفوعاً عند أهل العلم» كابن حجر وغيره. وقال 
بعضهم: إنه من أقوال المشايخ؛ ولكن معناه موافق للكتاب والسنة كما في القرآن الكريم: آي لَننَامَنوااطِتِعُواللْوَآطِيْعُوالرَسوْلَو أولىالكمرمفكُ» 
(النساء: 59)؛ قال تعالى 8و اتَبغْ بل من كات إل ) (لقمان: )١5‏ وفي السنة الصحيحة: "إن العلماء هم ورثة الأنبياء" أخرجه البخاري في 
صحيحه؛ كتاب العلم؛ باب العلم قبل القول والعمل /١(‏ 5 ؟) وأحمد في مسنده عن أبي الدرداء (5؟/ 45» رقم: .)5١1/١8‏ 
0 أن معنى كلمة "الشيخ" هو ضد الشاب؛ والصحيح أن المراد به العالم الرباني وهو حقا من أولي الأمر 
يطاع فلا يعصى. قال المناوي في فيض القدير (54/ :)١185‏ قال ابن عربي : الشيوخ نواب الحق كالرسل في زمانهم فهم ورثوا 
الشرائع وعليهم حفظ الشريعة لا التشريع وحفظ القلوب ورعاية الآداب» فهم من العلماء بالله بمنزلة الطبيب من العالم بعلم 
الطبيعة» والطبيب لا يعرف الطبيعة إلا بما هي مدبرة للبدن» والعالم بالطبيعة يعرفها مطلقا وإن لم يكن طبيبا. 

؟) كتاب العلم» الباب السابع في العقل )/65/١(‏ 

*) في ك "وما يضره". 

:) في مج بزيادة "في طريق الحق". 
5) في طو "الكير" بدل "القين" والحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الأدب باب الجليس الصالح (8/ ».5١‏ رقم:١79171١)‏ 

عن أبي موسى قال: قال رسول الله - يه -:«مثل الجليس الصالح مثل العطارء إن لم يحبك من عطره يعبق بك من ريحه؛ ومثل 

الجليس السوء كمثل القين إن لم يحرق ثيابك يعبق بك من دخانه» وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن؛ وأخرجه البخارى في 
صحيحه كتاب البيوع» باب في العطار وبيع المسك 74١/7(‏ » رقم: 145١)»؛‏ ومسلم في صحيحه.؛ كتاب البر والصلة والآداب» 
باب استحباب مجالسة الصالحين 7٠١77/54(‏ » رقم: 3517)» والآخرون من أصحاب الصحاح بألفاظ مختلفة ولفظ البخاري: 
«مثتل الجليس الصالح والجليس السوءء كمثل صاحب المسك وكير الحدادء لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه» أو تجد 
ريحه؛ وكير الحداد يحرق بدنكء أو ثوبكء أو تجد منه ريحا خبيثة» 

(1) في د " للمشيخة شيئا" مكان "مسينا". 

(0) في طو بزيادة "الضالة". 
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(وَ قَالَ الشّيِطَنُ نا قضِي الْمْرُ إنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الح وَ وَعَدْكُمْ َأحْلَفَْكُمْ وَ مَا كَانَ ي عَلَيَكُمْ مّنْ سُلْطْن إل نْ 
َعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ل قلا تَلوْمُوْنَ وَ لَوْمُوَا نَفْسَكُمْ) (إبراهيم: 59)» والسلطان هوسلطان الحق» قال رسول الله 
يكة: ١لا‏ يعجبنكم إسلام رجل حتى تعلموا ما عقدة عقله»)”. 

وطريق معرفته أن يعلم المريد أن جميع الأنبياء - عليهم السلام ‏ متابعتهم فرض لازم وحق 
صواب"” لا سيم نبينا محمد خاتم الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ودينهم في الأصول واحد. ويجتهد في 
معرفته - أعني معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته عز وجل - و معرفة الكتب» والرسلء والملائكة» وأمور 
الآخرة» لايسع فيها الخلاف والنسخ؛ إذ الحقائق لا تقبل” النسخ و إنما النسخ في الأحكام. 

ثم يعلم أن اختلاف الأمة“ في فروع الإسلام» لابأس به» بل هو رحمة» وكل مجتهد مصيبء يعني 
لو أخطأ في إصابة الحق يستحق من الثواب“كفلا وإن أصاب يستحق كِفْلَين كما في الخبر. © 

وأما المخطئ في الأصول فضالء مبتدع» عاصء وطريق نجاته من البدعة متابعة” الكتاب» 
والسنة» وإجماع الأمة في معرفة ذات الله تعالى وصفاته ‏ جل وعلا -. 
يعرف ذلك من أفواه الناس ومن أحوال الجاعة الذين يقتدون به. يحبونه ولا ينكرون عليه. فإن علم أنه لا 
ينكرعليه علماء زمانه» ورأى بعض العلاء يقتدون به وأكياس الناس من الشيوخ والشباب” يبايعونه» 
ويرجعون إليه في طلب الطريقة والحقيقة» يعلم أنه ماهر في ذلك والاقتداء به إن قبله الشيخ عين 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب؛» فصل في فضل العقل (7”554/5؛: رقم: )577١‏ وقال: إسحاق بن أبي فروة ضعيفء وقد روى عنه 
الأكابر والله أعلم» والقضاعي في مسند الشهاب (7/ 88 رقم:157) والعقيلى في الضعفاء ٠١7/١(‏ ترجمة ١١5‏ إسحاق بن عبد 
الله بن أبى فروة)» وابن عدى في الكامل ٠» 4١7/7(‏ ترجمة 517١‏ حبيب بن أبى حبيب) نقول: ولعل هذا هو المراد في قوله 
تعالى: :ييا اَي أمنوَا ان جآء كم دَاسِقٌ كا كينا آن تصِنْبوا قوم ِجهَالةِمقُصْرِحُا عل مَافَعَلثُمْ نِمِيْنَ )(الحجرات:1). 

(؟) في د "حق وصواب" بالعطف. 

(") في دء وخدء وك "يقبل" 

(؛) في مج "الأئمة" وفي الباقية "الأمة". 

(5) في طو "من الثواب" وفي غيرها من دون "من". 

(5) كما روى البخاري في صحيحه:؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ٠١8/4(‏ رقم: 
؛ ومسلم في صحيحه:؛ كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ »١757/9”(‏ رقم :)١7١5‏ أن 
رسول الله ب قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". 

() في غير طو "بمتابعة" بالباء الجارة. 

(6) في خد بزيادة "المريد". 

(1) في طوء ومج "الشبان" مكان "الشباب". 
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المصلحة» فيقتدي به وينقاد له فيا يأمره من معاملات الطريقة» ويعتقد في قلبه أن لا شيخ له غيره» ولا 
يوصله إلى الله تعالى إلا هذا. وهذا توحيد المطلبء وأنه ركن عظيم» "غلط فيه كثير من المريدين وانقطعوا 
به من طريق الله حيث حيث" تردّدُوا بين المشايخ» و ذاقوا من طريقة كل واحد" ذوقة وتشوّشُوا فيه. 

مسألة: معنى توحيد المطلب عند الصوفية : 

المراد من توحيد المطلب أن يتحقق الطالب أنه لا يمكنه» الوصول إلى مطلوبه إلا من يد شيخ 
معيّن موصوف با ذكرناء فإن من تشعبت به همومه لا يبالي الله تعالى في أي واد“ أهلكه. فى] أن الحق 
واحد والقبلة واحدة» ينبغي” أن يكون المطلب واحداء لئلا يتصرف فيه الشيطان ولا تزعجه النفس." 

مسألة: معنى الصدق و الإخلاص : 

ينبغي أن يكون المريد صادقًا ملصًا. أما الصدق: فأن يكون مستقيً) مع الله ظاهرّاء و باطنّاء وسرّاء 
وعلانية“» وأن يكون ب بجميع أطواره طالبًا لله تعالى» يعني ببدنه» ونفسه» وقلبه» وعقله» وسره» وروحه. 

وأما الإخلاص: فأن يكون جميع حركاته وسكناته. وقيامه وقعوده. وتقلباته» وأفعاله» و أقواله لله 
تعالى» فبهذا الطريق يرجى” له معرفة الله تعالى وصفاته عز وجلء وذلك التوحيد.”" 

وعن أب الدرداء رضي الله عنه. عن النبي كَل أنه قال: «ايقول الله تعالى عز وجل: من طَلبَّني 
وجدنيٍ ومن طلّب غيري لم يجدني)”" 


)١(‏ في د "كما" زائدة. 

)١(‏ في طو "طريق" ساقطة وكذا في د "حين" مكان "حيث". 
(؟) في ك؛ وخد "أحد" مكان "واحد". 

(5) في مج» ور "لا يمكن" بدل "لا يمكذ ليا 

١ه‏ يم مكان "اذ" 

)5 "فينبغي " بزيادة الفاء. 

ل 
)8 في د "علنا" مكان "علانية". 

(1) في ك "ترجي" مكان "يرجي". 

00 ) في كه وخدء ور "بالتوحيد" مكان "التوحيد". 

)١1١(‏ في كء. وخدء ومج "لم يجدني به". أخرج الحديث أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد (المتوفى ١7١ه)‏ في المحبة لله 
سبحانه (ص:١١١)‏ وأبو نعيم في الحلية )١97/٠١(‏ وأبو تمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى٠٠5ه)‏ في الترغيب 
في الدعاء (ص: ”5, رقم: )١1‏ بأسانيدهم» وقال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين» كتاب المحبة والشوقء بيان معنى الشوق إلى 
الله (/ الال (وقال أبو الدرداء) رضصى الله عنه (لكعب) الأحبار رحمه الله تعالى (أخبرنى عن أخص آية يعنى ذ فى التوارة فقال 
يقول عز وجل: طال شوق الأبرار إلى لقائي وإني إلى لقائهم لأشد شوقا) ولفظ القوت: طال شوق أوليائى إلي وأنا إليهم أشوق» 
(قال ومكتوب إلى جانبها: من طلبنى وجدنى ومن طلب غيرى لم يجدنىء فقال أبو الدرداء: أشهد أني لسمعت رسول الله صلىح- 
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( 
) في 
0ع( 5 ”0 يلا" مكان اع حر وكذا "تزعجه" بدون باجنا وفي د "يزعجة". 
( 
) في 
١‏ 


وفيه رجاء عظيم للطالبين بوجدان" الحق سبحانه وتعالى؛ لأنه أضاف الطلب والوجدان إلى ذاته» 
ولكن الشرط الصدق ني الطلب مع كمال الإرادة» وإخلاص الطلب عن شائبة طلب الغير"» حتى 
يكون في طلبه صادقًاء مخلصاء موحدًاء هو التوحيد القائم بالأزل”. 

معنى التوحيد عند الصوفية : 

والتوحيد عند الصوفية أن لا يذكر شيئًا إلا الله تعالى» ولا يعلم شيئا إلا هوء ولا يفهم شيئًا سواه 
ولايحب شيئًا إلا إيّاه فبحبٌ ذاتّه لذاته*» وعلى هذا الترتيب هو التوحيد عندهم. 

مسألة : معنى الآبة (يَرَجُوْنَ رَحْمَكَهُ...): 


وده لم دذ5- 530000 يام او كه ودج جا اي عير ع وير 2-0 7 
فإن قيل: قال الله تعالى: (يَرْجُوْنَ رَحْمَكَهُ وَيَخَافْوٌنَ عَذَابّهِ)(الإمراء: اه) ©, الجواب: هذا في وصف 
/ ل ايا ييه 


المؤمنين دون الأنبياء والآولياء» وقال الله تعالى في وصفهم: <الْذِيْنَ يُبَلَغْوْنَ رسلت الهو يَحْصَوْنَهُ لا يَخْصَوْنَ 


تر كن كو لدي ع 2 ١‏ ِ_ 
أحَمّ إلا النّه4(الأحزاب: )» وقال الله تعالى : (يَحِبَّهُمْ وَيُحِبَوْتَةُ4(امائدة: 06). 
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وقال رسول الله ككِةّ: «إن أعوذ بك منك)©. 
وكل ذلك في القرآن أو الأخبار مؤكد لمقالة" هؤلاء الأئمة الصوفية» فافهم. 
وأما شرائط الشيخ فيذكر” في بابه إن شاء الله تعالى . 


الله عليه وسلم يقول هذا). نقله صاحب القوت وأغفله العراقى» والذى رواه أبو الدرداء مرفوعا هو قوله: يقول الله تعالى: من طلبنى 
وجدنى ومن طلب غيرى لم يجدني. ويؤيد معناه ما روى البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب ما يذكر في الذات والنعوت (4/ »١55‏ 
رقم: 72005) عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» 
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في مل ذكرته في ملح خير منهم » وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا 
تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد قال الله تعالى: (وَإدَا سَالَكَ عِبَادِيْ عَنِي َال قَرِيْبٌ أحِيْبُ دَعْوَةَالنَعَدَا دعَانٍِ) (البقرة: :»)١85‏ وقال 
تعالى: (١وَمَنْ‏ يتات الدُّنْهانوتِهِمِنْهَاءَ مَنْ يرِْقَوَابِ الْاخِرةٍثوتِه مِنْهَاءسَنَجْزِي الشْكِرِنْيَ» (آل عمران: 55 »)١‏ وقال تعالى: (ِوَانَّزِئِنَ جَاهَرُوا فِيْكَا 
تَهْرِيَئَهُمْ سْجْلنَاءَإنَ الله لَمَعَالْمُخْسِِنِيْنَ 4 (العنكبوت: 59). 

)١(‏ في د "لوجدان" مكان "بوجدان". 

. في مج بزيادة "والاجتناب من الغير"‎ )١( 

(*) "هو التوحيد القائم بالأزل" زيدت من د . 

(4) في طو بزيادة "و يريد ذاته لذاته» ويذكر ذاته لذاته» ويشكر ذاته لذاته» ويخاف ذاته لذاته» ويرجو ذاته لذاته". 

(5) في ك» وخد بزيادة "في وصف المؤمنين". 

(5) في طو بدون "إني". أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7/ »١15١‏ رقم: 2١١7‏ وابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الصلوات» ما يقول 
الرجل في آخر وتره (7/ 44» رقم: 1457) و أحمد الدينوري الشافعي المعروف: ب:ابن السني (المنوفى:74ه) في عمل اليوم والليلة: 
سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد (ص: .)١١7‏ 

(0) في ك» وخد "بمقابلة". 


(6) في ر "فنذكر" وبدون "إن شاء الله" . 
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فصل فيها يعمل الطالب إذا اشتدت إرادته وشوقه إلى سلوك الطريق: 

إذا صدقت إرادة الطالب واشتد شوقه إلى سلوك الطريق يطلب شيحًا يعلّمه» الذكر» ويأمره 
بمواظبته حتى ينفذ " حرارة نار الذكر في وجوده ‏ إن شاء الله تعالى و يجعله مستعدا لأخذ التلقين 
ويلبسه خرقة التشبه” في التصوف. إلى أن يجعله الله تعالى أهلّا للبس خرقة التصوف. 

ثم على المريد أن يداوم على أهم“ الأذكارء والأهم للمبتدي قول لا إله إلا الله » فيداوم على 
الذكر القوي الخفي بشرط النفي والإثبات» بحيث ينفي ب لا إِلْه جميعَ الخواطرء خيرًا كان أو شرَّاء 
ويثبت ب إلا الله © ما يستحيل فقده. ويحضر شيخه بقلبه في كل ذكرعند مد لا » ويقول” في نفسه: إن 
روحانية الشيخ حاضرة عندي تمدة لي. 

فإذا كوشف بثىء في أثناء الذكر وخلال الخلوة وتلى له الصور الحسنة أو القبيحة فلا يلتفت إليه» 
ولا إل اللروقيق اللر امم لانن الألوان المنورة» ويعلم يقينًا" أن النور الحقيقي منزه عن أن يكون 
ملوًا و مشكلا ومتحيرًا في جهة من الجهات» وكل ما كان من قبيل الخيال فيتبدل في الحال» فيقول كما 
قال الخليل عليه الصلاة والسلام: إني «لآأَحِبٌ الْأَفِِيِنَ) (لأنعام: 05. وإن ثبت فله حقيقة في عالم المعنى 
يتجلى عليه” في عام المثال» فينبغي أن لا يأذن نفسه أن يأنس به؛ لأن الله تعالى خلق في هذا الطريق 
سبعين ألف حجاب من نور و ظلمة» وجعلها أستارًا لكعبة الأسرار غيرة لما. 

وأشار إلى هذا السَّر قول النبي كَلِِ: (إن لله سبعين ألف حجاب من نور و ظلمة». © 


)١(‏ في ك» وخد "ليعلمه". 

(؟) في ر "جوارح" زائدة. 

(؟) في ر "المتشبه". 

(؛) في ك "المهم". 

(5) "في قلبه فيكون قد نفي ب"لا إله" ما يستحيل أن يكون إلها وأثبت ب"إلا الله" هذه زيادة في طو. 

(1) في طو "ولا يقول" مكان "و يقول" وهو خطأ من الناسخ. 

() "يقينا" زيدت من ك» وخد. 

(6) في طو "عينه" بدل "عليه". 

(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (537/7- )١15‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن سهل بن سعد رضي الله عنه 
قالا: قال رسول الله يه: دون الله تعالى سبعون ألف حجاب من نور وظلمة؛ ما تسع نفسي حس شيء من تلك الحجب إلا زهقت 
نفسها.وقال: تفرد به موسى بن عبيدة الربذي» وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيفء والحجاب المذكور في الأخبار يرجع إلى 
الخلق لا إلى الخالق» وروي الدارمي في رد الدارمي على بشر المريسيء باب الحجب التي احتجب الله بها عن خلقه (ص:177١-‏ 
٠7‏ ) عن أبي زرارة بن أبي أوفى أن النبي 6 سأل جبريل هل رأيت ربك؟» فانتفض جبريلء وقال: يا ممد: إن بيني و بينه 
سبعين حجابا من نورء لو دَنَؤت من أدناها حجابا لاحترقت»؛ قلت والحديث بهذا السند مرسل. وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد»- 
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وهي هذه الأنوار الروحانية والظلم الجسانية" وهي الحواس الخمسة» والطبائع الأربعة» 
والأغراضء والأخلاق» والنفسء وال حوىء. والشهوة» والشيطان و غير ذلك.” 

فصل في رفع الحجاب الظلاني والنوراني: 

رفع الحجاب الظلاني أسهل على السالك” من رفع الحجاب النوراني؛ لأن النفس الزاكية تبرب 
انفلم م اللمة تالس بالتون ودع عالو افج شيعن |لنا: 

عشرة آلاف حجب ظلانية مُستكِنّة في اللطيفة” القالبية ولونها كدر فإذا اشتغل بالذكر واشتعلت© 
نيرانه يشاهد تلك الظلمات اللطيفة المطبقة” بعضها فوق بعضء فإذا صلح الوجود صما وابِيَض مثل 
امن الأبيض. 

ومنها عشرة آلاف كامنة في الطبيعة النفسية”» ولونها أزرق» و فيضان النفس على الوجود وتربيته منهاء 
فإذا صفت و زكت أفاضت عليه الخير فينبت منه الخير» وإن أفاضت عليه الشر فكذلك ينبت منه الشر. 

ومنها عشرة آلاف مودعة في اللطيفة القلبية» ولونها أحمر» مثل لون النار الصافية» إن لم تكن لقماته" 
حظوظية» وإلا فمعها دخان ولايكون لها في الصعود سرعة. 

ومنها عشرة آلاف مكنونة في اللطيفة السرية» و لونها أبيضء مثل الزجاجة البيضاء الصافية التي 
وقعت عليها”" الشمس. 


حباب ذكر صورة ربنا عز وجل )51/١(‏ عن هشيم عن أبي بشر عن مجاهد قال: بين الملائكة وبين العرش سبعون حجاباء 
حجاب من نور وحجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة؛ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (170/7) عن أنس إلا أنه 
قال: حجابا من نار أو نورء وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة (١/1١)عن‏ العقيلي قال: حدثنا الوليد حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو 
سلمة موسى بن إسماعيل بسند الدارمي عن زرارة بن أبي أوفى أن النبي © سأل جبريل وذكره بلفظه وقال: هذا مسند صحيح 
الإسناد. قلت: ومما لا شك فيه أن الله احتجب عن خلقه بحجب, لقوله تعالى: «وَمَاكَاكَإِبَك رٍآنيُكِمهللةإلَاوخهًا ومن وَرَآدِجَابِ ويل رَسْوْلَاقيَويجَ 
ِذْنِهمَايَمَاء إنَّْعَق عَكِيْم » (الشورى: .)5١‏ 

)١‏ في طو "الحجب الظلمانية" بدل "الظلم الجسمانية". 

)١‏ في د زيادة "والله أعلم". 

*) في د "للسالك". 

4) في ر "الطبيعة" بدل "اللطيفة". 

(5)المُزنُ : السّحابُ يحمل الماءً. 

(5) في د بدون "المطبقة". 

(0) في خدء وك "اشتعل". 

(8) في طو "مكامنة في اللطيفة النفسية". 

(1) في د "لقيماته". 

)٠١(‏ في د "عليه". 
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ومنها عشرة آلاف مودعة” في اللطيفة الروحية» ولونها أصفر في غاية الصفاء. 

ومنها عشرة آلاف مدرجة في اللطيفة الخفية» ولونها مثل لون السَّجَنْجَل" المصَقَل مثل سواد العين 
في حدقة سويداء الإنسان» وفي هذا المقام يصل اللطيفة الآنانيةالخضرية إلى ينبوع الحياة. 

ومنها عشرة آلاف موجودة في اللطيفة الحقيقية التي قامت بها هذه اللطائف ولونها أخضرء تقر به 
الأعين وتفرح به القلوب”» و هو لون حياة القلب, ثم بقي بعده لون العقيق. 

قال الشيخ نجم الدين الكبرى رحمه الله تعالى: من اتصف به حمله على ما يجب عليه عدمه"» شاء 
صاحبه أم أبى» لايأبى عليه“ كى! لايأبى على الروح إذا احترز من النار» وهذا لايمتنع العدم على 
الشخص الموصوف بهذا اللون”» وهذا اللون إن) يظهر باليسر بعد العسر و هو عسر المجاهدة. 

فصل في ظهورأنوار اللطاتف من وراء الأستار: 

ومن وراء هذه الأستار يظهر أنوار اللطائف السبع فيشاهد في اللطيفة القالبية الجنّ» و في اللطفية 
النفسية يشاهد الجحيم, وفي اللطيفة القلبية يشاهد الجنة» وفي اللطيفة السرية يشاهد الملائكة» وفي اللطيفة 
الروحية يشاهد الأولياء» وني اللطيفة الخفية يشاهد الأنبياء» وفي اللطفية الحقيقية" يشاهد نبينا كلو ثم 
يتجلى نور الأنوار» ومهلك في نوره جميع الأنوار» وينتهي السلوك في هذا المقام» ويتبدل السير بالجذبة 
الجلية» ولا يمكن سلوك ني هذا الطريق إلا بالجذبة الخفية» ولا يمكن الوصول إلى الله تعالى إلا بالجذبة 
الجلية» إذا أحب الله عبدًا عشقه. وعشق عليه فيقول: يا عبدي أنت عشيقي ومحبي وأنا عشيق لك ومحب 
لك إن أردت أو لم ترد”» ولا يتشرف أحد بالجذبة الجلية” إلا بمتابعة النبي 1 والجذبة الجلية مدرجة 
في قوله تعالى: (يحبّهم)(دائدة: 54)» والجذبة الخفية مودعة في قوله تعالى: (يحبُونه)(لائدة: 04» فإذا أحب الله 
عبدًا وتقرب”" إليه بالنوافل بالجذبة الخفية» فيحبه الله تعالى ويجذبه إليه بالجذبة الجلية» ويطلعه على سرّ 


)١(‏ في د "مدرجة". 

)١(‏ السَّجَنْجَلُ : المرآة. 

(؟) في طو "مما تقر به العيون" بدل "تقرٌ به الأعين" وفي دء وخد "تفرج" بدل "تفرح". 

(:) في طو "من اتصف به حمله على ما يجب أن يوجد ويمنعه عما يجب عدمه"» وفي غير د "عليه" بعد "يجب" ساقطة. 
(5) في مج "على فوقوع عليه تأبى عليه" مكان "لا يأبى عليه" وفي ر "لا تأبى كما لاتأبى" بصيغة المؤنث. 

(1) في طو "احترزت" بدل "احترز". "وهذا لايمتنع العدم على الشخص الموصوف بهذا اللون" زيادة من د. 

(1) في ر "الخفيفة". 

(8) في دء ومج» وطو "إذا أحب الله عبدا ...... إن أردت أو لم ترد" ساقطة. 

(9) "الجلية" زيادة من د. 

)٠١(‏ في د "عبدا تقرب" بدون العطف. 
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محبة الله تعالى إيّاه وهذا سرّ ذوقي» من لم يذق لم يدر. 

فإذا عمل المريد الصادق ذلك العمل مع الشرائط المذكورة أربعين يومًا مستمرا يفتح له باب 
المكاشفات» فأول ذلك مشاهدة الأنوار الروحانية والكواكب الروحانية» ثم مشاهدة الملائكة» ثم مشاهدة 
الصفات يفيض إليه بواسطتها بعض الحقائق» وذلك في البداية إلى أن تعلو" درجته عن المثال» فيكافح 
بصريح الحق في كل شيء, فإذا رد إلى هذا العالم المجاز الذي هو كالظلال نظر إلى الخلق نظر مترحمء 
لحرمانهم عن جمال الحضرة القدسية وتعجب من قناعتهم بالظلال وانخداعهم بعالم الغرور فيكون معهم 
حاضرً | بشخصه”» غاتبًا بقلبه» يتعجب من حضورهم وهم يتعجبون من غيبته فهذه ثمرة لباب الذكر. 

وأول الذكر ذكر اللسانء ثم ذكر القلب ثم استيلاء المذكورء و انمحاء الذكر”. و ذلك نتائج 
الأعمال الصالحة والأحوال السنية» وهذا في النهاية بصحة البداية. 

باب في أقرب الطريق إلى حصول المقصود : 

تصحيح البداية على ما يخصها أستاذ الطريقة أبو القاسم الجنيد ‏ رحمه الله أقرب الطرق“ إلى حصول 
المقصود. وهو ثاني شرائط: (١)دوام‏ الطهارة» (؟)ودوام الصوم, (7)ودوام السكوتء (5)ودوام الخلوة» 
(5)ودوام الذكر - وهو قول: لاإله إلا الله (7)ودوام نفي المنواطرء (1)ودوام ربط القلب بالشيخ 
واستفادة علم الواقعات منه حتى يفنى” تصرفه في تصرف الشيخ» (8)ودوام ترك الاعتراض على الله 
تعالى في كل ما يرد منه" عليه ضرا" كان أو نفعّاء وترك السؤال عنه من جنة أو تعوذ من نار. 

لي 
فيكتسب في قلبه إرادة الله ومحبته ويعرض من الكون ويقبل على المكوّن - و هو الله تعالىي” » فيرجع من 
طريق البعد إلى القرب؛ ومن الكسل والبطالة إلى الجد والاجتهاد.» ى| قال سهل التستري رحمه الله تعالى: 


)١(‏ في طو "تعلو" وفي ر"يتعالى" وفي غيرهما "يتعلى". 
(؟) في د "شخص". 

(؟) في د "ذكر الذاكر". 

(4) في طو "الطرق" ساقطة. 

ا "نفي". 
) 
) 
) 
) 
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المجرة فُرِضّت إلى يوم القيامة من الجهل إلى العلم» ومن النسيان إلى الذكر» ومن المعصية إلى الطاعة» 
ومن الإصرار إلى التوبة. 

فصل في دوام الوضوء: 

الشرط الأول: دوام الوضوءء فلا يمكث على الحدث سويعة ماء وإذا لم يجد الماء تيمم حتى يجد 
الماء» قال رسول الله كَل «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن»”. وقال رسول الله َكةّ: «الوضوء سلاح المؤمن»”. و «الوضوء على الوضوء نور 
على نور»". وروى الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء" أن النبي كَل قال: ١بنيّ‏ الدّينٌ عَلى النظافة)©, 
وقال: «مفتاح الصلاة الطهور»”. وقال: «الطهور نصف الإيمان»” قال الله تعالى :رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَكظهّرًُا 


)١(‏ في طو "الجهاد" بدل "الصلاة" وهو خطأ. أخرج الحديث الطيالسى في مسنده (555/7؟ » رقم: 84١٠)»؛‏ وأحمد في مسنده عن 
ثوبان .٠١9/”27(‏ رقم: 57477), والحاكم في المستدرك :770/١(‏ رقم: 5517)» والبيهقى في سننه ”7/١(‏ » رقم: 5854)» 
والدارمي في سننه »5١19/١1(‏ رقم 0581 187)» وابن ماجه في سننه 2»٠١1/١(‏ رقم: 7117) عن علي بن ممد حدثنا وكيع عن 
سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه كتاب الطهارة» 
باب خير العمل الصلاة :)354/١(‏ هذا الحديث رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان » فإنه لم يسمع منه بلا خلاف ؛ لكن 
له طريق أخرى متصلة أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده وأبو يعلى الموصلي والدارمي في مسنده وابن حبان في صحيحه 
من طريق حسان ابن عطية أن أبا كبشة حدثه أنه سمع ثوبان. 

)١(‏ لم نجده وأطلق على الوضوء كلمة الرباط في قوله ب «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟» قالوا بلى 
يا رسول الله قال: «إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطا إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط» صحيح 
مسلم »7١9/١(‏ رقم: )١55١‏ وإنما المحافظة على الوضوء هي شأن المؤمن قال يل «سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» أخرجه ابن حبان في صحيحه (1/7١١7؛‏ رقم: )٠١717‏ وابن أبي شيبة في المصنف». 
كتاب الطهارات؛ باب في المحافظة على الوضوء وفضله ١5 /١(‏ » رقم: 5") عن ثوبان رضي الله عنه. 

(؟) وهذا الحديث ليس في طو. قال ابن حجر في فتح الباري» كتاب الوضوء باب ماجاء في الوضوء(١/8١5)‏ : ولو زاد الرابعة 
وغيرها لا لوم؛ ولا سيما إذا قصد به القربة للحديث الوارد "الوضوء على الوضوء نور" وقال العراقي في المغني؛ كتاب أسرار 
الطهارةء في طهارة الأحداث (١/175١؛‏ رقم: :)"١15‏ لم أجد له أصلا. قال السخاوي في المقاصد (ص: 54 )٠١‏ وسبقه لذلك 
المنذريء وأما شيخنا (ابن حجر) فقال: إنه حديث ضعيفء رواه رزين في مسنده؛ قلت: قد تقدم في معناه حديث: من توضأ على 
طهر كتب الله له عشر حسنات. 

(4:) كتاب أسرار الطهارة .)55/١(‏ 

(5) لم نجده في كتب الحديث وقال العراقي في المغني» كتاب العلم؛ الباب الخامس :»53/١(‏ رقم: )١75‏ حديث بني الدين على 
النظافة لم أجده هكذا وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة «تنظفوا فإن الإسلام نظيف» وللطبراني في الأوسط بسند 
ضعيف جدا من حديث ابن مسعود «النظافة تدعو إلى الإيمان». 

(5) أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور عن علي رضي الله عنه /١(‏ 4»: رقم: ”) وقال 
هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وأبو داود في سننه /١(‏ ؟١5١)‏ وابن ماجه في سننه (1/ )٠١١‏ وأحمد في مسنده عن 
علي رضي الله عنه (؟/ 5917, رقم: .)١5555‏ 

(1) في طو" شطر" بدل "نصف" وكلا اللفظين مرويان. أخرجه الترمذي في سننه » أبواب الدعوات (5/ »47١‏ رقم: 9١51"؟)‏ - 
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وَالْهُيْحِتٌ ْمُه رِيْنَالتوبة:١1).‏ 

ولا يأكل» ولا يشرب. ولا يتكلم» ولا ينام إلا على طهارة كاملة"» ليحصل ببركة طهارة الظاهر 
طهارة الباطن”", وسلامة الصدر. إذ لا يؤذن” بالدخول في الحضرة الصمدية إلا من أتى الله بقلب سليم» 
ومن لم يطهر ظاهره على قانون الشريعة لا يمكنه أن يطهر باطنه بآداب الطريقة؛ لأن الظاهر عنوان 
الباطن» وإذا داوم على الطهارة أو شك أن يتلألاً فيه الأنوار الربانية من طريق العكسء ثم ينعكس منه إلى 
مرآة الخيال» فيشاهد ذلك بعين قلبه» فيرى في الظلمات مالم يكن يرى قبل ذلك. * 

فصل في دوام الصوم: 

الشرط الثانن: دوام الصوم و تقليل الغذاء عند الإفطار بحيث لا يضره الجوع © ولا يثقله الشبع» 
ويجتنب كلا الطرفين المذمومين: الإفراط والتفريط. 

قال الله تعالى: (وَعُلُوَاوَ اشْرَيُوا وا تُسَرِفُوَا)(الأعراف: 00١‏ وقال الله تعالى :ليها الَِيَ أمَنْوالَاتْحرّمُوا طَبِتِ 
محل الله لَكُمْ وَلَاتَعْكَرُوا إنَّالنهَلَايْحِبُ الْمُعْكَرِينَ)«المائدة: 410). 

والتقليل إذا كان مقرونا بنية الصوم كان أحسنء فإن الصوم قد اختص من الله تعالى بفضيلة امتاز 
بها عن سائر أركان الإسلام والعبادات. 

قال رسول الله يَكِدِ حكاية عن الله تعالى:" «الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلا الصومء 
فإنه لي وأنا أجزي به" 

و«الخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك) 


- عن رجل من بني سليم» وقال: هذا حديث حسن. و ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الإيمان والرؤيا (5/ 2١7١‏ رقم: 
)20١ 43‏ عن علي رضي اللهء ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء ,7077/١(‏ رقم: )١77‏ عن أبي مالك 
الأشعري ولفظه «الطهور شطر الإيمان». 

)١(‏ في د بدون "كاملة". 

)١(‏ في خد "الكامل الباطن". 

(؟) في ر "لا يأذن". 

(5) من " ومن لم يطهر ظاهره" إلى آخر الفصل ساقطة في خد. 

(5) في د "لا يضره الجوع" وفي غيرها "لا يضر به الجوع". 

(5) في د " قال رسول الله يع حكاية عن الله تعالى" وفي غيرها " قال الله تعالى". 

(0) أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب الصيام؛ باب ما جاء في فضل الصيام ,575/١(‏ رقم: )١577‏ عن أبي هريرة والآخرون من 
أصحاب الصحاح والمتون بألفاظ مختلفة و روى البخاري في صحيحه.؛ كتاب الصوم؛ باب فضل الصوم (5/7 2:5 رقم: )١8515‏ 
(8) أخرجه البخاري» في صحيحه.؛ كتاب الصوم؛ باب فضل الصيام (5/7 7 رقم: )١189415‏ ومسلم في صحيحه:؛ كتاب الصيام؛ باب 

فضل الصيام (؟/ ,8١17‏ رقم:51١١).‏ 
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وقال النبى كَلنهِ: «لالصوم جنَّة)” 

ولابد للمجاهد مع النفس ” والشيطان من جُنَّة لتلا يصيبه" سهام إبليسء فإنه ماملئ وعاء شرا 
من بطن آدم بحسب ©" ابن آدم لقييات يقمن صلبه. 
لعلكم ترون ربكم بقلوبكم.” قال الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الإحياء: اعلم أن المطلوب الأقصى في 
جميع الأحوال والأخلاق الوسطء إذ خير الأمور أوساطهاء وكلا طرفي قصد الأمور ذميم." 

وما أوردناه في فضائل الجوع ربا" يومي إلى أن الإفراط فيه مطلوب». وهيهات! ولكن من أسرار 
حكمة الله تعالى في الشريعة أن كل ما يطلب الطبع فيه الطرف الأقصى وكان فيه فساد”» جاء الشرع 
بالمبالغة في المنع منه على وجه يومي عند الجاهل إلى أن المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الإمكان» 
والعَالِم يدرك أن المقصود الوسط؛ لأن الطبع إذا طلب غاية الشبع فالشرع ينبغي أن يمدح غاية الجوع 
حتى يكون الطبع” باعثا» والشرع مانعاء فيتقاومان وحصل الاعتدال» فإن من يقدر على قمع الطبع 
بالكلية بعيد» فيعلم أنه لا منتهى إلى الغاية» فإن أسرف مسرف في مضادة الطبع كان في الشرع”" ما يدل 
على إتيانه» فالأفضل بالإضافة إلى الطبع المعتدل أن يأكل بحيث لا يحس بثقل المعدة”" يمنع من العبادة» 
وألم الجوع أيضًا يشغل القلب ويمنع منه» فالمقصود أن يأكل أكلا لا يبقى للآكل فيه أثرء ليكون 
متشبها”" بالملائكة فإنهم مقدسون عن ثقل الطعام وأم الجوع. 
)١(‏ في مجء ور بزيادة "من النار" والحديث أخرجه مسلم» في صحيحه؛ كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام (7/ :»8٠05‏ رقم:51١١)‏ 
بلفظ: «الصيام جنة» و الترمذي في سننه» أبواب الصيام» باب فضل الصوم )5 1 رقم: 01 بلفظ: «الصوم جنة من النار». 
؟) في ك "مع النفس الشر". 
؟) في غير طو "لا يصيبه". 
4) هذا في طوء وفي غيرها "يحسب" وفي ر "فبحسب". 
5) "وأعطشوا أكبادكم؛» وأعروا أجسادكم" هذه زيادة من د» ور ولكن فيه "وأظمأوا" بدل "وأعطشو" » وبتمامها مع تغيير يسير 
في قوت القلوب لأبي طالب المكيء الفصل 77 »)١170١/1١(‏ وفي الإحياء للغزالي كتاب كسر الشهوتين (95/9). 
51) كتاب كسر الشهوتين» بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته واختلاف أحوال الناس فيه (15/7). 
)٠١‏ في خدء وك "فربما" وفي د "وربما" وفي ر "أيما". 


ل 
ل 
ل 


ل 
(8) في ر "الطف الأقصى أو مان فيه فساد" وهو خطأ من الناسخ. 

(1) في د بدون "إذا طلب غاية الشبع فالشرع ينبغي أن يمدح غاية الجوع حتى يكون الطبع". 

)٠١(‏ "كان في مايدل على إتيانه" هكذا في طو بدون "الشرع". 

)١1١(‏ في د " لا يتجشأ فتقل المعدة" و في طو "لا يحس بثقل المعدة ولا يحس بألم الجوع فإن مقصود الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة". 
)١١(‏ في ر "يكون تشبها". 
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فصل في دوام السكوت : 

الشرط الثالث: دوام السكوت إلا عن ذكر الله تعالى ما لا يعنيه قولا وفعلا وفكراء قال رسول الله 
كئِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت»2”"» وقال عليه السلام: «وهل يكب الناس 
على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم» 94 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: الخير كله مجموع في أربعة: الصمتء والنطقء والنظرء والحركة؛ فكل 
نطق لا يكون في ذكر الله تعالى فهو لغوء وكل صمت لا يكون في فكر" فهو سهو وكل نظر لا يكون في 
عبرة فهو غفلة» وكل حركة لا يكون في تعبّدٍ الله تعالى فهي فترة. 

فرحم الله" عبدا جعل نطقه ؤكراء وصمته فكراء ونظره عبرة» وحركته تعّنَاه ويسلم الناس من لسانه» 
ويده»“ وينجو بالسكوت عن الكذب وا لنفاق» قال الله تعالى: (يَقُولُونَ لتم ملس قُلُوزِهم)(الفتح: .)1١‏ 

وذا أزاة لامعال اليكل عيسن بن عر هليه الننلام طقلا صيغيزاء عر أمهمريوبالشكونية 
فقال الله تعالى: (كَقُج إن تَزّوتُ إلركخن صَوْمَا قَلَنَ كم اليم إأمييًا)مريم: 7)» فنطق عيسى - عليه السلام - 
وهو طفل. فلا يبعد أنك” إذا سكت عن فضول الكلام» سمعت كلام القلب الذي هو طفل الطريق مع 
الله تعالى. وفي الجملة: إذا نطق اللسان سكت القلب واستمع» وإذا سكت اللسان نطق القلب. 

فصل في دوام الخلوة : 

الشرط الرابع: دوام الخلوة» وهو حبس الحواس الظاهرة» لفتح حواس القلب حتى يشاهد في اليقظة 
ما يشاهد غيره في النوم» وسد طرق الحو س شرط لفتح حواس القلب". 

ألاترى أنك لا ترى” شيئا في اليقظة» فإذا نمت رأيت أشياء كثيرة» كذلك إذا سددت عليك في اليقظة 


)١(‏ أخرجه البخاريء في صحيحه:؛ كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان ,٠٠١/8(‏ رقم: 1577) ومسلم؛ في صحيحهه. كتاب الإيمان» 
باب الحث على إكرام الجار (؟/807: رقم: 47) والآخرون أيضًا. 

)١(‏ في خد بدون "في النار"؛ والحديث أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة (4/ 2308 رقم: 
5) وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (1/ 4 2379 رقم: 917؟). 

( في ك "فكر الله تعالى". 

؛) في ر "فيترحم اللد". 

5) في خد "إذا طلبت صلاح قلبك فاستعف عليه لحفظ لسانك وألزم الصمت فإنه سقر للجاهل وزين للعاقل" بدل من "ينجو.... حتى الآية. 

5) في ر "فلا يُعبدك" وهو خطأ من الناسخ. 

) في د "لفتح طرق حواس القلب". 

*) في طو " لاتشاهد" بدل " لاترى". 


ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
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طق الخوادى التعفت غاباك حراس اومن الغرب#اانوةا السر ان رجول لك سي إل الكاا 
فكان يتحنث في غار حراءء» وهو تعبد الليالي ذوات العدد»"" فكان يرى النور قبل المبعث بخمس عشرة 
سنة” وكان يتحنث في غارحراء أسبوعا أو أسبوعين. وروى جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ «أن النبي 
كه جاور في غارحراء شهرا). © 

فلا يخرج من خلوته» لإزالة قبضء ولا لسّآمة» وملالة» ولا لداعية من دواعي الهوى. بل يكون 
خروجه عن ضرورة في الدين كالوضوءء وصلاة الجمعة» والجاعة. 

وبيت الخلوة صغير بقدر ما يصلي فيه” ويتربع في وقت الذكرء مظلم لا يتداخله شعاع الشمس 
وضوء النهار. 

فصل في صفات المتخلي: 

ينبغي أن يكون المتخلي شجاعَاء مِقَدامًاء لايبالي ببذل مُهْجَتهه. قويّء ولا يكون” جَبَانَا حَوَّارَا 
ضعيمًاء زاهدًا في كل ما سوى مطلوبه» عاشقًا بمن توجه إليه؛ ثابنًا غير طائشء» ساكنًا قلبه. مطمئنة 
نفسه. طيَبًا روحه» طاهرا طبعه عن رِقٌّ الشهواتء مَرَّيّنَا قلبه بالتقوى» وعقله بالإيهان» عامرًا جوارحه 


لوم قود 


بالطاعة» مشروحًا صدره بنور الإسلام» وأنفاسه بأنوار الصدق والإخلاص» أوليك انين هَل نهم الله وليك 


و 


هُمْ أُونُوالَلْبَابِ > (الرمز:18). © 


)١(‏ في ر "من القلب". 

)١(‏ أخرجه البخاري: في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بدء الوحي ٠ /١(‏ رقم: ") بلفظ: حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائلء باب كم أقام النبى -- بمكة والمدينة (5/ 1871», رقم: 7757) عن ابن عباس 
قال: «أقام رسول الله بمكة خمس عشرة سنة» يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين» ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه» 
وأقام بالمدينة عشرا» وفيه مقال» وأحمد في مسنده عن ابن عباس (5/ 4 5» رقم: 18457) وقال محققه شعيب الأرناؤوط : إسناده 
على شرط مسلم, إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. وابن سعد في الطبقات الكبرى )١15 /١(‏ عن عروة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ قال: يا خديجة إني أرى ضوءاً وأسمع صوتاً قلت قد ثبت بما سلف من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يرى النور والضوء ويسمع الصوت قبل البعثة ولكن المدة المذكورة لم أجدها. 

(4) هذا الحديث ليس في خد. وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم /١(‏ 
5 ؛ رقم: )١5١‏ بلفظ: جاورت بحراء شهراً. 

ا خيي ديدي "قائما". 

(1)المْهْجَةٌ : : الرُوح » التَفْسء دم القلب. 

(1) في خد "قويا جبانا" بدون "و لا يكون" وهو خطأ. 

(4) 


6) هذه الآية غير موجودة في خد. 
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ويكون متصفا بهذه الأخلاق» وهي: الأسبه والتواهم: وَالذُلّه والاتكسانء والسكة والمتضوع 
والخشوع؛ يروض" نفسه إلى أن تعتاد" هذه الأخلاق, فإن الخير عادة. 

ويكون معرضا عن حب الدنياء وحب الجاه» والمال» ويرتاض رياضة من قلة الأكل» و طول الصمت» 
وكثرة الصوم والصلاة» والصدقة ”» والصبر» والشكرء والتوكل» واليقين» والسخاوة» والقناعة» 
والأمانة» والسكون. والتأني. وأن يكون ثيابه وغذاؤه من وجه حلالء لا يريبه الشيطان بالوسوسة» وأن 
يقدم قبل دخول الخلوة رياضة وعزلة عن الخلق» من قلة الكلام وقلة الطعام © وقلة المنام» وقلة 
الاختلاط مع الأنام» وقلة شرب الماء» ولا يكثر من أكل اللحمء“ بل في كل أسبوع مرة أو مرتين» 
ويأكل” كل مرة بوزن خمسين دِرْهمَاء وهي أوقية واحدة» فإن هذا المقدار أجازه الشيوخ, لئلا يضعف" 
المبتدئ» ويصغر اللقمة» ويمضغ مضغا قويًا مع حضور القلب في دوام الذكرء ليندفع ظلمة شهوة 
الطعام بنور الذكر» ويأكل الغذاء الخفيف الموافق للطبع» البطيئ ا حضم المشبع .© 

وأما أدب الأكل في أوان العزلة والخلوة» فهوأن يأخذ اللقمة فيسمى الله تعالى عليهاء فإذا جعلها 
فل مه كك مضبعيا جداة 13 الفلعها مد إل هال الاض سوقها فى ساق صن ]ذا اشرق المندة 
يأخذ لقمة أخرى ويفعل بها مثل الأول هكذاء إلى أن ينتهى إلى القدر الذي فيه غذاؤه» وكذلك في شرب 
الوق مص احينط بارا ْ 

قال بعضهم: إنا جربنا العطش فوجدناه من الشهوات الكاذبة» فمن تعوّد نفسه بقلة شرب الماء 
عند العطش يدفع * الله تعالى شهوة الماء عنه» حتى يمضي عليه شهور كثيرة» لا يشرب فيها ماء ولا 
يشتهيه» ولا يؤثر في مزاجه وبدنه» ويقنع الطبيعة با يستعمل من الرطوبات التي في الغذاء.”" 


)1( في ر "يرتاض". 

)١(‏ في خدء وك "يعتاد" بصيغة المذكر. 

(") في د "ارتاض" بدل "الصدقة" وهو خطأ. 

(54) في د بدون "وقلة الطعام". 

(5) في نسخة "د" بزيادة العبارة الآتية (كما قال رسول الله 6 :«إذا أكلت اللحم وجدت في نفسي تميزا»؛ أي رغبة إلى الجماع) 
قلت: أخرج هذا الحديث ابن الجوزي في غريب الحديث بلفظ "تمشيرا" بدلا عن "تميزا" وقال الزبيدي في تاج العروس عن ابن 
الأعرابي قال الصاغاني: وفي الحديث الذي لا طرق له إني إذا أكلت اللحم وجدت في نفسي تمشيرا. وقد نقله الجزري في النهاية 
في غريب الأثر والحديث؛ والخطابي في غريب الحديث» وغيرهما عن بعض الصحابة. 

(5) "ويأكل" زيد من ر. 

02( في خدء» و كك "الشيخ" بدل "الشيوخ" وفي مج "ب . "1 بدل و أن احا : 8 د 1 

(8) في مج و دء ور " لا البطيئ الهضم المشبع " مع "لا" النافية. 

)3( في ك "يرفع" بدل "يدفع". 

)٠١(‏ من "وأما أدب الأكل في أوان العزلة" إلى هنا غير موجودة في خد. 
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فصل في أن الخلوة مستحبة عندفساد الزمان: 

قال الشيخ محي الدين النواوي رحمه الله في رياض الصا حين:" 

باب استحباب العزلة عند فساد الزمان» أو الخنوف من فتنة» أو وقوع في حرام؛ أو شبهات ونحوهاء 

قال الله تعالى: ١كَفِرُوَاإلَاْهِ‏ إن للم قِنْهُ تَذِيْرٌ ين »الذاريات: »5٠‏ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
تعالى عنهء قال سمعثٌ رسول الله يكل يقول: إِنَّ الله ِب الْعَبْدَ التي الْهَنّ» الحَفِنَّ ؛ رواه مسلم": 
وامراهبالعتى غتى البلسء. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَال: قَالَرَجْلَ: أي لاس أفْضَلُ يا امول 1 قال اادريرة 
امد يِه وما في سيل الله" فَالَ: كم َن؟ قَلَ  :‏ ثم وَجلَ مُعْرِلُ في شِشْبٍ من الشّعابٍ يع 
َبَّهُ).وفي رواية  :‏ يَتقِي الله 00 اناس مِنْ شَّرٌو) متفقٌ عَلَيِْ." 

وعنه قال: قال رسول الله 6 يل: ايُوشِكُ أنْ يَكُونَ حَبرَ مَل المشلم عَنَمْ يَتْبْعٌ يبا شَعَففَ الجبّال , 
وَمُواقمَ الْمَطر يَفرٌ بدينه من الفِئّنِ) رواه البخاري*» وشعف الحبال: أعلاها. 

وعن عائقة ة رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت:" أو مَا ب به رَسُولُ الله صَل الله عَلَيِْ وم 00 
الوّخي الرُؤْيَا الصَّاحة في التَّْمء فكَانَ لأيَرَى رُوْيا إَِا جَاءَتْ ِل كلق الصّبْح» نم حُبب إِلَيْهِ الخَلآكُ وَكَانَ 
0 َو ات - ان وات العو قل أذ بزع يل أيه ور يك ف 

جع إِلَ حَدِيجة هذا حَنَّى جاءهُ الح وَهْوَ في غَارِ حرَاءء َجَاءه لَك فَقالَ: ْوَأ قَالَ: «مَا أنا 
0 ار تي حي ل ان جز 17 أَرْسَلَني) كَقَالَ: ا وَأ قَلْتُ: ١م‏ أنابقَارِيٍ» فَأَحَدَنٍ 


عطي الي حنَى بَلَمَ مني اجحهد ثم َرْسَلَنِي» فَقَالَ: اْرَأه فَقَلْتُ: «مَا نا بقَارِي». فَأَحَدَن مَمَطَنِي التَالَة 


ل 


ضع 


5 عم بسلا 58 9 سه ست ا 5 سم 11 هو« 5 


حَتى بَلْعْ مني هد كم َرْسَلبيء َقَالَ: (إفرا يا شو دَيْكَالَذِىُ حك حَأقَ انان من عَلقِ قرا رَبك للم الى عَلمَ بالق 


نمال يك فَرَجعَ يها وَصُول الله صَلٌ الله علو ميرف لاحل َك يع لت زد 


رَضِيَ الله عَنْها مون زَمَلُوني فَرمَُو محَنَّى هَهَبَ عَنَهُ ال ققَالَ َِحَة وَأَخيرَها الحبر: «لَقَلُ حشِيت 
عَلَ تَقْيِي) فَقَالَثْ لَه خَدِيجَة : كلا مم قَوَاله ما يحِْيكَ الله بدا نك لَمَصِلُ الرّحِمَ و تَصْدُقُ الخحَدِيْتَ 


6 


(0 (تركةا). 

.)1555 في كتاب الزهد والرقائق (4/ 1/1؟7, رقم:‎ )١( 

(") رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه »١5/4(‏ رقم: 31787) بلفظ: يتقي الله 
وفي كناب الركاق: باب العززلة راحة من خلاط السؤء ١9/4(‏ مرق 145 بلفظ: يعيد ويم وله في صديحه كتاب 
الإمارةء باب فضل الجهاد والرباط (29505/9 رقم: .)١884‏ 

[4) فى مسيحه في أرودة بدراضي منهاة عقب الابماةة دالت من الديق الأزان :من الله :© كم ارقم 114) 
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وَكحْملُ الكل وََكْبُ العدُوم» وَتَفْرِي الضّيفء وَتِينٌ عَلَ نَوَائِبٍ القٌ0". 

قال أهل الله: فإذا كان رسول الله يَكِةِ مع تحققه بهذه الصفات الحميدة وعصمة الله تعالى"عن هذه 
الآفات لم يأمن على نفسه. فكيف يصح لأحد” أن يطمع في الدخول إلى الله تعالى والأخذ عنه» وعمل 
الخلوة والأربعينات» مع ملابسة الأخلاق الذميمة. بل ينبغي لمن أحب أن يكون عند الله تعالى كريماء 
ومن غوائل الشيطان سلياء أن لا يخلو عن الاتصاف ببذه الأوصاف السنية التي ذكرتها خديجة التي 
شهد لها رسول الله يك بالكمال. 

وقال النواوي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأما الخلاء فممدود وهو الخلوة» وهي شأن 
الصالحين وعباد الله العارفين» وقال أبو سليان الخطابي رحمه الله تعالى: حببت العزلة إليه يِه لأن معها 
فراغ القلب. وهي معينة على التفكر وبها ينقطع عن مألوفات البشر و يتخشع قلبه." 

ثم إن النبي يَدكةٍ جاور في غار حراء على ما روى جابر بن عبدالله رضي الله عنه“. فاتصل به جبريل 
عليه السلام وما كان يعرفه» فأمره بالقراءة فحسب. دون الإبلاغ و الإنذار إلى أن بالغ في الرياضة وزاد 
في مدة الخلوة» فاستعلى أمرهء وعظم شأنه واستأهل للتبليغ والإنذار» وترقى إلى ذروة الكمال. وذلك 
بعد أن تخلى ورغب عن مخالطة الأغيار» واستبشع” ملاذ الدنيا ونعيمهاء وحبب إليه الخلاء» ففارق 
الأهل والبلد وقنع با سد رمقه وسكن جوعه”, وداوم على التوجه إلى حضرة الربوبية إلى أن أغناه الله 
تعالى عن طعام الخلق” وشرابهم» فقال: «أبِيتٌ عند ربي يطعمني ويسقيني»)" فأيِّده الله تعالى بروح منه» 
وأكرمه بإنزال الوحي عليه» فهذه هي السنة الإلهية في هداية خواص عباده من الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وتربية طالبيه بمتا بعتهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بدع إلوحي /١(‏ 7» رقم: ) ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بدء 
الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ,»١75 /١(‏ رقم: )١6١‏ واللفظ للبخاري. 

( في خدء ومج بزيادة "له". 

؟) في د بدون "لأحد". 

5) في شرح الحديث السابق» كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم: (؟/918١).‏ 

5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم »١ 57 /١(‏ رقم: )١5١‏ بلفظ: 
جاورت بحراء شهراً. 

*) في طوء و خد "استشنع". امنتبُشع الشية: استقبحه؛ عَدَّهُ كريها. 

') في طو "سكن" وفي الباقية "يسكن" وكذا في دء و ك "جوعه" وفي غيرهما "جوعته". 

6) في د بزيادة "رمقة نفسه". 


ل 
ل 
ل 
ل 


) 
) 
) 
(9) رواه البزار في مسنده »551/١5(‏ رقم: )10١8‏ عن أبي هريرة» و إسحاق بن راهويه في مسنده (؟7/ 551» رقم: )٠١75‏ عن 
عائشة بلفظه؛ وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الصحاح باختلاف يسير في اللفظ ولفظ البخاري: «إني أبيت 

يطعمني ربي ويسقين» (كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصال» ؟/3/8: رقم: .)١3155‏ 
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وفي العوارف اران سردي لل مان مورلا : قال رسول الله لله عَلئلةِ: 5 3 ين عَلَ النّاسِ زَّمَانُ 


الى وينوي إلا عن 1 يدون لز ل ا د 
كَالتَْلْبٍ الذي يَرُوع) » قَالوا: وَمَتَى ذَالكَ يا لل يك ؟ قَالَ:«إِذَا 1 َل المعِيسَةٌ إلا بِمَعَاصِيٍ الله 
َِداكانَ ذل الزَّمانُ حلت الْمُرُوية.» قَالُوا كيت كولاه .وذ رباج قل «لَأَنَة 
ِذَاكَانَ لِك الزَّمَانُ كان مَلاك الرَجُلِعَك يدي بيهن يكن يكن له أبؤاف كل يدي رد 0 وَلَدِى َإِنَ 
10 َه وَوْجَة وَلاوَلَدٌ فمل يدي قراييدءة. قالواة وَكَينت ذاللك ها وَسُولَ الل؟ قال رُشول الل علد: 


«يُعيدوتهُ بضِيقٍ المِيكَةَ قَتَكَلف مَا لا يُطِبقٌ حَتّى يُورِدَه مَوَارَِ اشُلَّكة. )0 

وروى عن رسول الله َل أنه قال: ١حَيْرْكُمْ‏ بَعْدَ الْاَتيْنِ حَفِيفٌ الْحَاذا قِيل": وما حَفِيفٌ الَْاذِ؟ 
َال الَّذِي لا أَهْلَ لَه وَكَا وََدَ لَه وََا مَالَ لَه56 دجاوت لاا يس سي ايان 

وقال الجنيد: من أراد أن يسلم له دينه ويستريح بدنه وقلبه فليعتزل الناس» فإن هذا زمان وحشة» 
والعاقل من اختار فيه الوحدة. 

فصل في بيان معنى الحديث: المؤمن الذي إلخ 

قال رسول الله يك «المؤْمنْ الَذِي تُخالطٌ النّاس ويصبرٌ عَلى أَذاهُمء حََيدٌ من المؤمن الّذِي لا مخالِطً 
اناس ولا يَصبرٌ عَلى أذَاهُم)*. هذا الخبر | أخبر به رسول الله يل ولكن بعض الناس ما فهموا معنا 


)١(‏ أخرجه الخطابي في العزلة» باب ما جاء في العزلة (ص:١٠)‏ بلفظه؛: وأخرج جزءا منه أبو نعيم فى الحلية »)١١8/17(‏ وابن 
حبان في الثقات )١١١/8(‏ والبيهقى فى الزهد الكبير»ء فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفس والهوى 187/١(‏ » رقم 5595)» 
والحارث فى بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (777/7 : رقم 774) » والديلمى في الفردوس (451/5 » رقم 86551) 
والحديث ضعيف. 

)١(‏ في خد "قالوا". 

(؟) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (؟١١/ :55٠‏ رقم: 18517).» والخطيب في تاريخ بغداد »١59/17(‏ ترجمة: إبراهيم بن النضر) 
وابن عساكر في تاريخ دمشق )١5١12/1١6(‏ وأخرجه أيضًا الديلمى في الفردوس (2»170/7 رقم:358657)» والحديث ضعيف بل 
باطل عند البعض بهذا اللفظ وقال السخاوي في المقاصد (ص: 75"): قال الخليلي ضعفه الحفاظ فيه وخطؤوه انتهى» فإن صح 
فهو محمول على جواز الترهب أيام الفتن وقد أخرج الترمذي في سننه؛ كتاب الزهدء باب الكفاف والصبر عليه (25175/4 رقم: 
) «إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ» وقال: هذا حديث حسن. وقال الحاكم في المستدرك؛ كتاب الأطعمة 
)١57/54(‏ هذا إسناد للشاميين صحيح عندهم ولم يخرجاه. 

(4) في خد "خير له" بزيادة "له" والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: »١ 5٠‏ رقم: 188) و أحمد في مسنده عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما (9/ 55» رقم: 2077) والترمذي في سننه؛ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع (4/ 557» رقم: 
7 والبيهقي في السنن الكبرى :»١157/٠١(‏ رقم: »)30١1154‏ وابن ماجه في سننه؛ كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء 
١77 :مقر٠ 778/1١١‏ 5) ء وفي شعب الإيمان ,30١ /١57(‏ رقم: 971/17). 
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فإن معنى الخبر ‏ والله أعلم ‏ أن المؤمن الذي ارتاض" نفسه بتهذيب الأخلاق وتزكية النفس وتسكين 
الطبع» ثم بعث الله تعالى إليه جبال الصبر و بحار الرضاء قال الله تعالى:<هْم الَذِىَ ثْركَ التكِيتة ف توي 
الْمَؤْصِينَ)”» فحصل له الحلم» والثبات» وكظم الغيظ» واحتمال الأذى, والوقارء والتؤدة”, والاقتصاد في 
الأمور» والصبرء والعفة» وسخاء النفس ومساتهاء والقناعة» والورع» والمساعدة» وترك الطمع» وزال 
عنه الحرص» والغضب. والكبر» و العجبء ورعونة الطبع» وال هوى, فعند ذلك يمكنه الصبر على أذاهم. 

فأما من لم يبلغ هذا المبلغ وبقي في صفات نفسه وآثار طبيعته» وهي السبعية والضراوة و الذثابة» 
فإن النبي كَِةِ لا يقول لمن هذه صفته أنه يخالط الناس ويؤذيهمء ويغتاءهم”» ويمزقهم بضراوته وخباثته. 
فاجتهد أيها المريد ! في ترك الحوى حتى يمكنك الجمع بين الظاهروالباطن»" كا قال سري السقطي 
رحمه الله تعالى: الكامل من لا يطفئ نور علمه" نور ورعه. 

اعلم أن الشيوخ المسلكين في تربية السالكين لهم طرائق مختلفة» وقد يكون ذلك بواسطة صنع 
الخلوة وهذا طريق الأكثرين من بعد الصحابة رضي الله عليهم أجمعين. 

فصل في أن فتوحات الصحابة كانت من مجالسة النبي يكل من غير صنع خلوة: 

أما الصحابة فكانت فتوحاتهم من غير صنع خلوة» بل من حضور مجالسة النبي كَلِهِه وكان 
يحصل لهم من المعارف وغرائب العلوم بمجالسة واحدة مع النبي كَلِهِه ما لم يحصل لغيرهم بالخلوات 
الكثيرة» وذلك أن الإرادة ‏ كما قيل: ‏ ترك العادة» وكانت عاداتهم رسوم الجاهلية» فلا دعاهم النبي 
إلى دين الإسلام انتزعوا من عاداتهم ورسومهم إلى المتابعة» وحكّموا النبي كه فيا بينهم على 
أنفسهم”. مسلمين لقضائه من غير حرجء فكتب الله تعالى في قلوبهم الإيهان» وأيدهم بروح منه؛ مع 
مباشرة الأسباب واكتساب المباحات والغزوات» ومع مخالطة الأهل والأولاد وغيرهم» وكانت همتهم 
مقصورة عل المتابعة» ونظرهم ملاحظة" الرسول صل الله عليه وسلم آخذين ما أتاهم الرسولء 


)١(‏ في ر "ارتضى". 

.6 الفتح:‎ )١( 

(؟) في طو "المؤدة". 

(4) في طو "طبعه". 

(5) في ك "يغتابهم" ساقطة 

(5) في طو بزيادة "ولا تقتصر على أحد الجانبين ليكون كاملا". 

(0) في طو "معرفته" مكان "علمه". 

(4) في طو بزيادة وأموالهم » وفي د بدون: انتزعوا من عاداتهم ورسومهم إلى المتابعة؛ وحكموا النبي يع فيما بينهم على أنفسهم . 
(9) في ر "على ملاحظة". 
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منتهين عما هاهم”. وعنده كَل كل الفضائل والمكرمات. فلم| رأى ذلك منهم قابلهم بشمس قلبه ‏ عليه 
السلام فأفاض على قلوبهم بألحاظ بصره إليهم ما يسطع من سطوات غلبات أنوار نبوته من معدن 
الرسالة. وروى الشيخ شهاب الدين السهروردي رحمه الله تعالى» قال رسول الله :ما صَبّ الله في 
صَدْرِي إلا وصَبَْتهُ في صَنْرٍ أبي بكر ):" واستضاءت"” مصابيح قلوبهم بها أفاض عليهم؛ فتنورت مشكاة 
وجودهم متلألأة» فاضمحلت” ظلمات صفات بشريتهم فصاروا زهاداء عباداء علماء» حكاء» عارفين» 
موحٌدين» راسخين في العلم. . فاستضاء من أنوار يسار مغارنهم من جعهم بإتسانارضي الااعنهم ابجعين. 

قال رسول الله عَلهِ: «أَصْحَابي كَالشجُوم بأ 1 ميم اقتَديْتمُ اهْتَدَيْت)*» فنظره عليه السلام كساهم هذه 
السعادة العظمى» فأي خلوة يوازي مجالسته؟ وأي عقل يجيز” ترك مجالسته عليه السلام واختيار"الخلوة. 

وإنما فائدة الخلوة أن يجد المتخلي شيئا ما وجده الصحابة في حضرته عليه السلام» ولكن من لم 
يدرك مجالسته المباركة ول ي: جرت يا وج د ابل فعا ريظن بلذاوة» اعتري ابيا نع اتا بن الطاب 
ربه في أيام دهره؛ قال رسول الله كله:« إِنْ لله في أَيّام هوكم تَفَحَاتٍ ألا فَتَعَيَضُوا 0" بأداء 


)١(‏ في طو بزيادة "عنه". 

)١(‏ وفي رء و مج "وقد صببته"؛ والحديث عده المحدثون من الموضوعات لأنهم لم يجدوا له أصلاء وظاهر معناه أيضًا ليس 
بصحيح إلا أنه يمكن تصحيح معناه من جهة أن الله شرح صدر أبي بكر للإيمان والتصديق الأوَّلِيَ. وله شواهد كثيرة في 
الصمحيحة وغيرهها رق كان الصدية يعرشرع يكنا ون شرع للاصار يونا أفي يكن امدق رضي الله عنه- كما في قضية 
جمع القرآن و قتال مانعي الزكاة ففي الصحيحين من قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق (البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ العناق في الصدقة؛ 2١١8/7‏ رقم: /551١؛‏ مسلم» 
كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله مد رسول الله :51/١‏ رقم: .)٠١‏ وصح عن سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم (شعب الإيمان للبيهقي» »57/١‏ رقم:5؟) 


5:) في مج؛ وخدء وك "فاضمحل". 

5) سبق تخريجه في "باب في احتياج المريد إلى شيخ كامل". 

)1١‏ في د "يختار". 

") في طو "يختار" وفي د "اختار". 

) أخرجه الطبرانى فى الكبير (5١/777؛‏ رقم: 519) بلفظ: إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها وابن عبد البر في 
التمهيدء (5/ 375؟) وابن ابي الدنيا في الفرج بعد الشدة (5/7 5» رقم: )7١17‏ والحكيم في نوادر الأصول الأصل/؛ ١١‏ في طلب 
الخير والتعرض لنفحات رحمة الله (537/7)» والبيهقى فى شعب الإيمان (7370/7»: رقم: »)٠١87‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)١57/7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )١1١7/75(‏ والقضاعى في المسند »507/١(‏ رقم )3١١‏ والديلمى في الفردوس 
(3/1"ء رقم:141١)‏ بلفظ: اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات الله عز و جل فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من 
يشاء من عباده واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. حكم عليه السيوطي بالضعف في الجامع الصغير وزيادته 
برقم: 1111 قلت: وإنما الحديث في الحث على اغتنام الأيام الفاضلة والساعات المباركة؛ وهو وإن كان ضعيفاًء إلا أن أدلة 
الشرع متوافرة على ذلك من الحث على استباق الخيرات وتحين الفرصء كالدعاء يوم عرفة:؛ وليلة القدرء وفي الثلث الأخير من 
الليل» وساعة يوم الجمعة» والدعاء حال السفر وفي مواضع السجود. كل هذا يدل على معنى ما دل عليه الحديث. 
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الأوامر” على أكمل الوجوه وأحسنهاء وذلك لا يتيسر لمن تفرق قلبه وتشعبت همومه. فيحتاج إلى العزلة 
والخلوة» لتزول تفرقته» وليجمع قلبه”» وتصير همومه هنا واحدًا. 

فمن اختار العزلة والخلوة لجل ذلك فلا يلام على صنع الخلوة» فإنها تفرغ القلب من الخلق» 
وتجمع الهم بأمر الخالق وتقوي” العزم على الثبات وتقل الأفكار في عاجل حظوظ النفس. إذ الخلوة سد 
باب الحواس». وحاسة العين باب القلب. منها تدخل آفاته وعندها" توجد شهواته ولذاته. والعاقل 
الكيّس الدرّاك لا ينكر الخلوة لآن أصلها صحيح بتعبد النبي كَكةِ في غار حراء. 

فصل في عدة الخلوة و دلائلها: 

مشايخ الطريقة قيّدوا الخلوة بشهر أو أربعين“ يوماء وهم في ذلك على المتابعة. فمن مال إلى 
الأربعين” يتمسك بحديث سوّار بن مُضْعَبِء عن ثابت» عن مِقَسَّم» عن ابْن عبَّاسء عن النبي كلِ أنه 
قال :امن أُخلَصٌ لله أَرْبَينَ صَبّاحًا ظَهَرثْ يَتَابِيْمُ الحكمّة من قله على لسَانِه ومن قال بشهر استدلّ 
بحديث عائشة وجابر - رضي الله عنهما قال جابر”: جاوّر النبي يي بحراء شهرا". وقالت عائشة رضي 
الله عنها :أو ما ِب وَسُولُ الله صَلَ ال عليه وسَلَممِنَ لوحي اليا الصَّاِةٌ في الوم كان لأيرَى 
رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ قَلَقٍ الصّبْح» َع حبنت نا لآم وان عاجرا يحنت فيه دوعو لقال 
اللاي دَوَاتِ العَدَدِ وَيَتَرَوَد لَك ؟ نَم يَرْجِعٌ إل حَدِيجَةَ قيتَرَوّدُ لِْلِهًا. وقد يترك الأكل ويقول لخديجة: 


)١(‏ في طو "والتعرض بأداء الأوامر". 

)١(‏ في دء ومج "ليجتمع قلبه" و في كء؛ وخد "لتجتمع قلبه" وأثبتنا ما في طو. 

(؟) في مج "تقوم". 

(5) في طو "منها" بدل "عندها". 

(5) في كء وخد "بأربعين". 

(1) في ر "قال" بدل "مال" » وفي ك "أربعين" بدون لام التعريف. 

() أخرجه القضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 785 رقم: 557) وله شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري عن مكحول مرسلا 
وموصلا ما رواه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الزهدء ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الزهد (7/ 23١‏ رقم: 
14 )) وأبو نعيم في الحلية )١181/5(‏ والديلمي في الفردوس (”/ 555: رقم: 2717) و ابن المبارك في الزهدء باب فضل 
ذكر الله عز و جل (ص: 535"» رقم: )٠١١5‏ وهناد في الزهدء باب التفرغ للعبادة (؟/ 51؟: رقم: 17) قال المناوي في 
التيسير (؟/ ١51؟):‏ ضعيف بل قيل بوضعه قال الزبيدي في اتحاف السادة (5/ )١‏ وقال المناوي أيضًا في فيض القدير (5/ 57) 
"وفي شرح الأحكام لابن عبد الحق هذا الحديث وإن لم يكن صحيح الإسناد فقد صححه الذوق الذي خص به أهل العطاء والإمداد 
وفهم ذلك مستغلق إلا علي اهل العلم الفتحي الذي طريقه الفيض الرباني بواسطة الإخلاص التهدي". 

(4) في مج بدون "قال جابر". 

(1)سبق تخريجه في "فصل في دوام الخلوة". 


3 | الإسالةالمكية | الإماء-: 


يتا علد ري لطعم ردق ي» حَلَّى جَاءَهُ الح" وَهُوَ في غَارِ جِرَاءٍء فَجَاءَهُ الل" الحديث. 
فإن قيل": الخلوة بسرادكانك بل الرسالة آو يلها » قلت: قول عائشة شة رضي الله عنها:(أَوَّلُ مَا 
بدىّ نيه رَشُولَ الله صَلَ الله عََيْوَسَا /, مِنَ الوّحْي الرؤْيَااء يدل على أنه كان نبيا يوحي الله إليه*» وقوها: 


م 


١نم‏ حَيِّتَ خْبّبَ إَِيِْ ا حلام وَكَانَ يَْلُو بكَارِ حَرَاءاء يدل على أن اللخلوة كانت حك) مرتبا على الوحي؛ لأن 
كلمة "ثم" للترتيب» فكان خلوته عليه السلام أمرًّا من أمور الدين. 

وجواب آخرء وذلك أن النبي يَكِةِ كان محفوظا من الله تعالى قبل البعث*». فم| كان يجري” عليه إلا 
المرضي به من الأقوال» والأفعال. ولهذا عاتبه الله حين رفع الإزار على عاتقه لنقل الحجارة للبيت» 
كاشفا عورته ى] هو فعل العرب". فصرع من ساعته شاخصا بصره إلى السماء» فستر عورته ول ير بعد 
ذلك اليوم عورته. فلو كان التخلي منه عليه السلام أمرًّا مخالفا للدين لنهي عنه» فلما لم ينه؟ بل صارت 
خلوته ذريعة إلى مجيئ الحق إليه» وظهور الملك لديه» ونزول الوحي والقرآن عليه. علمنا أنها" أمر من 
أمور الدين» كانت مباركة على نبينا عليه السلام» فتكون الخلوة”" مباركة علينا من بعده إن شاء الله 
تعالى؛ قال الله تعالى : (لَقَّنْ كَنَ لَكُمْ ؤ رَسُوْلٍ اله أُسْوَة حسَئةٌ) (لأحراب: 051» وقال الله تعالى:(كُلْ إن كُنْثُمْ 
تُحِبُوْنَ المة كَانَِعْوْقٍ يُحِدِكُمُ الله وَيَغْفِرَْكُمْ دُنُوَكُمْال عمران: .0©١‏ وإنما لم يشتغل بها”" الصحابة - رضوان 
الله تعالى عليهم ‏ لاشتغالهم بأحكام ظاهر الشرع من الفقه والجهاد. ولما استقر الشرع وأعرّ الله تعالى 


)١(‏ في مج "حتى جاءه" كما في البخاري وفي الباقية "فأجاه". 

(1) سبق تخريجه في "فصل في أن الخلوة مستحبة عندفساد الزمان". 
وفيه زيادة "وقد يترك الأكل ويقول لخديجة: أبيثُ عند ربي يُطعمني ويسقيني" ولعله إضافة من الشيخ الدمشقي شرحا ومع ذلك 
حديث "أبيث عند ربي يُطعمني ويسقيني" رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (7/ 471» رقم: )٠١75‏ عن عائشة تقول: نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام فقيل له فإنك تواصل قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» وأخرجه 
مسلم في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم (7/ 175 رقم: )١١١7‏ والترمذي وعبد الرزاق والطبراني 
وغيرهم باختلاف يسير في اللفظ,. 

(") في ر "فإن قلت". 

(4) في طوء و خد "يوحى إليه". 

(5) في دء و مج "المبعث". 

(1) في خد بدون "كان" 

(0) في طو "كفعل دل 

(6) في د "فلما ينه" 

(9) في كء و خد "أنه". 

)٠١(‏ في طو بدون "الخلوة". 

)١1١(‏ في كء وخد "بهذه". 
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الدّينَ فقد اشتغل بها التابعون وتابعو التابعين. :© 

فصل في فوائد الخلوة: 

فوائد الخلوة كثيرة» منها: دوام الطهارة» ودوام الذكر بالقلب واللسانء. وكثرة التلاوة» ودوام 
الصوم»" ودوام حفظ اللسانء وسائر الحواس عما لايعنيه» ودوام الصلاة بالجماعة في أول الوقتء فإن 
من لم يكن مترصدا" للججاعة بالخلوة»" فربا يفوته الجماعة» و دوام صلاة الجمعة» فإن معنى الخلوة أن 
يجعل نفسه بالكلية لله تعالى» على مواظبة حدود الشرع. هكذا كان مشايخنا ‏ رحمهم الله تعالل.ت حتى 
كانوا يأمرون بغسل الجمعة في أيام البرد. 

ومن فوائد الخلوة أن لا يأكل إلا عند الفاقة» وأن لا ينام إلا عند الغلبة» وأن لا يقول إلا عند 
الضرورة» وأن يتأدب مع الله تعالى بحسن الأدب» وإخلاص العبودية» والصدق ني الطلب, والخشوع 
والمخضوع والذلة والافتقار إليه تعالى» والاستغناء به» والتوكل عليه» وزوال البَطر © والأطاع الفاسدة 
في الخلق» وترك الرياء والسمعة. فالخلوة على هذا الطريق قد فعلها أكثر أهل الدين والعلم بالله تعالى 
فمن أنكرها فهو "إما جاهل وإما متعنت. 

فصل في أن الولاية يحتاج ظهورها إلى العزلة والخلوة : 

النبوة كانت كامنة في النبي كه قال النبي يَل:اكنت نبيا وآدم بين الروح والجسد.)”. وني رواية: 
«بين الماء والطين». فاحتاج ظهورها في عالم الشهادة إلى العزلة والخلوة» والانقطاع إلى الخالق عن الخلق» 


)١(‏ في طو "أتباع التابعين". 
(؟) في د بدون "دوام الصوم". 
(”) في خد "متوصلا" وفي ر بدون "من". 

(:) في ك؛ وخد بدون "بالخلوة". 

(5) البَطّر: التكبر والطغيان في اليّعمة. 

(5) في خد "فهو" ساقطة. 

(0) أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب المناقب» باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم (5/ 9» رقم: )36٠095‏ عن أبي هريرة؛ قال: 
قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة: لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. والحاكم في المستدرك (155/7)» والطبراني في المعجم الكبير :»37/١57(‏ رقم: ١/51؟١)‏ و(7١/9١21‏ 
رقم: )١١155‏ عن ابن عباس. 

(5) قال عبد الحي اللكنوي في الآثار المرفوعة (ص: 45) اشتهر على ألسنة القصاص من حديث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وفي 
رواية وكنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين فإنه صرح السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة والسيوطي في الدرر المشتهرة في الأخبار المشتهرة وغيرهما بأنه موضوع بهذا اللفظ نعم ثبت عند الحاكم في مستدركه 
وصححه وأبي نعيم في حلية الأولياء والبخاري في تاريخه وأحمد في مسنده عن ميسرة الضبي قلت يا رسول الله متى كنت نبيا- 
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وكذلك الولاية في الأولياء كامنة» يحتاج ظهورها إلى العزلة والخلوة» قال رسول الله كه «الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة».” فيحتاج إلى كثرة الذكر» والتلاوة» ودوام الوضوءء والصومء والصلاة» 
وترك الشهواتء و اللذات»ء ودوام المراقبة» والحضور مع الله تعالى» والمناجاة معه ‏ عر وجل - وذلك 
يتعذر على أكثر الخلق بدون صنع الخلوة. 

فصل في القلب العمي وفي طريق النجاة من عماه: 

القلب العمي الذي ذكره الله تعالى بقوله :٠١مَانَّاكاتكى‏ الْأبْصَار َلك تَخى الْقُلُوبُ الَِّيفي الصّنُورِ)الحج: 45), 
هو القلب الذي لا يشاهد' عظمة الله تعالى» وسبب عماه استيلاء وساوس الشيطان" وهواجس النفوس» 
وإعراضه” عن ذكر الله تعالى. قال الله تعالى :(و مَنْيّحْشُ عَنْ ؤِثْرِ الوخد نُقَيِض لَه سَيِطَا قَهوَلَهْكَرِيْنٌُالزخرف: 1"). 

والنجاة من ذلك بتصفية القلب» وتزكية النفس بدوام الذكرء حتى يجلو قلبه شيئا فشيئا إلى أن 
يتحرق“حجابه بمشيئة الله تعالى» ويصل بسره إلى مطلوبه» فتحصل” الجمعية» وتزول التفرقة ويحصل 
المعرفة بالله. 

وهذه الجمعية إن| يحصل عند عدم مضادها وهي التفرقة» وسلطان الجمعية هي العزلة» ثم الخلوة 
وهي العزلة في العزلة» قال عليه السلام: «تفقهوا و اعتزلوا»", إن) أشار إلى جمعية القلب 2 فإذا قوي 
القلب بالذكر وتمكن حاله؛ واستعلى شأنه» و صارت“ خلوته وجلوته سواء» فعند ذلك لا يضره مخالطة 
الناس» قال عليه السلام:«خالطوا الناس بأبدانكم و زايلوهم بقلوبكم)”". 


حقال: وآدم بين الروح والجسد. وعند البيهقي وأحمد من حديث العرباض ابن سارية مرفوعًا: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم 
لمنجدل في طينته. وعند الترمذي عن أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك النبوة. قال: وآدم بين الروح والجسد. 

. رقم: 3774؟)‎ ,3١5١ /4( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب الأرواح جنود مجندة‎ )١( 

)١(‏ في ر "يشهد". 

(؟) في طو بزيادة "عليه". 

(؛) في د "والإعراض". 

(©) في طوء و مج "يتخرق" وفي خد "ينخرق". 

(1) في د "فيحصل الجميعة" ومابعدها إلى "ثم الخلوة" غير موجودة و كذا في خد "وهذه الجمعية إنما يحصل عند عدم مضادها 
وهي التفرقة" غير موجودة. 

() قال العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 751 رقم: :)٠١١7‏ قال النجم: ليس بحديث وإنما نقله في الإحياء عن النخعيء ورواه أبو 
نعيم الأصبهاني عن الربيع بن خيثم» ورواه أحمد في الزهد عن مطرف أنه قال: تفقهوا وتعبدوا ثم اعتزلوا. (ص: ١5؟).‏ 

(5) في مج بزيادة " بالذكر". 

(1) في غير طو "صار". 

)٠١(‏ أخرجه هناد بن سري الكوفي في الزهدء باب مخالطة الناس (7/ 588) مرسلا عن عبدالله بن باباه قال: قال رسول الله: خالطوا 
الناس وصافحوهم وزايلوهم ودينكم لا تكلمونه. ووكيع في الزهد /١(‏ 857, رقم: )37١‏ موقوفا عن عبد الله بن باباه قال:- 
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وهذا سر قوله عليه السلام: «المؤمن الذي يخالط الناس»)” الحديث . وقد ذكرناه مشروحًا. 

فاجتهد حتى يفتح الله عين قلبك» فتشاهد عظمة الله تعالى بصفاء سرك وانجلاء قلبكء فإن مَن” 
لم يفتح عليه بشيء من ذلك ولم يبلغ مبلغ الرجال فهو أعمىء وإن كانت عيناه مفتوحتين. قال الله تعالى: 
(وَ مَنْ كنَ في هذ على مَهَْ في الْأخِرَةٍ أغلى و صَلَ سَدِيْكا»الإسراء: 007 فافهم ولا تعرض. فإن الخلوة أصلها 
صحيح بعد الي كلد 

فمن لم يصل” فهمه إلى أسرار الخلوة من حصول الجمعية وتواتر الواردات الربانية ولم يخلق لذلك 
فليحفظ لسانه من الوقيعة في أصحاب الخلوات, والحقد عليهم. فالذي اشتغل بحفظ سمعه» وبصره. 
وجوارحه؛ وظاهره وباطنه» من المعاصي والذنوب”» وبطنه من دخول الشبهة ليسلم دينه خوفا من الله 
تعالى أن يعذبه عليه؛ فالمانع من ذلك من" لا يؤمن عليه من دخول ضرر في دينه أو دنياه» فأيها امرء 
كتب” الله تعالى الإيهان في قلبه» ووفقه لما يحب ويرضىء فإنه لا يشوش على من يسعى" في حفظ دينه» 
فربها يكون بعض المريدين لا يتيسر له حفظ القلب والدين إلا بواسطة صنع الخلوة والعزلة فمن كلّفه 
بغير طاقته فقد ظلمه» قال الله تعالى :١لا‏ يُكَلِتُ اللُّتَفْسَا لا وُسْعَها)(البقرة: 5). 


وكل مسلم يعلم أن العزلة والخلوة أمرجائز في الشرع» وليس بحرامء فالاعتراض لاذا؟ وقوله تعالى 
عن إبراهيم عليه السلام:(|في ذَاهِبٌ إلى د سيَهُرِيْنِ«الصافات: 44)» فالذهاب إلى الله تعالى هو الخلوة» وذلك 
بترك الإخوان ومفارقة الأوطان» وقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام:( فَلَبَاعتَرَلعُمْ #(مريم: 44) هو 
الخلوة» وفي قصة مريم عليهاالسلام: 22 دَخَلَ عَكَيْهَا زَكَرِيًا الْيِحْرَاب وَجَنّ عِنْدَهَا رِرْقًا) (آل عمران: 00)» 
فالمحراب هو الخلوة» وقوله تعالى:(وَ وعََْا مُولى تَلدِيْنَ لَيكةَ وَآَتمَمْلهَا ِعَشّْر)الأعراف: ,.)14١‏ هي الخلوة» 


- قال عبد الله: خالطوا الناس وزايلوهم بما يشتهون؛ ودينك لا تكلمنه. وأخرج البخاري أيضًا في صحيحهه؛ كتاب الأدب» باب 
الانبساط إلى الناس )١١/8(‏ قال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمنه والدعابة مع الأهل. والدارمي في سننه /١(‏ 2555 
رقم: )"٠١‏ قول علي وهو أقرب من لفظ المتن: "خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم؛ وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم؛ فإن للمرء ما 
اكتسبء وهو يوم القيامة مع من أحب". 

)١(‏ في خدء وك بزيادة "ويصبر على أذاهم" وهذا كله جزء من حديث طويل سبق تخريجه في "فصل في بيان معنى الحديث المؤمن إلخ". 

)١(‏ في خدء وك بدون "مَن". 

(؟) في د "لا يصل" وفي ك "فمن كان لم يصل". 

(4) في طو بدون "الذنوب". 

(5) "من" زيدت من ك» ومج. 

(1) في طو "فأما من كتب" بدل "فأيما امرء" وكذا امرء. 

(0) في د "من لا يسعى" وفي ك "ما يسعى" وهو خطأ من الناسخ. 

(4) "في قصة إبراهيم عليه السلام" زيد من د. 
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وكذا داود وسليان عليه| السلام كان لما خلوة واعتزال"' عن الناس» وهوقوله تعالى: " 2و حَرَّ وَا كِكَاوٌ 
آكات)(ص: 4» وني حق سليمان عليه السلام قال:<فَكَنَا حَرَ تبَيِّدَتٍ الْجِن) الآية (سبأ: 16)» وذلك لأنه متى 
حان موته" إلى أن خر“ كان ميتاء فلولا أنه كان لعا علدت لاله لسر له لوقل ت كروفل جناله 
ذل ذلك غل أنه كانت الخلوة والعزلة عادة له عليه السلام-. 

فصل في أن اختيار الأربعينات بالاستراحة فيه| بين الخلوتين أولى بالاعتبار: 

طائفة من المشايخ اختاروا الخلوة والأربعينات على الدوام, إلى أن يتم الأمر ويأمر الله تعالى بدعوة 
الخلق إلى الصراط المستقيم وإلى متابعة النبي كَل وبعضهم اختاروا الأربعينات والاستراحة فيها بين 
الخلوتين أسبوعا وأسبوعينء وهذا أولى» لأنه موافق لمجاهدة النبي مَكَِةِ فهو" أولى بالاعتبار» فإنه عليه 
السلام كان يتحنث في جبل حراء أسبوعًا وأسبوعين و جاور بحراء شهرّاء رواه جابر. فكان يتخل 
ويتحنث مدة» ويخالط أخرى؛ ولآن النبي يَكةِ قال في حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهم| :«إن 
لنفسك عليك حقاء فقّم وتم»» وذلك لأن جنيع العباداث إنا يتيسر بواسطة النفس» فإنها كالمركب. 

فَمَن داوم الخلوة وداوم التضييق عليهاء عِيْلَ صبرها"". وكملت ملالتهاء وسآمتهاء فتظهر 
الشاسة والجموح» ويعينها الشيطان على ذلك بوساوسه. فربما يؤدي الأمر إلى إزعاج السالك عن 
الخلوة وقلعه. ولو ابتلي بذلك لنفر النفس عن الخلوة» ولا يمكنه المراجعة"" إلى الخلوة» اللهم إلا أن 
يدركه العناية الأزلية» فإن جلس أيامًا وارتاض مدة, ثم استراح أسبوعًا وأسبوعين» اشتدت رغبته 
وتجددت إرادته» وازدادت دواعي طلبه» فإذا عاد إلى الخلوة والرياضة تدارك آفة الفترة بسرعة وتكون 
خلوته وجلسته بعد ذلك على شوق وطمأنينة» ورغبة صادقة» ولا تنازعه النفسء فيقل الخواطر 
)١‏ في خدء وك "عزلة". 
؟) في خد "لقوله تعالى". 
*) في طو "من حين موته" و في د "متى جاء موته" بدل " متى حان موته". 
؟) في خدء وك بزيادة "ظهر أنه". 
5) في غير طو "كان". 


5) في خد "ليطلبوا" وفي مج؛ وطو "وإلا لطلبوه" وفي ك "وإلا ليطلبوه" وهذه العبارات كلها لا تتفق مع النصء؛ نرى أنها من 
أخطاء الكتابة والنسخ. 


(0) في خدء وك "و هو". 

(8) في غير طو "إلى جبل" 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك (54/ 250 رقم: ٠‏ 16) 
) 

) 


ل 
ل 
ل 
ل 


)٠‏ في د "أدام" في موضعين بدل "دوام". عِيلَ صبزه : لَفد. 
(١ ١‏ في ر "اتنفر" بدل "لنفر" وفي كك وخد "لايمكن" بدون | وفي طو "الرجوع" بدل "المراجعة". 
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المذمومة. وإذا قَلَت المخواطر ومنازعة النفسء وزال" نزاع القلب تيسر له من السلوك وفتوح السالك» 
بأسرع الأحوال ما لا يتيسر" لغيره بمدة مديدة. 

فصل في دوام ذكر الله تعالى: 

الشرط الخامس: دوام ذكر الله تعالى باللسان مع حضور القلبء بالقوة الشديدة من غير رفع 
الصوت به. بحيث يدخل أثر الذكر في العروق والشرايين. 

وأفضل الذكر "لا له إلا الله كا في الخبر. وأمر الله تعالى النبيّ يك بعلم هذه الكلمات» فقال تعالى: 
(تَاعْلَمْ كاله إلا الله»«عمد: 014 فإذا واظب الذاكر على ذكر اللسان مدة» مع حضور تام, و تعظيم وافر» 
يؤدي ذكر اللسان إلى ذكر القلب» ويطمئن القلب بالذكرء قال الله تعالى: (آلا ينِكر اللْهِ تَظمِينٌ الْقُلُوْبُ» 
(الرعد: 4؟) واستأنس” بالله تعالى» ويذكره عز وجل ويستوحش عن الخلق ومخالطتهم المانعة عن الخلوة» 
حتى إذا استغرق الذاكر في الذكر القلبي أمره شيخه بترك ذكر اللسان*» وشغله بالتوجه إلى الله تعالى» 
كيلا يقف موقف المنقطعين, فإنه وقوف ني الصفات وانقطاع عن الذات. 

قال البيهقي: سئل أبو يزيد البسطامي ‏ رحمه الله عن حقيقة المعرفة فقال: الحيرة بذكر الله تعالىء 
وعن حقيقة الجهل فقال: الغفلة عن ذكر الله تعالى. 

قال الشيخ نجم الدين الكبرى رحمه الله تعالى: فد ينتهي السيار بعد مدة مديدة من الذكر باللسان 
على حد يسأم القلب عن ذكر اللسان» ويكون ذكر اللسان تشويشا له» فيمتنع” اللسان عن الذكرء بدوام 
حضوره بالقلبء فلا يجري الذكر على لسانه ولو بسنين"» وهو مؤمن موقن متقن”. إلا في الصلاة 
المفروضة*» عملا بفتوى القلب. فإن القلب لا يفتى بترك المفروضات قطء ولا يفتى بها فيه شك قطء 
كا في الخبر:«استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك»”" وحيتئذ يتبدل الذكر الإنسي بالذكر القدسيء ويشغله 


)١(‏ في طو "زاد", خطأ وفي د "زوال" وهو أيضًا لا يصح. 

)١(‏ في خد "ما يتيسر" بدون لا. 

(") في د "ويستأنس". 

(4) في ر "بترك ذكر الله اللساني". 

(©) في ك» وخد "الخيرة" بدل "الحيرة" وفي شعب الإيمان للبيهقي "الحياة" (؟/ 20417 رقم: .)7١7‏ 

(1) في رء وخدء وطو "فيمنع". 

(0) في د "ولو بسنين" وفي الباقية "ولو سنين". 

(6) في د "متيقن". 

(4) في طوء ومج "الصلوات المفروضات". 

-)18٠001:مقر‎ ,574 في رء وخد "وإن أفتاك المفتون". هذا الحديث تلخيص ما أخرجه أحمد في مسنده عن وابصة بن معبد (5؟/‎ )٠١( 


١ 4‏ الرسالة المكية / الإحسار -؟ 


الذكر الحقيقي بالمذكور» ويلهيه عن صورة الذكرء فيعرف حينئذ حقيقة قول السادة: إن ذكر اللسان 
لقلّقة"» وذكر القلب وسشوسة. 

فصل في الذكر و ني أن صلاح القلب بواسطة الذكر: 

جعل الله تعالى صلاح القلب بواسطة الذكر؛ لأن القلب مطلوبه ومحبوبه هو الله تعالى» والذكر 
صفات الرب تعالى» فلا جرم بذكره يتغذى ويتقوىء وبذكره يتطهر ويتنور» وبذكره يصفو ويدنو» وكل 
قلب أحبه الله وارتضاه. وقرّبه وأدناه» وأراد أن يوصله إلى مقام النبوة إن كان في زمانهاء أو مقام الولاية» 
فهو تعال يُصَلْطٌ الك ر هل ذللك القليء لبق رة وبطيرة شد عبات وقرة تطبر فده تكلمة الا إله إلذ اد 
التوحيد”. وقد ذكر الله تعالى هذه الكلمة في القرآن صريحا في موضعينء الأول: قوله تعالى: (ادَاقِيّلَ لَهُمْ 
لله اانه يتيوت (الصافات: 208 والثاني: قوله تعالى": (١كَاعْكَمَ‏ ندل إلهَ كاله #إحمد: :5 معناه اعلم أن الله 
هو الذي يستحق الألوهية© دون غيره. وإذا علمت أن التوحيد إنما يصح بكلمة" لا إِله إلا الله علمت 


أن هذا الاسم من أعظم الأسماء. 

فائدة: أفضل الأذكار : 

وإن هذا الذكر أفضل الأذكار» وقال عليه السلام: "أفضل الذكر لا إله إلا الله وقال سهل التستري 
رحمه الله تعالى : ليس لقول لا إِلّه إلاالله ثوب إلا النظر إل وجه لهال ع وجا »ترات الأعال: 

اعلم أن كلمة التوحيد إذا قالها الكافر" ينتفي عنه ظلمة الكفر» ويثبت في قلبه نور التوحيدء وإذا 
قالها المؤمن وإن قالمها في كل يوم ألف مرة» فبكل مرة ينفي عنه شيئا لم ينفه المرة الأولى. فمقام العلم بالله 


-بلفظ: "يا وابصة استفت نفسكء البر ما اطمأن إليه القلب» واطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك في القلب» وتردد في الصدر» 
وإن أفتاك الناس وأفتوك" والبخاري في التاريخ »)١55/١(‏ والبيهقي في الدلائل (517/5)» وأبو نعيم في الحلية (؟/54؟) 
و(55/5١)‏ والدارمي في سننه »١755/7(‏ رقم: »)١55175‏ وأبو يعلى في مسنده »١50/7(‏ رقم: 61585 )١15817‏ » والطحاوي 
في شرح المشكل (5817/5: رقم: »)١١19‏ والطبراني في المعجم الكبير 2١5/8 /7١(‏ رقم: 079 5). 

)١(‏ اللَقلقَه : خُبْسَةٌ في اللسان» وإعجاله في النطق ة فلا ينطق ولا يتثبّت. 

(؟) في طو "للتوحيد". 

(؟) في طو "في قوله تعالى". 

(؟) في طوء ومج "الإلهية". 

(5) في طو "لا يصح إلا بهذه الكلمة". 

(1)عن جابر بن عبد الله أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب الأدب» باب فضل الحامدين :»١7559/7(‏ رقم: )58٠٠١‏ » والترمذي في سننه. 
أبواب الدعوات؛ باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (517/5» رقم: 785؟) ؛ وابن حبان في صحيحه (2177/1 رقم: 545) » 
والنسائي في عمل اليوم والليلة »5/0/١(‏ رقم: )5١١‏ بلفظ: "أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله" وإسناده حسن. 

(0) في طو بزيادة "صادقا". 
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تعالى لا ينتهي إلى الأبد» لهذا لما قال الله تعالى للنبي كَكِ:(فَاعكَمْ أَنّهُكاإله إلا اللُ)عمد: 04 لم يقل: علمت؛ 
لآن العلم بالله تعالى لا نباية له إلى الأبد» ولما قال للخليل عليه السلام:<آَسْلِمْ كَل أَسْلَنتُ لِرَبْ الْعلْرِيْنَ» 
(البقرة: 11)؟ لأن الإسلام مبناه على الظاهر. 

وقال بعضهم: قائل لاإله إلاالله يحتاج إلى أربعة أشياء: تصديق» وتعظيم» وحلاوة» وحرمة. فمن 
لم يكن له تصديق فهومنافق» ومن لم يكن له تعظيم فهو مبتدع» ومن لم يكن له حلاوة فهو مرائي» ومن لم 
يكن له حرمة فهو فاسق. ٠‏ 

وخرج سهل التستري ‏ رحمه الله تعالى ‏ يوم الجمعة من المسجد ونظر إلى الناس فقال: أهل ١لا‏ إله 
إلا الله» كثير والمخلصون منهم قليل؛ ولم تكمل هذه الخصال” إلا للمصطفى وجَلَْةِ ولذلك قيل له:” 
فاعلم أنه لا إلّه إلا الله»» لعظم محله» ودعا الآخرين” إلى قوله دون علمه. 

فصل في فرضية ذِكْرالله تعالى على الطالبين: 

ذكر الله تعالى فرض على الطالبين المحبين» قال الله تعالى ١:‏ مَذْنّرُوا الله قِيمَا وَ كُعْوْدًا وَ عل جَنْوْيكُمْ)» 
(النساء: 0٠0‏ ولا ينام ما لم يغلبهم النوم؛ ولذلك وصفوا بأمهم < كلو يقن اليْلِمَا يُجَعُوْتَ )«الذاريات: »)1١‏ 
وإن غلبه النوم عن الصلاة والذكر وصار لا يدري ما يقول فلينم حتى يعقل ما يقولء. كان ابن عباس - 
رضي الله عنهم| ‏ يكره النوم قاعدا. وني الخبر: «لا تكابدوا الليل»”» وقيل لرسول الله :إن فلانة 
تصلي بالليل وإذا غلبها النوم تعلق بحبلء فَنَهَى عَنْ ذَلِك*. 


)١(‏ في ك بزيادة "الأربعة". 

") في طو "قيل قوله". 

") في د "للآخرين". 

:) في مج "ولاينام ما لم يغلبهم ...... يكره النوم قاعدا" ساقطة » وفي د "ولاينام ما لم يغلبهم .... فنهى عن ذلك" ساقطة 

©) أخرجه الديلمي في الفردوس (5/ 50. رقم: )١47٠‏ موقوفا على أنس بن مَالك بلفظ: لا تكابدوا هَذدَا اللَيْل فَإِنَّكُم لا تطيقونه وَإِذا 
نعس أحدكُم فلينم على فرّاشه فَإِنَّهُ أسلم. وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير ( 9/ :»٠١5‏ رقم: 5554) وابن أبي شيبة في 
المصنفء كتاب الزهدء كلام ابن مسعود رضي الله عنه ( / :٠١8‏ رقم: )١14577‏ وعبد الرزاق في المصنفء كتاب الصلاة» 
باب الرجل يلتبس عليه القرآن في الصلاة (7/ ,»2٠٠‏ رقم: 577) موقوفا على عبد الله بن مسعود قال: لا تغالبوا هذا الليل فإنكم 
لن تطيقوه وإذا نعس أحدكم فلينصرف إلى فراشه فإنه أسلم له. 

(5) هذا معنى حديث ما أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب: أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه :١7/١(‏ رقم: 57) ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن :»547/١(‏ رقم: 7285) وأحمد في مسنده 
(55/ 735”, رقم: 7577205 ) واللفظ له عن عائشة»؛ زوج النبي # قالت: مرت برسول الله الحولاء بنت تويت فقيل له: يا 
رسول اللهء إنها تصلي بالليل صلاة كثيرة» فإذا غلبها النوم ارتبطت بحبلء فتعلقت به. قال: فقال رسول الله #: " فلتصل ما قويت 
على الصلاة فإذا نعست فلتنم". 
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قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| -: أي” بالليل والنهار وفي البر والبحرء والسفرء والحضرء 
والغنى» والفقر والمرض»ء والصحة. والسرء والعلانية. 

قال بعضهم: لم يفرض الله تعاللى على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ينتهي إليه» و عذر أهلها 
في سائر الأحوال إلا الذكرء فإنه تعالى لم يجعل له حدا معلوما ينتهي إليه» ولم يعذر أحدا في تركه إلا من 
كان" مغلوبا في عقله.'" ولو عذر أحدا في ترك الذكر لعذر* زكريا عليه السلام قال الله تعالى: (يَُكَ تكلم 
داس ثَلقَهَ يملا رَعَ4(آل عمران: .)4١‏ ثم قال الله تعالى (وَاذْكْرُ َك كير <آل عمران: »)4١‏ وكذلك لو عذر أحدا في 
ترك الذكر لعذر الغزاة قال الله تعالى : ١‏ يَأبهَاالَِيْنَ امَنُوا إذ لهم فِحَدَ اذكو ااانه كيرا لَحلَكْم تُفْلِحوْنَ) (الأنفال: هع). 

فصل في أن جميع الطاعات تزول يوم القيامة سوى ذكر الله: 

جميع الطاعات تزول” يوم القيامة» كالصلاة والصيام وغيرهماء لارتفاع التكاليف في الآخرة» أما 
طاعة التهليل والتحميد” والتمجيد, فلا تزول عنهم» وكيف تزول والقرآن دلّ على أنهم مواظبون على 
الحمد. والمواظبة على الحمد هي المواظبة على الذكر والتوحيدء أما أنهم مواظبون على الحمد. فلقوله 


تعالى :2 كَآلواالْحمْنُ ْو انق آذْهَبَ عَنَا لحرت 4(فاطر: 57004 كَالواالْحَمْن ينو الَذِىُ صَدَكََاوَعَسَة)(الزمر: 4 07» وقال الله تعالى: 


لوه دم مووو ,وس سا ان لير د 5 م م اس ووس سير دروو ٠ه‏ 


(دَغْرهم ذيها حك الهم وَ تلت ها سَلمٌ و أجِر دَعْوسهُم أن الْحَدنُ ينه رب الْعلّميْنَ »(يونس: 2٠١‏ » 5/7 له لهو لَه الْحَمنُ فى الأول 5 
الْاخْرّةٍ4(القصص: 007١‏ فثبت أنهم مواظبون على الحمد. والمواظب على الحمد" مواظب على الذكر» فعلمنا 
أن جميع العبادات” زائلة عن أهل الجنة إلا طاعة الذكر المتضمن للتوحيد. 

اعلم أن الطاعات كالصلاة والصوم”" والزكاة والحج وغير ذلك قد يشوبها الرياء» والصدقة 


)١(‏ في غير طو "بالذكر". 

)١(‏ في د "ما كان". 

(؟) هذا مختصر ما أخرجه الطبري في تفسيره (1/ :١515‏ رقم: )٠١77٠‏ عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: "واذكروا الله 
كثيرًا"؛ يقول: لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلومّاء ثم عذر أهلها في حال عذرٍء غير الذكر» فإن الله لم يجعل له حدا 
ينتهي إليه» ولم يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبًا على عقله» فقال: "فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم'"؛ بالليل والنهار» في البر والبحر» 
وفي السفر والحضرء والغنى والفقر»ء والسقم والصحة؛ والسرّ والعلانية» وعلى كل حال. والحديث ضعيف. قلت: ععزا المصنف ‏ عليه 
الرحمة والرضوان - القول الثاني إلى البعض والبعض هو ابن عباس رضي الله عنه أيضًا كما أخرجناه عن الطبري. 

(4) في ر "ليعذر". 

(5) في ك؛ وخد "يزول". 

(1)في غير د "التمحيد" ساقطة. 

(0) في دء وك بدون "المواظب على الحمد"؛ وفي خد" المواظبة على الحمد. 

(8) في كء؛ وخد "الطاعات". 

) 


4) "الصوم" زيد من ك» وخد. 
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تشوبها" الشبهات» وأما كلمة لا إِله إلا الله فليس فيها شائبة”» فإن المؤمن لا يذكرها إلا عن صميم 
فؤاده» فاللإخلاص فيها موجود. فلهذا وجب” له الإخلاصء فلو قالها بغير إخلاص لم يكن مؤمناء ولا 
خالصا من" عذاب الآخرة. 

فصل في فضيلة الذكر: 

روي عن ابن عباس رضي الله تعاللى عنه ‏ أنه قال: يفتح الله تعالى أبواب الجنة» وينادي مناد من 
تحت العرشء أيتها الجنة وكل ما فيك من النعم لمن أنت؟ فتنادي الجنة وكل مافيها»: نحن لأهل لا إله 
إلا الله» ونشتاق إلى أهل لا إِلّه إلا الله» ولا نطلب إلا أهل لا إِله إلا الله» ولا يدخل علينا إلا أهل لا إِله 
إلا الله" ونحن محرّمون على من لم يقل لا إله إلا الله» و لن نؤمن” إلا بلا إله إلا الله» وعند هذا تقول 
النار” وكل ما فيها من العذاب: لا يدخلني إلا من أنكر لا إِلْه إلا الله» ولا أطلب إلا من كذب بلا له 
إلا الله» وأنا حرام على من قال لا إِله إلاالله» ولا أمتلىئ إلا بمن" جحد لا إِله إلاالله» وليس غيظي 
وزفيري إلا على" من أنكر لا له إلا الله» ثم قال: فتجيء رحمة الله ومغفرته”" فتقول”": أنا لأهل لا إله 
إلا اللهء وناصر لمن قال لا إله إلا الله» ومتفضل على من قال لاإله إلا الله ومحب لمن قال لا إله إلا الله 
والجنة مباحة لمن قال لا إله إلا الله”". والنار محرمة على من قال لا إله إلا الله» والمغفرة من كل ذنب لأهل 
لا إله إلا الله والمغفرة وال رحمة غير محجوبة عن أهل لا إله إلا الله8". 

وعن ابن عمر ”" رضي الله تعالى عنه عن النبي ككلِ أنه قال:«ليس على أهل لا إِله إلا الله وحشة 


)١‏ في جميع النسخ "يشوبها". 
؟) "فليس فيه شائبة" زيدت من ك» وخد. 

'') في طو "أوجبت" وفي"أوجب". 

4) في خد "لا خلاصا" وفي ر "عن" بدل "من". 

(5) في خدء وك بزيادة "من النعم". 

(5) في خد "لا تدخل علينا إلا أهل لا إله إلا الله" وفي د "لا يدخل عليها إلا أهل لا إله إلا الله". 

() في خدء وك "لا يؤمن" وفي مج "لن يؤمن" وفي طو "لم يؤمن". 

(6) في خدء وطو "يقول النار". 

(1) في دء ومج "ممن" وفي خد "من" بدون أي الحرف الجار. 

)٠‏ في خدء وك بدون "على". 

)١‏ في ك "المغفرة". 

)١١‏ في خدء وطوء وك "فيقول". 

)١‏ في خد زيادة "وناصر لمن قال لا إله إلا الله ومتفضل على من قال لاإله إلا االله". 

.)5١/١( لم أطلع على هذا الأثر في كتب الأحاديث ولكنه في كتب الصوفية متداول مثل نزهة المجالس ومنتخب النفائس‎ )١5 
في ر "ابن عباس" وهو من الخطأ.‎ )© 


ل 
ل 
ل 


ل 
ل 
ل 
ل 
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في الموت» ولا عند النشورء وكأني أنظر إلى أهل لا إِله إلا الله عند الصيحة فينفضون شعورهم من 
التراب و يقولون: الحمد لله الذي أذهب عدا الحزن)". 
فصل في بيان الحكمة في قوله تعالى :(|دَالشَّمْس يورَت): 


5 و بس ووو 


قال بعضهم: الحكمة في قوله تعالى :ل( إذًا الشّمْس كرت ٠‏ 5 اذا النّجوم اليرت »(التكوير: 36 أن يوم القيامة 
يعجل تون كيه لذ له له الل فيسل 'ق ذلك التوى ثور الشمس والقمرة لآن للك أنوار عخارية وثوز 
لا إله إلا الله نور حقيقي, ذاتي» واجب الوجود لذاته تعالى» والمجاز يبطل في مقابلة الحقيقة» فلا جرم 
يبطل كل نور في مقابلة هذا النور العظيم بل يبطل كل وجود بمقابلة" هذا الوجود ىا قال الله تعالى: 
(كُن ند مَالِكُ إل وج جه )(القصص: 88). 

وروي في الآثار أن العبد إذا قال: لا إِله إلا الله» أعطاه الله تعالى من الثواب رصت 
والسبب أنه لما قال هذه الكلمة©, ؛ فكأنّه قد رد على كل كافر وكافرة؛ فلا جرم يس.ة يمتكل”" الثواب بعددهمة 
وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - : معنى” لا إله إلا الله لا نافع» ولاضارٌء و لا معز و لا مُذِلَّه و لا 
مَعْطِي» و لا مَانِمَ إلا الله". 

وسكل يعض الحلراه عن معت”" قوله تعالى:( يِثْر مُعَطلَِوَ قر مَشِيّقِ)(الحج: ه؛)» فقال: البئر المعطلة 
قلب الكافرء معطل من قول لا إِلّه إلا الله والقصر المشيد قلب المؤمن» معمور بشهادة لا إِلّه إلا الله. 

فصل في شواهد الذكر: 


قال الله تعالى :ا ذُْرُوْوَْآْئرَكُم)البقرة: 5» قال ثابت البناني: إني أعلم متى يذكرني ربي» ففزعوا 


)١(‏ باختلاف في اللفظ أخرجه ابن حبان في المجروحين )٠١7/1١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (87/7: ترجمة: ممد بن أبي علي 
الموصلي) وخيثمة في حديثه (151- )١18‏ والطبراني في المعجم الأوسط (181/1»: رقم: 14174). وابن عدي في الكامل 
(571/4)» والبيهقي في الشعب (١7/1١70؛:‏ رقم: 11).: وقال العراقي في تخريج الإحياء »)59117/١(‏ والسخاوي في المقاصد 
(ص:١55):‏ سنده ضعيف. 

؟) في طو بدون "هذا النورالعظيم بل يبطل كل وجود بمقابلة". 

") لم أجده في كتب الأحاديث التي بحثتها فيها حتى الآن. 

5) في د زيادة "أي كلمة لا إله إلا االله". 

5) في ك؛ وخد بزيادة "به". 

1) في د بدون "معنى". 

“') في د بدون "لا نافع" وفي مج بدون "لا معز", ولم أعثر على هذا الأثر في كتب الأحاديث ولكنه في كتب الصوفية متداول مثل 
نزهة المجالس ومنتخب النفائس .)١2/١(‏ 


ل 


(5) في طو بدون "معنى". 
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منه" وقالوا: كيف تعلم ذلك؟ فقال: إذا ذكرثه ذكرني» وأقال الله تغال:<اذكقواائة ؤْنُوًا كَثِيّرًا/)(الأحزاب: 
»4١‏ وقال الله تعالى :(و اذْكْرِ اشم رَيَكَ وَتََثّلْ ليْهِتَْميْك)«الزمل 200 


هر 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنه أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وم 0 ليا 
أعْصَلٌ دَرَجَةَ عند الله يَوْمَ القيّامَةِ؟ قَالَ: لكيه الله كَثِيرًا وَالذَّاكْرَاتُ». قَالَ: قُلْتٌ: يا رَصُولَ ا 
العَازِي في سَِيلٍ الله؟ قَالَ: «لَوْ ضَرَبَ بيه في الكذَر وَالفْركِيَ على بكيم يقوس بَ دما لَكَانَ 
الذَاكِرٌونَ الله كَثِيرَ" أَفْضَل دَرَجَةَ مِنْه) .” 

وقال رسول الله وَكهِ: ١‏ َذِكْرُ لله بلْعَدَاِوَلْحَِيَ أَفصَلُ مِنْ حَطْم الشْيُوفٍ في في سَبِيلٍ لله وَمِنْ إِعَطَاءِ 
امال سَخاا قال عليه السلام: اسيرواء تق المفرذوة + قيل: وت يار سول الله كلِ؟ قال: 


عٍِ 


الوه بكر يه وفع لش قي أرؤاوق قورز زايزة الويافة تاقلا 

اعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الذكر أفضل الأعمال» ولهذا أعظم أمر الذكرء قال الله 
تعا ى : (وَلَنْنُد الله ا دْيَمُ) (العنكبوت: 40)» قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه : له وجهان: أحدهما: أن ذكر 
الله تعالى لكم أكبر من ذك ركم إيّاه. ْ 

والآخر: أن ذكر الله أكبر من كل عبادة سواهء وقال عليه السلام:ايقُو قل الله 00 


5 وَكَدَكَتْ بي سَعا )0 وسيل رَ شو الله : د َي الْأَعَْالٍ أَفصَلٌ؟ 5 فَقَالَ: ١‏ 
وَطَ هن كر اله«ووالدكر هس السائريق إلى الله تعاق» وعمدة طالبيس قال يض] © جد إلى الله | لا 


)١(‏ في د "فدعوا منه". 

(؟) في طو "كثيرا" وكذا في الترمذي ولكن في النسخ الأخرى بدون "كثيرا". 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الدعوات (559/5» رقم: 73777)»: وابن حنبل في مسنده (9؟/25 رقم: »)١1١17778‏ وأبو يعلى 
في مسنده (7/ 0720 رقم: )١401‏ والبغوي في شرح السنة )١١547(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريبء إنما نعرفه من حديث 
دراج. 

(54) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (؟/ ) والديلمي في مسند الفردوس ("/ 5 45» رقم: 4٠07‏ 5) 

(©) في خد؛ ورء واك "حتى وضع" بزيادة "حتى"؛ وفي دء ومج "القيامة" بدون "يوم". 
أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب الدعوات (511/5, رقم: 517؟) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 

سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. 

والحكيم الترمذي في نوادر الأصول الأصل/7717 في فضل العلم بالله (4/ :)٠١5‏ "هم المستهترون بذكر الله حط الذكر عنهم 
أوزارهم فوردوا القيامة خفافا" وقد رواه مسلم في صحيحه :»3١77/54(‏ رقم: 37177) من حديث أبي هريرة مقتصرا على الجزء 
الأول من الحديث وقال فيه: "وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيراً والذاكرات" والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 25١‏ رقم: 
5 20) المستهترون بذكر الله عز وجل يضع الذكر عنهم أثقالهم» فيأتون يوم القيامة خفافا. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك »)١57/1(‏ وابن ماجه في سننه؛ كتاب 
الأدب؛ باب فضل الذكر (237557/9 رقم: 317957). 


. | الاسالة المكية | اإجمار-» 


2 


بذكر الله» لأنه منه بدأ وإليه يعود لقوله تعالى:(الَيْهِ يَصْعَنُ الْكلِمُ الطَيْبْ وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفَعْة)اطر: 21.١‏ 
والذكر يوصل الذاكر إلى المذكور بل يجعل الذاكر مذكوراء لقوله تعالى :<فَاذْ تُوُوْواذ ثُرْكُمْ)«البقرة: .)1١١‏ 

اعلم أن جميع العبادات المراد منها الذكرء قال الله تعالى:<آقِوِ الصَّلوةَ لِكْرِيْ)(ط: 14 والمراد من 
الذكر» معرفة المذكور ومحبته» والفناء فيه» والبقاء به» والتوحيد. 

فصل في كيفية الذكر: 

قال الله تعالى :(مَاذْنُُوا الله كَنِكْ ركم ابَأءَكُمْ آَوْ آشَنَّ ؤْنُوًا)«لبقرة: 020٠١‏ وقال تعالى: <وَ اذْكْرْ يَبََكَ ف 
تَفْسِك تَصَدُعَا وَ خِيِقَةَ وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلٍ ِالْكُرُو و الْأصَالٍ ولا تَكْنْ مِنَ الْخفِييَْ»الأعراف: 205. وقال عليه 
السلام:«أصبح وأمس ولسانك رطب بذكر الله» تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة)”. 

اعلم أن من شرائط الذكر أن يكون الذاكر على طهارة كاملة» من الوضوء والغسل» وطهارة البدن» 
وطهارة الثياب» وطهارة الموضعء وأن يقعد متربعا متوجها إلى القبلة©» واضعا يديه على فخذيه أو 
يأخذ براحة كفه اليسرى ظهر كفه اليمنى» وباطن إبهامه اليسرى ظاهر إبهامه اليمنى» ى| فعل رسول الله 
يِه أورده الحليمي رحمه الله تعالى في كتابه» ويكرر لا إِله إلا الله بقلب حاضر مع الله تعالى» خافضا 
صوته؛ غامضا عينيه» ويخرج لا إله من صميم فؤاده بقوة شديدة» مع كل تعلق“ في قلبه. نافيا جميع 
خواطره. ضرا كان أو نفعّاء و يدخل (إلا الله) بالقوة الشديدة في قلبهء مثبتا توجه” قلبه إلى الله تعالى» 
ليكون جوامع معنى ذكره أن ليس في الوجود سوى الله مداوما على الذكر» مواظبا عليه» مراقبا بقلبه. 

ومن آداب الذكر" أن يكون جميع أوقاته مستغرقا للذ كرء بحيث لا يخلو لسانه وقلبه من الذكر ومعناه» 
حتي يتجوهر القلب بجوهر الذكر ويرتفع الحجب المانعة من مشاهدة المذكور وبفناء الذاكر في المذكور. 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد »77/١(‏ رقم: »)3١4‏ والبزار في كشف الأستار (7/5”»؛ رقم: 7054 )» وابن حبان في 
صحيحه :.٠٠١/7(‏ رقم: »)81١48‏ والطبراني في المعجم الكبير ٠١1/7١(‏ رقم: 7١5؟).‏ 

)١(‏ في خد "وعمدة الطالبين" وكذا في خدء وطو "ولا يصل". 

(؟) قال العراقي في المغني؛ كتاب الأذكار والدعوات: الباب الأول في فضيلة الذكر(١/7917:‏ رقم: 1715): (أخرجه) أبو القاسم 
الأصبهاني في الترغيب والترهيب من حديث أنس (من أصبح وأمسى ولسانه رطب من ذكر الله يمسي ويصبح وليس عليه 
خطيئة) وفيه من لا يعرفء. ونقول: معناه صحيح من حديث عبد الله بن بسر قال: أعرابيان» فقال أحدهما: من خير الرجال يا ممد؟ 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من طال عمرهء وحسن عمله"؛ وقال الآخر: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليناء فباب نتمسك به 
جامع؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. (مسند أحمدء 9؟577/5, رقم: .)١17778٠‏ 

(؟) في طوء ودء ومج "للقبلة" موضع "إلى القبلة". 

(5) في خد بدون "مع" وفي طو "مع قطع كل تعلق". 

(1) في د "يوجه" مكان "توجه". 

() في ر "ومن أركان الذكر". 


كك 
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فصل في فرضية ذكر الله تعالى على المسلمين: 

ذكر الله تعالى فروض دائم على المسلمين ٠»‏ قال الله تعالى : (أهَمَنْ شّوَح الله صَدْءَءلَإسْكام كه على رضن ويه 
َوَيْلُ زَنْقسِيَة كُلوْبْهُمْ ضِّنْ ؤِئْر الل )«الزمر: 4065 وفيه إشارة إلى أن يذكر العبد بقوة شديدة» لأنه ذكر القلوب 
بصفة القسوة» والقسوة صفة الحجرء قال الله تعالى:٠ثُمّ‏ كَسَتُ قُُوْبَكُمْ ضِنْ بَعْلٍ ذلك فَهِي كَالْحِجَارَة أو أَشَنُ 
قسُوة) (البقرة: 5 والحجر إذا كان قاسيا لا ينكسر إلا بضرب شديد بمعول قوي”». وقال الله تعالى:(وَ مَنْ 
يّحْشُ عَنْ ؤِثْرٍ الوخبن نُقَيِض لَه مَيْطَا فَهَُ لَهُ قَرِيْنُ )(الزخرف: 7 وقال رسول الله وَلةِ:«الشيطان جاثم على 
قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس و تولى و إذا غفل التقم قلبه فحذثه ومناه»”. 

فصل في احتياج المريد إلى تلقين الذكر عن الشيخ: 

قال الله تعالى: (ييُهَا الّذِيْنَ أمَنُوا انقو لهو فاقوا سَرِيْنَ/)«الأحزاب: 207١‏ يعني قولوا: لا إلّه إلا الله 
وقال رسول الله كَِ:«قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)9. 

اعلم أن للذكر شرائط وآدابا لا بد من رعايتهاء ليكون مفيدًا مثمرًا. فمن شرطه أن يواظب على 
أفضل الأذكار وهو قول" لا إله إلا الله. 

ومن شرطه أيضًا“ أن يأخذ هذا الذكر بالتلقين من أهل الذكرء ى] أخذ الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
- من رسول الله يك فيها روى شداد بن أوسء وعبادة بن الصامت حاضر يصدّقه إنا لعند رسول الله 
كل إذ قال:«هل فيكم غريب؟ يعني أهل الكتاب”, قلنا: يا رسول الله يلها لا. فأمر بغلق الباب» 
فقال: ارفعوا أيديكم فقولوا: لا إِله إلا الله» فرفعنا أيدينا ساعة» ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ في طو "بقوة قوي" وفي ر "بعمودي قوي". 

)١(‏ أخرجه الأئمة الأعلام بألفاظ مختلفة كابن أبي شيبة في المصنفء. كتاب الزهدء كلام ابن عباس رضي الله عنه 2١175/4(‏ رقم: 
1م «الشيطان جاثم على قلب ابن آدمء فإذا سها وغفل وسوسء وإذا ذكر الله خنس» وأبو يعلى في مسنده (/1/ 2737 رقم: 
١‏ «(إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خنسء وإن نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس» ورواه 
البخاري في صحيحه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما بدون سند (1/ )١18١‏ «إذا ولد خنسه الشيطان؛ فإذا ذكر الله عز 
وجل ذهبء وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه». وفي تفسير القرطبي (سورة الناس١١٠/ )١١7‏ إذا ذكر الله العبد خنس من قلبه 
فذهبء وإذا غفل التقم قلبه فحدثه ومناه. 

(") في ر "تفلحون" وهو خطأ. وأخرج الحديث أحمد في مسنده (75/ 5 ٠‏ 5» رقم: ».)١150717‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 25574 
رقم: ».)55١11‏ وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 511» رقم: 1517)» وابن خزيمة /١(‏ 87» رقم: )١55‏ وغيرهم. 

؛) في خدء وك "قوله" موضع "قول". 
في د بدون "أيضّا". 


( 
( 
) في طو "قال إنا لعند رسول الله" بزيادة "قال" وفي مج "إذ قال" وفي غيرها "إذا قال". 

)٠‏ في خدء وك "أهل الكفار" موضع "أهل الكتاب". 


كك 
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يده" ثم قال: الحمد لله اللَّهم إنك بعثتني بهذه الكلمة» وأمرتني بهاء و وعدتني عليها الجنة» إنّكَ لا 
تخلف الميعاد» ثم قال: أَبْشْروا فإن الله قد غفرلكم»." 

وقد لقن الصحابة التابعين من المشايخ شيخًا بعد شيخ إلى زماننا هذاء كل من كان أهل الذكر 

و ا ا ا ل ا ا ا 
إِلّه إلا الله وكانوا أحق مباء لأ هم أخذوها من رسول الله كه بالتلقين» وأهلها لنفوذ الكلمة في باطنهم 
بتأثير الأنوار. 

فالمريد إذا استعد بخدمة شيخ عارف بحقيقة الأمرء سالك بطريق الحق©, واقف على دقائق 
التربية» يلقنه الذكرء" ويعوّده التخلي, و المواظبة على الذكرء ليزيد" بذلك طلبه و شوقه» فيستأنس في 
الخلوة ويستوحش عن الخلق فيجلسه في الخلوة. 

فصل في أن عليا رضي الله عنه ‏ تلقى الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم: 

ثبت عند أئمة الطريق من الصوفية وسادات السلوك أن علي بن أبي طالب - كرَّمٌ الله تعالى وَجْهَهُ - 
قَالَ: 00 رب الطَرقٍ إِلَ الله تعَالَ وَأَسْهَلًِا على عِبَادِ وَأمْضَلَِا عِنْدَ الله» فَقَالَ ” 
رَصُولٌ الله يكل اع عَلَيْكَ بِمُدَاوَمَةٍذِكْرِ الله تَعَالَ في الخَلوَةِ » فقال علي: هكذا فضيلة الذكر وكل الناس 
محي الحاو ا و و 0 
عِلنّ: كيف أَذْكُرُيَا رَسُولَ الشوكلة؟ ا 5 ناد 
ِ: لا لَه إلا الله نات رات وَعَلِنٌ يَسْمَعٌ » ثم قَالَ عَلِنٌ: لا إِلَه إلا الله نَلاتَ مَرَّاتٍ وَالنبِيّ َك يَسْمَع)0. 


)١(‏ "يده" زيدت من خد: وك. 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده عن ربيعة بن عباد الديلي (74/ 5/8" رقم:١١١7١)‏ و البزار في مسنده (/1/ 55 ١رقم: )77١1‏ والحاكم 
في المستدرك /١(‏ 5100/5 رقم: .)١18445‏ 

(؟) في د "وكل من كان أهلا لتلقين الذكر منهم لقن الناس". 

(؛) في مج» ود "و سالك" بزيادة حرف العطف و في طوء ود "لطريق" مكان "بطريق". 

(5) في خد "بالذكر" بالباء. 

(1) في طو بدون "ليزيد". 

(2) في دء ومج بدون الفاء. 

() في طو بزيادة "ثلاث مرات ثم قالها أنت ثلاث مرات وأنا أسمع" وهو خطأء ولو كان "قلها" صح معناه. 

(1) في د بدون " فقال علي: هكذا فضيلة الذكر وكل الناس ذاكرونء فقال رسول الله : يا علي؛ لا تقوم الساعة على وجه الأرض 
حتى يبقى من يقول: الله االله", وكذا أخرجه ابن عقيلة في الفوائد الجليلة في مسلسلات ابن عقيلة» التاسع: الحديث المسلسل بتلقين 
كلمة لا إله إلا الله (ص: 56 ) بسنده وأيده بأحاديث صحيحة ورواه الصوفية بأسانيدهم. 
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ثم لقن علي رضي الله عنه الحسن البصريء وهو لقن حبيب العجمي؛ وهو لقن داود الطائي؛ وهو 
لقن معروف الكرخيء وهو لقن سري السقطيء وهو لقن الجنيد» ومن الجنيد إلى أبي على الرّؤْذباري؛ 
ومنه إلى أبي علي الكاتبء ومنه إلى أبي عثمان المغربي» ومنه إلى أبي القاسم الكركاني» ومنه إلى أبي بكر 
النسّاحء ومنه إلى أحمد الغزالي» ومنه إلى أبي النجيب الشّهرورديء ومنه إلى عمار بن ياسرء ومنه إلى نجم 
الدين الكبرى» ومنه إلى مجد الدين البغدادي» ومنه إلى علي لالا”'» ومنه إلى أحمد الكورباني» ومنه إلى عبد 
الرحمن الكسرقي”". ومنه إلى برهان الدين السمرقندي» 7 إلى الفقير مؤلّف هذا التأليف.” 

فصل في تنبيه المريد على دوام الذكر بعد توبة النصوح: 

ليتنبّه هذا المريد في هذا الطريق على دوام الذكر بعد توبة النصوح. وليلازم الصدق والإخللاص 
والورع والصمت إلا عن ذكر الله تعالى» فيكون في حركاته وسكناته وقيامه وقعوده ذاكرًا لله تعالى» مع 
سكون الجوارح» متثلا لأوامر شيخه العارف” بهذا الطريق كالميِّت بين يدي الغسال*» كما كان 
الصحابة مع النبي كَلِ. 

قال عليه السلام: ١مَنْ‏ أَرَادَ أن يُنظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى أبي بكر 6" وقال 
عليه السلام: «طَلْحَة مَنْ قد قَصَى تحبة )7 

وقال عليه السلام: ١مُوْتُوًا‏ قَبْلَ أَنْ ونوا فإذا كان بوصف الميت كان ذاكرًا لله بالله لا بنفسه 
وإِنَّا يصل الذاكر إلى الله تعالى بذكر الله تعالى القديم» لا بذكر نفسه الحادث. " 


)١‏ في خد "أبي علي لالا" وهو خطأ. 

؟) في طوء وك "عبد الرحمن الكسرقي"؛ وهذا صحيحء وفي خد "عبد الرحمن الكيرقي" وفي الأخرى "الكرخي". 

*) في خدء وك "المؤلف هذا الكتاب". 

5) في خد "الشيخ العارف". 

5) في طو "الغاسل". 

؟) نقله العلماء الصوفية في مؤلفاتهم ولم نجده في متون الحديث» وأخرج الحاكم في المستدرك (”/ 15»: رقم: 4٠5؛‏ ): "من سره 
أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر" وقال "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه"؛ والطبراني في المعجم الأوسط 
١59 /5(‏ رقم: 17854) وأبو يعلى في مسنده (8/ 7057). 

(0) أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب المناقب؛ باب مناقب أبي تمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه (5/ 545 رقم: )375٠‏ وابن 
ماجه في سننه؛ المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( /١‏ 55 رقم: )١١17‏ والحاكم في المستدرك 
(؟/ 575» رقم: )211١‏ وقال "صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه". 

(8) قال الحافظ بن حجر: غير ثابت (الإمتاع بالأربعين المتباينة السماعء ص: 18).» وقال القاري: هو من كلام الصوفية والمعنى: 
موتوا اختيارا بترك الشهوات قبل أن تموتوا اضطرارا بالموت الحقيقي. (كشف الخفاء ,3"5-0/١‏ رقم: 5579). 

(9) في خد من "لا بنفسه"..... إلى آخر الفصل غير موجودة. 
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فصل في قصد المريد إلى الشيخ العارف: 

أول ما يلزم المريد بعد الانتباه من غفلته أن يقصد إلى شيخ من أهل زمانه» عارف مؤتمن على دينه» 
معروف بالنصح والأمانة» واقف على دقائق الطريق» فيسلم نفسه لخدمته» ويجتنب مخالفته» ويكون 
الصدق حاله. ثم الشيخ يعرّفه كيفية الرجوع إلى الله تعالى» ويدله على الطريقء ويسَهُل عليه سلوكهاء 
ويعلمه شرائع الإسلام ما له وعليه. فإن الشيخ هو الذي يقرر الدين والشريعة في قلوب المريدين.”" 

وأولى الأشياء به تصفية المطعم"» والمشربء والملبس؛ لأن بذلك يجد الزيادة في حاله» قال النبي 
يكِِ:اطلب الحلال فريضة بعد الفريضة»". وقال بعضهم: طلب الحلال فريضة على الكل وترك الحلال 
فريضة على هذه الطائفة إلا على حد الضرورة*» ثم قضاء ما ضيع من الفرائضء ثم رد المظالم على أهلهاء 
لقول النبي كَلة: «رَذَدَانقٍ مِنْ حَرَام يَعِْلُ عِنْدَ الله سَبْعِينَ حجّة* وما كان من ضربء وجرحء وقطع 
فالقصاص.ء وما كان من غيبة» أو نميمة» أو شتيمة ” فالاستحلال والاستغفار لصاحبهاء ثم معرفة 
النفس وتأديبها بالرياضة". 

و للنفس صفتان: )١(‏ اماك في الشهواتء (5) وامتناع عن الطاعات» فيروضها بالمجاهدة وهو 
فطم النفس عن مألوفاتهاء وحملها على خلاف أهويتها ومنعها من الشهواتء ويأخذها بالمكابدات 
وتجرع المرارات بكثرة الأوراد» واستدامة الصومء والنوافل من الصلاة» مع الندم على المخالفات» ونقلها 
عن قبيح العادات. 

ويجتهد أن يتعوض عن النوم سهرّاء وعن الشبع جوعًاء وعن الرفاهية بؤسّاء فيكون حينئذ من 
حملة التوابين.© 


1 


)١(‏ في طو "المريد". 

)١(‏ في خد بدون "به". 

(") أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 75 رقم: 1131) والقضاعي في مسند الشهاب ٠١5/١(‏ رقم: ؟١1١)‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان /١١(‏ 1175 677617) وقال السخاوي في المقاصد (ص: 505): قال البيهقي تفرد به عباد وهو ضعيف قال أبو 
أحمد الفرا سمعت يحيى بن يحيى يسأل عن حديث عباد في الكسب فإذا انتهى إلى رسول الله قال إن كان قاله. ثم ذكر السخاوي 
المتابعات والشواهد وقال: وبعضها يؤكد بعضا لا سيما وشواهدها كثيرة. 

(4) في طو بدون "حد". 

(5) قال القاوقجي في اللؤلؤ المرصوع (ص: 88 رقم: 7377): حديث رد دائق - ويروى آبق- على أهله خير من عبادة سبعين سنة 
لم يثبت أصل مبناه لكن صحيح معناه. وذكر شواهده العجلوني في كشف الخفاء »430/١(‏ رقم: .)١717/8‏ 

(1) في خد "و" بدل "أو". 

(1) في خد بدون "ثم معرفة النفس وتأديبها بالرياضة". 

(6) في طو بزيادة "المختصين بمحبة الله «إنَّانّهَيْحِتُ القَوَاييِيَ 4 (البقرة: .)١١7‏ 
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وقال عليه السلام:«الشَّابٌ النَِيْبُ حَبِيْبٌُ الله تَعَالَى2**؛ ويكون من الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. 

فصل في تلقين الذكر : 

اعلم أن الذكر بالتقليد شيء, وبالتحقيق شيء آخر؛ فم| دخل في مسامع المستمعين من طريق أفواه 
العامة» مثل ترديد الوالدين وغيرهما من المعلمين فهو الذكر التقليدي» وهذا الذكر' في دفع الأعداء 
ولكن ليس له قوة الحاية للذاكر وتبليغه إلى مقام الولاية» والقرب من الله تعالى» مثل النشاب” الذي 
يشترى من السوقء فإنه يصلح لدفع العدوء ولكن لا يحمي الحاية ى) يحمي النشاب الذي أخذه من يد 
السلطان, ليكون في حمايته. 

كذلك الذكر إذا تلقنه من تلقين صاحب الولاية في التصرف الذي أخذ الذكر من صاحب تصرف 
آخر مسلسلا إلى رسول الله يِه فهذا الذكر يتصرف في باطن المريد المستعد إذا غرس في أرض قلبه 
بالتلقين» وربي بماء الأعمال الصا حة بدهقنة المتابعة» ونظر شمس الولاية فإنها تؤتي أكلها من المكاشفات 
والمشاهدات كل حين بإذن ربهاء ويمكن بأن يثمر له ثمرة معرفة الولاية والوصول إلى ذروة المحبة إذا 
رباه بهاء الإرادة و الصدق والإخلاص إن شاء الله تعالى وحده. 

ولتلقين أهل الذكر في هذا المعني شأن عجيب *؛ ولهذا شبّه النبي كَةِ النخل بالرجل المسلم في 
حديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهم| ‏ قال:(إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل 
المسلم فحدثونيٍ ما هي» فوقع الناس في شجرة البوادي» قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم 
قالوا: حدثنا يا رسول الله كدٍ قال: هي النخلة»*» وذلك أن النخلة لا تثمر البتة مالم توبرء كذلك المريد 
الصادق مالم يتلقن الذكر من شيخ كامل لا تثمر شجرة وجوده من الثار المودعة فيها بجود موجدها”. 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ وقال العراقي: روى ابن أبي الدنيا في التوبة وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بسند ضعيف: إن 
الله يحب الشاب التائب. وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبي يعلي بسند ضعيف من حديث علي: إن الله يحب العبد المؤمن 
المفتن التواب. نقول: ويؤيده ما رواه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهدء باب ذكر التوبة (7/ ١5159‏ رقم:0٠575)‏ عن أبي عبيدة بن 
عبد الله» عن أبيه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب؛ كمن لا ذنب له». 

)١(‏ في طو "هذا ينفع الذاكر". 

(") اليَّثْتَابُ: النَّيْلُ. واحدثه : نُثنّابَة . والجمع : تشاشيبُ . 

(4:) في طو "سر عجيب"”, وفي خد بزيادة "من عرف كتمء فهم من فهم وجهل من جهل. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم؛ باب قول المحدث: حدثناء وأخبرناء وأنبأنا /١(‏ 77؛ رقم: )5١‏ ومسلم في صحيحه: 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤمن مثل النخلة (55/54١5؟‏ رقم: .)58١١‏ 


(1) في د "بوجود موجودها"؛ وفي طو "لوجود موجودها". 
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فصل في شرائط تلقين الذكر: 

شرط التلقين أن يصوم المريد ثلاثة أيام بأمر الشيخ» إذا أراد أن يتلقن الذكرء ويكون فيها دائم 
الوضوء. ودائم الذكر» وقليل الطعام» وقليل الكلام» وقليل المنام» وقليل الاختلاط مع الأنام» ثم يغتسل 
بإذن الشيخ وينوي نية غسل الخروج من الغفلة إلى الحضور والمراقبة مع الله تعالى ى) أن من”" جاء إلى النبي 
كه يسلم, أمره النبي يك أولا أن يغتسل بنية غسل الإسلام, ثم لقنه رسول الله كَكِةِ كلمة التوحيد. 

كذلك المريد يغتسل عند تلقين الذكر من الشيخ بنية الخروج من الغفلة والدخول في السلامة» قال 
الله تعالى: (إلَّا مَنْ آنّ اله ِقَلْبِ سَلِمْ)«الشعراء: 85)» آخذا من هذه السنة. ويقول في غسله هذا: اللهم إن 
طهّرت البدن الذي تصل يدي إليه بتوفيقك؛ فطهّر أنت قلبي الذي حكمه بيد قدرتك وأنت مقلبه بماء 
نور معرفتك. 

فإذا فرغ من الغسل يختلف” إلى الشيخ ويجلس " بين يديه ويوصيه الشيخ ب| يقتضيه حاله ويجثو 
على ركبته ويسكت ويحضر قلبه مع قلب الشيخ ويراقب سره حتى يقول الشيخ مرة: لا له إلا الله» مادًا 
صوته وهو يأخذ بقلبه متفهً معانيها بحيث ينفي ب"لا إله" الخواطر كلهاء ويثبت ب"إلا الله" الحضرة 
الإلهية» أي لا مطلوب لي» ولا مقصود “» ولا معبود. ولا محبوب إلا الله تعالى» ثم يقول المريد رافعا 
صوته» ماذًا نفسه. حاضرًا قلبه عند النفي والإثباتء ثم يقول الشيخ مرة ثانية» ثم يقول المريد» ثم يقول 
الشيخ مرة ثالثة» ثم يقول المريد» ثم يرفع الشيخ يديه. ويدعو له. ويقول”: اللهم خذ منه وتقبل منه» 

فصل في أن للذكر سلطانًا عظيً) وإن كان بمجرد اللسان: 

قال الشيخ نجم الدين الكبرى رحمه الله تعالى: إن للذكر وإن كان بمجرد اللسان سلطانًا عظياء 
ولكنه لا يظهر عند الوجود. لقوة احتجابه عن سلطان الذكر فإذا عرى السيار عن الوجود بالنوم» أو 
بالغيبة" عند ضعف الوجود. ظهر سلطان الذكرء وهو نور يقع عليه من فوق أو من وراء أو من قدام» 
ليه "امرء". 
)١(‏ في خد "ينطلق". 
() في طو "يقعد"؛ وفي د بدون "ويجلس بين يديه ويوصيه الشيخ". 
(:) في خدء وك بزيادة "لي". 
(5) في خد بدون "يقول" 
) 
) 


( 
5؟) في طوء ومج بزيادة "كما". 
) في طو "بالغفلة". 
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فيتزلزل ويتتقض ويقول عند ذلك ضرورة المخافة لا إله إلا الله» ويجد شدة شديدة وقوة عظيمة”" حتى 
إنه يسجد وينيب حينئذ إلى الله تعالى عز وجل ويسلم ويؤمنء وهذا يظهر بقدر خدمته للذكر” 
ومواظبته على. 

فذكر الحروف بلا حضور ذكر اللسان» وذكر الحضور في القلب” ذكر القلبء وذكر العيبة عن 
الحضور في المذكور ذكر السرء فإذا رجعت من” الحضور إلى فهم الذكر نزلت درجة» فإذا ذهلت عن 
المذكور“ واختصرت بمجرد لقلقة اللسان نزلت درجة أخرى. 

فصل في أن خلاصة الذكر الاستغراق بالمذكور: 

خلاصة الذكر: الاستغراق بالمذكورء وذلك بأن لا يلتفت القلب إلى الذكر ولا إلى القلب بل 
يستغرق بالمذكور” حملة» وإذا التفت في أثناء الذكر إلى الذكرء» فذلك حجاب شاغل وهذه الحالة 
يعبرعنها العارفون بالفناء» وذلك بأن يفنى عن نفسه حتى لا يحس بشيء من ظواهر جوارحه ولا من 
الأشياء الخارجة عنه ولا من العوارض الباطنة فيه بل يغيب عن جميع ذلكء ذاهبا إلى ربه أولَا ثم آخراء 
ثم ذاهبًا فيه أخرى, فإن خطر له في أثناء ذلك أنه هل فنى عن نفسه بالكلية» فذلك شوب وكدورة» بل 
الكمال في أن يفنى عن نفسه ويفنى عن الفناء أيضًاء والفناء عن الفناء غاية الفناء. 

فصل في أن قائل لا إله إلا الله يحتاج إلى أوصاف لا يفيد بدوخها: 

قائل لا إله إلا الله يحتاج إلى أوصاف لا يفيد بدونها: 

الأول: أن يعلم أنه أي شي يقول؟ وما الذي ينفي ويثبت؟ أما النفي فإنه ينفي الآلة التي تدعي 
الربوبية من النفس والحوى والشهوة والشيطانء قال الله تعالى <١:‏ أَقَوَءَيْتَ مَنٍ اتَكَنَّ الْهَهُ هَِدهُ )«الجائية: 7). 

وأما الإثبات فإنه يثبت الله تعاللى فيقوم نافيا مثبنًا. 

الثاني: أن يكون هذا الذكر مع تعظيم الله تعالى في قلبه» وقلبه ملوء من عظمته احترامّاء وهو أن الله 
تعالى مطلوبه وححبوبه. 

الثالث: أن يكون صدق الإرادة والمحبة في قلبه للوصال إلى ربه تعالى بمشاهدة القلبء لآنه لو كانت 


)١‏ في خد بدون "وقوة". 
؟) في ر "الذكر" بدون الام الجار. 

*) في طو "والقلب" بدل "في القلب". 

؛) في خدء وكء ومج؛ "إلى"؛ وفي طو "عن". 

5) في خدء وكء ومجء "عن المذكور والحضور"؛ وفي طو "عن الحضور والمذكور". 
5) في د بدون "وذلك بأن لا يلتفت القلب إلى الذكر ولا إلى القلب بل يستغرق بالمذكور". 


ل 
ل 
ل 
ل 
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إرادته ضعيفة كان متمنيًا لم تبلغ إرادته" إلى صدق المحبة» كالمجرّب يريد امتحان هذا الذكر أنه هل يفيد 
شيئًا ئما يقوله مشايخ الصوفية من المكاشفات والمشاهدات والوصال وغيرها أم لا؟ فلا يفيد له شيئًا قط. 

الرابع: أن يذكر" هذه الكلمة بحسن الأدب والحرمة لأنه لو لم يكن له أدب وحرمة كان" فظا 
غليظاء جلمًاء غاويّاه غير صالح لصحبة السادات والكبراء» فلا يفتح له اكَلِكِ تعالى باب القرب 
والمشاهدة» والجلوس إليه؛ ومن ارتقى إلى أعلى عليين بحسن خلقه؛ ولم يكن معه حسن الأدب. ينزله 
سوء أدبه إلى أسفل السافلين. 

الخامس: اللْوَاقَبَة مَعّ الله تَعَالَ بِجَمِيعَ المٌ"» قال النبي كَلِ:«إن لله تعالى في أيام دهركم نفحات ألا 
فتعر ضوا لها»*» والنبي يََِةٍ أمر" بالتعرض لنفحات رحمة الله تعالى عليه» وهي المراقبة» و نفحات رحمة 
الله هي التي يسميها الصوفية لمحة» ولمعة» و وجدّاء ووجودًا ؛ و علامة حصول هذه الأوصاف الخمسة 
المذكورة وجدان الحلاوة في سره موهبة من الله تعالى. 

"ومن شرائط الذكر أن يكون الذاكر على طهارة كاملة ولا يصبر“على الحدث سويعة ماء وكلما 
أحدث يجدد الوضوء للحالء وإن اغتسل بدلا عن الوضوء كان أفضلء وقد ثبت بإجماع الأمة أن 
الغسل أفضل من الوضوء. 

ومن شرائطه أن يواظب على أداء الفرائض والسئن الراتبة ولا يخل بشيء منها ولاينتقصء وبعد 
ذلك يشتغل بذكر لا إِلَه إلا الله فيقوم مقام كل الأذكار” والتسبيحات والنوافل؛ لأن”" كل الصيد في 
جوف الفرى. ويجتنب المعاصي كلهاء ويجانب مجالس الناس ومكالماتهم”" لا سيما في حالة الخلوة و 
الذكر و بداية الطريقة والحقيقة. 


)١(‏ في خدء ومجء وك "لوكان إرادته" وكذا "لم يبلغ إرادته" بصيغة المذكر. 
69 في طو "أن يكورق؟ 1 
9ه فيد "لكان". 

(4) في خدء وك "الهمم". 

(5) سبق تخريجه في " في " فصل في أن فتوحات الصحابة كانت من مجالسة النبي © من غير صنع خلوة". 
(1) في طو "يأمر". 

(0) في خدء ك بزيادة العنوان "باب" . 

(8) في طو "لا يصير". 

(9) في طو "وذكر الله فيقوم مقام كل الأذكار". 

)٠١(‏ في د "لأن"؛ وفي الباقية بدونها. 

)01) في طو "مكالمتهم". 


١ 00‏ الرسالة المكية / الإحسار -؟ 


فإذا عمل المريد الصادق ذلك العمل مع الشرائط المذكورة أربعين يومًا مستمرّاء يفتح له باب 
المكاشفات والمشاهدات من عوالم الروحانيات لا محالة؛ قال رسول الله كَلِِ:«من أخلص لله أربعين 
صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)”". 

فصل في مراتب الذكر : 

قد هدى الله تعالى الذاكرين بقوله تعالى:(وَاذْ كُرةٌ كما عَلِمَكممْ »البقرة: 0194 إلى مراتب ذكره؛ فأولًا 
ديهم إلى ذكر اللسان, ثم إلى ذكر النفسء ثم إلى ذكر القلبء ثم إلى ذكر السرء ثم إلى ذكر الروح؛ ثم إلى 
ذكر الخفى. 

أما 0" اللسان: فكأنه بذلك و كرا لَقَلَبَ ما نسى من ذكر الله تعالى. وأما ذكر التفسء فهو ذكر 
مسموع أيضًا بالحروف والصوت تسمعه النفس كذكر اللسان” وأما ذكر القلب. فذكره” ضد النسيان 
وهو ملاحظة القلب. وأما ذكر السرء فهو المراقبة لمكاشفة" الأسرار الإلهية. وأما ذكر الروح» فهو 
مشاهدة أنوار تجليات الصفات الصمدية.© وأما ذكر الخفي» فهو معاينة أنوار جمال الذات في مَمَعَد 

فصل في أطوار الإنسان و ذكرها في القرآن المجيد: 

هذه الأطوار أعني”" عوالم الإنسان» كلها مذكورة في كتاب الله تعالى» وهي سبعة؛ 

)١(‏ بدن (7) نفس (”7) قلب (5) سر (0) روح (5) أخفى(7) عقل؛ 

كما قال الله تعالى : (ا1 كُثر لَاكرينو نُيموَ قازاءء فَرَْلَفَكُمْ أَطَوَاوًا »(نوح:1.015) . 

أما البدن: فقال تعالى: <, لَقَرْحَلَقُنَا الإنْسانَ مِنْ سللَةِ ضِنْ طِيْنٍ > الآية. (للؤمنون: 1١‏ والبدن هو هذا 
الجسم الكثيف. 

و أما النفس: فقال تعالى: (يَيَُهَا النَفْسُ الْمِظمَبنَةٌ ازجع «الفجر: + » والنفس جسم لطيف كلطافة 
الممواء في أجزاء البدن كالزبد في اللبن والدهن في الجوز واللوز. 


(١)سبق‏ تخريجه في " فصل في عدة الخلوة و دلائلها". 
)١(‏ في د "يسمعه النفس كذاكر الللسان" وفي ك؛ وخدء ومج "يسمعه النفس كذكر اللسان"؛ وفي طو "تسمعه النفس كذلك اللسان". 
(؟) في طو بدون "فذكره". 

(4) في ر "بمكاشفة". 

(5) في طو زيادة "مشاهدة تجليات أنوار صفات الصمدية". 

(5) في مج بزيادة "بها", وفي خد بزيادة "أطوار". 

() من "وهذه سبعة" إلى هذه الآية زيدت من د و في النسخ الباقية غير موجودة. 
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وأما القلب: فقال تعالى: (كَمْبَ ف قُلُوْبِهِمُ الْإْمَانَ 14 المجادلة: 17)» والقلب داخل النفس وهو ألطف 
وأضوء منها. © 

وأما السر: فقال تعالى: (5] 1 عكر التو آخى)»زط: 0 والسر ثور روحان آلة للنفس» فإ النفس 
ا ل ل ا ل 

وأما الروح: فقال الله تعالى: (وَيَسْكَلُوْدَكَ عَن الروح قُلا رجن آمْرريقٍ)(الإسراء: 5 والروح" نور روحاني 
اله للنشى أبضاء إن الال البدت ما تبث يشرط وجوه الروع ف الشبىء اجرى انه هال العادة بذلك. 

وأما الروح الخفي: فإنهم يسمونه خفيًا"» والصواب أخفى؛ لموافقة القرآن في قوله تعالى:(كَانَهْيَعْكمُ 

روخف ) (طه: "0 وإنها سمي أخفى لأنه أبلغ من الروح» والسرء والقلب. في الاستتار” والاختفاء 

عن الخواطر والفهوم. وهو نور ألطف من السر والروحء وهو أقرب إلى عالم الحقيقة» وهو كالحاجب 
للنفس في الحضرة الصمدية إذا ذهل النفس والقلب والعقل والسر والروح عن الحضرة: يلتفت إل 
الأخفى“ شزراء بلمحة لطيفة» فيتنبه الكل لله تعالى عقيب ذلكء» وذلك التنبيه من الله تعالى بوسيلة 
الروح الأخفى» وهذا الذهولٍ عن الحضرة الصمدية لعامة الأولياء» أو لعامة المؤمنين”. وأما الأنبياء 
وكبار الأولياء فإن أسرارهم قلّ ما يلتفت عن الأعلى إلى الأسفل» و هم الذين قال الله تعالى فيهم:(5 


- 


يَذَْونَهُ وَكَا بذكو نَ را إن" اننه(الأحزاب: 9م). 

مسألة: 

اعلم أن ثمة روحًا آخر ألطف من هذه الأرواح كلهاء وهي لطيفة داعية لهذه الأطوار إلى الله تعالى 
وقالوا: هذا الروح" لا يكون لكل واحد بل هو للخواص. قال الله تعالى: دي اومن آمْرِه قل من يَنَاءْ 
مِنْ عِبَادِه)(غافر: »)1١‏ وهذا“ الروح ملازم عالم القدرة» مشاهد عالم الحقيقة» لا يلتفت إلى خلقه قط". 


)١(‏ في طو بدون "منها". 
)١(‏ في طو بدون " فقال الله تعالئ «ويِسَْئُوئئَحَن اللؤو قُلِالر من آمْرِوَقٍ» والروح". 
(") في مج "الخفي" وفي خدء وك» وطو "أخفى". 
(:) في طو "الإستار". 
(5) في دء ومج "الأخفي". 
(5) في خد "العامة الأولياء والعامة المؤمنين" 
(0) في طو "لهذه الروح". 
(4) في طو "هذه". 
) 


49) في د "الخلق" ف م 
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مسالة: 

ومن قال هذه الأطوار من النفس إلى آخرها كلها شيء واحد. لا يلتفت إلى قوله"» فإن ذلك يؤدي إلى 
تعطيل كل واحد عن”" خاصيته. فإن الله تعلل خص كل واحد منها بالذكر» فلا بد في التتخصيص من فائدة. 

واعلم أنهم يذكرون اسم القلب ويريدون به النفس» ويذكرون ويريدون به الروح”» ويذكرون 
ويريدون به العقل» لكن الأصل في القلب هو الذي ذكرناء وما عداه مجاز. وقد يطلق القلب ويراد به 
النفس باعتبار أن النفس داخل البدنء فيقال: إنها قلب البدن. 

وأما العقل فذاته» نور روحاني و مقامه في القلب” في جانب السرء غير أن السر ميال إلى الأعلى» 
والعقل ميال إلى الدنيا والآخرة” و قد ورد" في أخبار داود ‏ عليه السلام ‏ أنه سأل ابنه سليمان ‏ عليه 
السلام ‏ أين موضع العقل منك؟ قال: القلب. لأنه قالب الروح» والروح قالب الحياة. 

ويروى في الخبر أن الله تعالى فيه| ناجى به أيُوبٍ ‏ عليه السلام ‏ قال: يا أيوب من جعل العقول في 
أجواف الرجال؟ 

مسألة: في أن الحيلة في صرف الشيطان عن المريد ودفع مكايده هو ذكر الله تعالى: 

اعلم أنه لا حيلة في صرف الشيطان عن المريد» ودفع مكايده معه أفضل من ذكر الله تعالى» قال 
تعالى: (إنَّ الصَّلوة تَنْهى عَنٍ الْمَحْضَاءِ وَ الْمُنْكَر وَكَلْكُدُ الله أ كير»«العنكبوت: 45)» أي أكبر في نفي الكبر والخيلاء» 
وو الأوصضاف اللميمة كلهاء لذ سيا ذكر الله بكلمة دلا إله إلا الله فإن ا تآئيرًا عظيًا فى إزالة 
الأوصاف الذميمة» وقال كثير” من مشايخ الصوفية: «ولذكر الله أكبر» أي ذكر الله خير لكم وأكبر لكم 
من ذكركم الله تعالى. وهذا قريب أيضًا فإن ذكر الله تعالى لنا بالقبول ونظر الرحمة والجود والفضل ينفي 
عنا الأوصاف الذميمة» فكان أكبر من الصلاة في تطهيرنا. 


)١‏ في مج بزيادة "لما يستفيد من فوائد كل واحد منها"؛, وفي طو "لما مر من فوائد كل واحد منها". 
؟) في طو "من". 

*) في د بدون "يذكرون ويريدون به الروح"»؛ وفي خدء وك بزيادة "القلب" بعد يذكرون. 

( في د "فإنه". 

5) في د "في جانب الأيسر". 

5) في خدء وك "غير ميال إلى الأعلى؛ والعقل ميال من الدنيا والآخرة" وهو خطأ. 

") في طو "روي". 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(4) في د "أكثر". 
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مسالة: 

اعلم أن ارتكاب العبودية والانقياد لها والفرح والسرور بهاء شرطٌ أعلى” في تنوير القلب والنفس؛ 
ولذلك قال عليه السلام:١كخَلَُّوا‏ بلاق الله)". 

فصل في الوصال: 

يعني بالوصال الرؤية والمشاهدة» وطريق الوصال إلى الله تعالى متابعة الصراط المستقيم بدوام ذكر 
الله تعالى» قال الله تعالى:<وَ أنَّ هلًا صِرَاطّ مُسْمَقِيْما فَاتَِعُوهٌ و لا تنّيعُوا السَّمْلَ فَكَهَدَقَ بَكُمْ عَنْ سَِيْلِه) (الأنعام: 
+206» وقال الله تعالى للنبي كَكِ: (كَاسْكَمْسِك بِالّنِي أي إليْكَنَّكَ عل صِرَاطٍ مسَكَقِيِْ)الزخرف: 57). 

فطلب الحق سبحانه وتعالى بالمراقبة والخلوة» ودوام الذكر فرض دائم على الطالبين الله" تعالى 
المحبين إياه تعالى» قال الله تعالى :(ثُلِ الَهُ ثم كَرَهُمْ )الأنعام: )4١‏ يعني قل: الله أطلبه» وأريده و أحبه لاغير» 
فقال تعالى:(وَ جَاهِرُوًا في الله حَقَّ جهَادِهِ هَُ اجْكَبَِكُمُ#الحج: 0/8 وهو أمر بالمجاهدة في عوالم الحقيقة"؛ ولهذا 
قال:(هُوَ اجْتَبكُمُ)الحج: 0/8 أي جذبكم إليه واصطفاكم لديه؛ و هذا يدل على أنه لابد من المجاهدة في 
الله للمبتدي والمنتهي؛ ولهذا قال الله تعالى: و اعْبُلُ رَبَّكَ عش يَأتِيَكَ الْمَقِيّنالحجر: 44): معنى ذلك أن قدر 
العارف بقدر معرفته» وقدر معرفته بقدر سيره في الله تعالى» فلا يتتهي وإن سار سرمدًا فلا يحل لمن فتح 
له باب السير في العالم الأعلى“ أن يقف حتى يموت”» وقال الله تعالى:(,َ الّذِيْنَ جَاهَرُوَا فِيْكَا لتَهرِيئّهُمْ 
سُهكَنًا)(العنكبوت: 14) يعني الذين جاهدوا في طلبنا. 


)١(‏ في طو بزيادة "وأهم". 

)١(‏ لم نجدهء ويؤيده ما قال رسول الله ب : إن لله عز و جل مائة و سبعة وعشر خُلقا لا يوافي عبد بخلق منها إلا أدخله الجنة. رواه 
الطبراني في المعجم الأوسط 7١ /١(‏ رقم: »)٠١37‏ والبيهقي في شعب الإيمان /١١(‏ 55» رقم: .)5١51١‏ والبزار في مسنده 
:4١ /7(‏ رقم: 57 5)» والطيالسي في مسنده /١(‏ 57) بألفاظ مختلفة» واللفظ للبيهقي. ومما يؤيده ما قالت السيدة عائشة رضى الله 
عنها عن أخلاق النبى #: كان خلقه القرآن. (مسند أحمد 57/ ”8١رقم:‏ 55707)» وجاء بزيادة: يغضب لغضبه ويرضى 
لرضاه. (المعجم الأوسط للطبراني /١‏ ٠“رقم:727)»‏ علق عليه العارف بالله الشيخ شهاب الدين السهروردى فى عوارف 
المعارف: فيه رمز غامض وإيماء إلى الأخلاق الربانية» فاحتشمت الحضرة الإلهية أن تقول : كان متخلقا بأخلاق الله تعالى» 
فعبرت عن المعنى بقولها: كان خلقه القرآن » استحياء من سُبُحات الجلال » وسترًا للحال بلطيف المقال » وهذا من وفور عقلها 
وكمال أدبها. (شرح الزرقانى على المواهب اللدنية: 5 )٠١/‏ نقول: قد وجدنا الأكابر من المحدثين والمفسرين ذكروا الحث على 
التخلق بأخلاق الله تعالى وهذا يدل على أنه كان معروفا عند السلف. 


(؟) في د "نه". 

(؟) في طو "عالم الحقيقة". 
(5) في غير طو "العوالم". 
00 


*) في خد "أن يموت". 
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مسألة: 

المنتهي الواصل في شرف الوصال مسرور بمحبوبه؛ والمبتدي الطالب للوصال في شرف طلب”" 
الوصالء ومن سواهما لا قدر له. 

وهذا لمن حمل القالبَ على المجاهدة» والنَّفْسَ على الرياضة» والقلبّ على المراقبة» والسئّ على 
السير» والروح على طلب المحبوب. إلى أن يصل إلى سر الروح وهو الخفي» ويصل”" إلى عالم الحقيقة» 
فإن الخفي في عالمهاء فإذا اطلع السر على الحقيقة اطلع النفس والقلب والعقل عليها بواسطة السرء كان 
السر سراج النفس والقلب والعقلء به يبصرون الحقيقة» و هذا في مبادي الحال. 

فإذا تمكن المريد من الحقيقة» وترفع” في المراقي تقدم” النفس على السرء والروح, والخفي. وصار“ 
أقوى وألطف من السر والروح والخفي» فيكون” النفس والقلب والعقل في باطن البدن» ويكون 
شعاعه” في أعلى عليين في عالم الجبروت. لا يصل إليه الملائكة المقربون. 

قال يَلِْ:مَنْ كَانَ لله كَانَ الله لَه يعني من كان في طلب الحق مع إخلاص الأعمال كلها كان 
الله تعالى كافيه في أموره. 

قال الله تعالى: <أَلَمْسَ اله بكَافٍ عَمْيَة)«الزمر: <"0. 

وقال موسى: يا رب متى تكون لي؟ قال: إذا لم تكن لنفسك. قال: متى لا أكون لنفسي؟ قال: إذا 

قال أبو يعقوب السّوسِي: لا يصح المحبة حتى تخرج من رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب بفناء علم 
المحبة من حيث كان له المحبوب في الغيب ولم يكن له هم بالمحبة» فإذا خرج المحب إلى هذه النسبة”" 
كان با من عير محبة. 


)١(‏ في د بدون "طلب". 

(؟) في خدء ومج؛ وك "وصل"؛ وفي طو "فإذا وصل". 

(؟) في طوء وخدء وك "ترافع". 

(4) في طو "تقدمت". 

(5) في طو "صارت". 

(5) في طو "فتكون". 

(0) في طو "شعاعها". 

(8) في خدء ود "معه" مكان "له"؛ والحديث لم نجده في كتب الحديث؛ ومعناه صحيح كما قال تعالى: (وَمَنْ يَكوكَنْعَل الْهِكَهُوَ حَشبة» 
(الطلاق: ؟)» وقال: (ِإِنْتَنْحْرواللْةَيَنشركُ) (تيد: 10). 

(9) في د بزيادة "النسبية". 
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فصل في أن طالب الحق ينبغي له أن يكون محبًا للوصال في جميع الأحوال: 


ينبغي لطالب الحق تعالى أن يكون طالبًا له تعالى» محبًا للوصالء مشتافًا إلى لقائه في جنيع الأحوال» 
في السراء والضراءء كا في الخبر: «أوَّلْ من يُدْعَى إلى الجنّة يوم القيامة» الّذِينَ يحْمَدُونَ الله في السَّّاءِ 
وَالضَّرّاءِ»”" فإن طلبه في كل حال يدل على صدق محبته له تعالى» قال النبي يله «إذا أحب الله عبدًا ابتلاه 
فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاه»”, وقال كَكلِ: «اعْبُدُوا الله بِالرّضاءٍء فَإِنْ 1 تَحِدْ قَفِي الصَّبرِ 
على ما نكر خ:” كَثِيرٌ0”. وقال كَلدٍ لطائفة: «ما" أنتم؟ قالوا: مؤمنون. فقال عليه السلام: ما علامة 
إيهانكم؟ قالوا: نصبر على البلاء ونشكر على الرخاء“ ونرضى بمواقع القضاء. فقال: أنتم” مؤمنون 
ورب الكعبة»”". وني رواية: (إنهم” حكاء؛ علماء» كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء”. وقال بعض 
الكبار: ذكر الله تعالى على الصفاء ينمي العبد مرارة البلاء. 


»159/١5؟( رقم 1851) وقال : صحيح على شرط مسلم .والطبرانى في المعجم الكبير‎ » 581/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
رواه الطبرانى فى الثلاثة بأسانيد»‎ :)15/٠١( والبيهقى فى شعب الإيمان (5/ 7١7؛ رقم :077 5). قال الهيثمى‎ »)١١145 رقم:‎ 
وفى أحدها قيس بن الربيع » وثقه شعبة والثورى وغيرهماء وضعفه يحيى القطان وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 

)١(‏ أخرجه الديلمي في الفردوس(١/ 70١‏ رقم:9171) عن علي رضي الله عنه. 

(") لم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرج الحاكم في المستدرك (577/7», رقم: ”1320) بلفظ: فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين 

فافعل» فإن لم تستطع فاصبرء فإن في الصبر على ما تكرهه خيرا كثيراء واعلم أن مع الصبر النصرء واعلم أن مع الكرب الفرج» 
واعلم أن مع العسر اليسر. وأبو نعيم في الحلية )5١5 /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان /١١(‏ 3”85, رقم: 157/8). 

؛) في د "من". 

ه) في د "الرضا". 

5) في طو بدون "أنتم". 

)٠‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/ )١157‏ عن ابن عباسء قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر ومعه 
أناس من أصحابه؛ فقال: «أمؤمنون أنتم؟» فسكتوا - ثلاث مرات - فقال عمر في آخرهم: نعم؛ نؤمن على ما أتيتنا به» ونحمد الله 

في الرخاء؛ ونصبر على البلاء؛ ونؤمن بالقضاءء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مؤمنون ورب الكعبة» ورواه ابن 
بشران في الأمالي )١١7 /١(‏ والحديث حسن. 

(6) في طو "إنه قال" مكان "إنهم". 

(9) أخرجه أبو نعيم في الحلية )١117 /٠١(‏ دخل قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من القوم؟» فقالوا: مؤمنون؛ فقال: «إن 
لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانكم؟» قالوا: الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فقهاء علماء 
كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء» ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الأمر كما تقولون فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا 
تجمعوا ما لا تأكلون» واتقوا الله الذي إليه تصيرون» وروى ابن عساكر في التاريخ )3١1١/41(‏ وأبو سعد النيسابوري في 
الأربعين (ص:؟4) عن سويد بن الحارث؛ قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة من قوم أبايعه فلما دخلنا 
عليه» وكلمناه أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنتم ؟" فقلنا: مؤمنون » فتبسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال: "لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيمانكم"؟ قال سويد: فقلت: خمس عشرة خصلة»؛ خمسة منها أمرتنا 
رسلك أن نؤمن بهاء وخمسة منها أمرتنا رسلك أن نعمل بهاء وخمسة منها تخلقنا بها في الجاهلية ونحن عليها إلا أن تكره منها- 
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اعلم أن الله تعالى يرى عباده البينات والآيات» حتى يتبين لهم أنه الحق بذاته. الغني بصفاته» وما 
سواه قائم بقدرته» فيغلب عليهم مشاهدته» ويفنى" عنهم ما سوى الله تعالى فلا يشاهدون إلا الحق جل 
ذكره» وذلك قوله تعالى:< أ لَمْ َ كْذِبِرَيَكَادٌ هي عُلِعَيْءٍ شهِيْنٌ4(فصلت: 08)» وهذه هي معرفة العارفين 
الصديقين الذين هم" أصحاب المشاهدة و المكاشفة. 

قال بعضهم: رأيتٌ الله قَبْلَ كل شيء» وهوعرفان الإيقان» ورؤية الإحسان ببصيرة السر.” 

وقال الحسين رضى الله تعالى عنه _: البلاء من عند الله العافية من الله تعاللى. 

وقالسهيل القبري ريه اللاتفال »الول اليتوين قاضال يكن تعد طرق إل اش شال: 

وقال أبوسعيد الخراز: البلاء من الله تعالى إلى المحبين تحفة وهدية وتحريك ما في ضمائرهم من 
المواصلة. 

وقال ذو النون رحمه الله: أصبر الناس أكتمهم البلاء. 

وقال رويم رحمه الله تعالى :حر كوا ب 1 الاء وا لوَوُسكنوا انَصَلُوا. 

وقال أبو يعقوب النهرجوري: العَالم يستغيث من البلاء» ويسأل صرفه. والعارف يستعذب بالبلاء 
ولايسأل كشفه. 

وقال الجنيد رحمه الله تعالى: البلاء سراج العارفين» ويقظة المريدين وهلاك الغافلين. 

وقال ابن عطاء رحمه الله تعالى: يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات البلاء والرخاء» فمن سكن في 
أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين. 

وقال علي بن بندار: دار أسّست على البلوى بلا بلوى محال. 


حتشيئا » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: "فم| الخمسة الخصال التي أمرتكم رسلي أن تؤمنوا بها؟ " قلنا: أمرتنا رسلك أن نؤمن بالله وملائكته 
ورسله وكتبه والبعث بعد الموتء قال: "فالخمسة الخصال التي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها؟ " قلنا: أمرتنا رسلك أن نقول جميعا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا ونصوم شهر رمضان فنحن على ذلكء قال: "فم الخمسة 
الخصال التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ " قال: قلت: الشكر عند الرخاء؛ والصبر عند البلاء» والصدق في مواطن اللقاء والرضا بمواقع القضاء. 
وترك الشماتة بالمصائب إذا حلت بالأعداءء؛ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: "أدباء حلماء عقلاء فقهاء كادوا من فقههم أن 
يكونوا أنبياء من خصال ما أشرفها وأزينها وأعظم ثوابهاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوصيكم بخمس خصال لتكمل عشر-ين 
خصلة" قلنا: أوصنايا رسول الله. قال: "إن كنتم ى| تقولون فلا تجمعون ما لا تأكلون» ولا تبنون ما لا تسكنون, ولا تنافسون في شيء عنه 
غنًا تزولون» وارغبوا فيه| عليه تقدمون وفيه تخلدونء واتقوا الله الذي أنتم إليه ترجعون وعليه تعرضون". والحديث صحيح. 

)١(‏ في ك "يفني ". وفي الأخرى "فنا". 

(7) "الذين هم" زيد من د. 

(؟) من "اعلم أن الله"..... إلى ' ببصيرة السر" غير موجودة في طو. 
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فصل في مواظبة الذكر وكيفيته وعلامته: 

يجب على طالب الحق سبحانه وتعالى أن يواظب على ذكر الله تعالى» فالشيخ يُلَقَّهِ الذكرء فيذكر 
بقوة شديدة بحيث يدخل أثر الذكر في باطنه» فيسري في العروق والشرايين وتحترق ظلمة الوجود 
وكثافته وكدورته بنار الذكرء فإن الذكر له نار ونورء فنوره يُسَكّن القلبء <الا بِنِئْر الله تَظمِينُ الُُْوْبُ)” 
وبناره تحترق كثافة الوجود فيزول منه الخشونة الأصلية» واليبوسة الجبلية» فيخرج من آثار الصفات 
البشرية» فيخفف عن الأثقال الترابية» فيعلو قلبه عن أرض الملكوت إلى سماء الربوبية. 

واعلم أن أعظم تأثير الذكر في الخلوة الخالية عن الناس» وعن كل ما يشغله عن الله تعالى» في بيت 
خال ضيقء يصلِي فيه" ويتربع في الذكر. ويكون البيت خاليّاء كيلا يشغله عن الذكر ما يرى ويسمع 
من الناس. ويكون ضيقًا ليكون همه أجمع ويبالغ في الذكر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء عن 
النبي يكل أنه قال:< أَكْيْرُوا ذِكْرَ لا له إلا الله حَتَى يَقُولُوا: إنه" جَنُون)0. 

ومن علامة الذكر لله تعالى بالصدق والإخلاص» الرقة” والوجلٌ»ء قال الله تعالى: (إلََا الْبوْممُوْنَ الَِيْىَ 
إذَاذْكِرَ انهه حلت قُلُوْبّهُمْ)«الأننال: 2؛ وذلك لأن ذكرهم ذكر العبودية والعبادة لا ذكر العادة*» وذكر اليقظة 
لا ذكر الغفلة» وذكر الجمعية لا ذكر التفرقة» وذكر الأنس لا ذكر الوحشة. وهذه الأوصاف إن| تحصل" 
للذاكر من ذكر الله تعالى له بوصف العطف و اللطف؛ لأنه تعالى ذكرهم بين الملائكة في الملا الأعلى 
بوصف المباهاة لهم» | في الخبر الإلهي: ١مَنْ‏ دَكَرَنِ في تبه دَكَرْثهُ في تَقيِيء وَمَنْ ذَكَرَنٍ في مََْ دكَرْنُهُ في 
مَلَوْ خَيْرِ مِنْهُم)". فمن ذكره الله تعالى حصل له من ذلك ذكر القلب وذكر السر. وذكر السر يؤدي إلى 
الاستغراق في المذكور وإلى الغيبة والذهاب في الله تعالى» فيحصل له من ذلك التّولية على الخلق والتّصَدّ ف 
فيهم» وحرمة ومنزلة ووقار وخلع على قالبه بالأعمال الصالحة وعلى قلبه بالأحوال السنية. 


738 الرعد:‎ )١( 

)١(‏ في طو "بقدر ما يصلي فيه" وفي ك» وخدء ومج "ما يصلي فيه". 

(") في خدء وك بدون "أنه قال". 

(؟) في طو بدون "إنه". 

(5) أخرجه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري »١15/18(‏ رقم: ١١757‏ ) و ابن حبان في صحيحه (43/7», رقم:7١85)‏ » والحاكم 
في مستدركه »411/1١(‏ رقم: )١8121‏ والبيهقي في شعب الإيمان (55/7» رقم:27) بلفظ: أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. 

5) في خد بدون "لا ذكر العادة". 

)٠‏ في خدء وك "يحصل". 

) في كء وخد "له" ساقطة. 

4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيدء باب ما يذكر في الذات والنعوت (1/ »١545‏ رقم:5١٠725):‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الذكر والدعاءء باب الحث على ذكر الله تعالى (4/ ١5١٠رقم:‏ 518؟). 
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فسبحانه ما أرحمه بعباده وما ألطف دعوته لهم إليه. فأمر الله تعالى بالذكر» ليعلم فوائد الذكر 
بواسطة الخلوة"» فبواسطة الذكر التربية" والتصفية والتنوير والتطهير» وبواسطة الذكر معرفة 
الحمودات والذمومات» وبواسظة الذكر حصولٌ الاتصال بالمحموداث. والتعرى .عن الذمومات: 
وبواسطة الذكرمعرفةٌ العدو الشيطان”. وبواسطة الذكر حياةٌ القلب وصفاؤه ونوره» وبواسطة الذكر 
قربّه واستيلاؤه على النفس» وبواسطة الذكر معرفةٌ النفس وقهرها و كسرهاء وإدخالها في حكم الشرع» 
وبواسطة الذكر حصول“ العلم والحكمة والمعرفة والأحوال الصافية إلى القلب. 

قال الجنيد رحمه الله تعالى: إن إبليس لم ينل مشاهدته من طاعته» وآدم عليه السلام لم يفقد مشاهدته 
في معصيته. " 

مسألة: 

إن الله تعالى كما نوّر السماوات والأرض بأنوار الملائكة» ونوّر الشمس والقمر كذلك نوّر القلوب 
والأرواح بأنوار أسمائه وصفاته» وإن|ا ذلك بذكر أسمائه» فنور اسم «الله» و«لا إله إلا الله» أضوأ وأنور 
وأصفى من أنوار جميع الأسامي» فيتصف” نور القلب بأنوار الذكر» فيستقر نور الذكر مع نور القلب 
في القلب» فيحصل للقلب صفة ذاتية لا تنفك عنه» فذلك عبارة عن سر قولهم: وقع الكلمة في الغيب 
ووقع في السر". 

فبداية الذكر تفيد العلم» قال عليه الصلاة السلام:«من عمل با علم أورثه الله تعالى علم مالم يعلم)". 

ونباية الذكر تفيد الحكمة. قال النبي يَكِِ:«من أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من 


)١(‏ في د بدون "بواسطة الخلوة". 

(؟) في د "التزكية". 

(؟) في د "العدو والشيطان". 

(4) في د "الوصول". 

(5) قول الجنيد قدس الله سره ليس بموجود في طوء وخدء وك. 

(1) في د "فيصف"؛ وفي ك» وخدء ومج "يتضمن". 

(0) في طو "وقعت" بموضعين. 

(8) أخرجه أبو نعيم في الحلية )١15/٠١(‏ وقال: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام 
فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه و سلم فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه. وهذا الحديث لا يحتمل بهذا 
الإسناد عن أحمد بن حنبل. وروى ابن المقرئ في معجمه ١71/١(‏ رقم: 15") و أبو نعيم في الحلية (71/5١)عن‏ عبد الواحد 
ابن زيد قال: كان يقال: من عمل بما علم فتح الله له ما لا يعلم. قلت: الحديث ضعيف ومعناه صحيح بقوله تعالى: (وَانَّنِئِيَ جَامَدُوا 


ِيْتَالتَهْرِيَنَهُمْ سْبْكنا 4 (العنكبوت: )١9‏ (ْوَاتَّقُوا انه وَيُعَنََكُمْ انّهُه (البقرة: .)١85‏ 
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قلبه على لسانه»”"» وقيل: المذكور واحد والذكرمختلف. وأصل الذكر إجابة الحق من حيث اللوازم» 
وقال الشبلي رحمه الله تعالى: أ لستم ذاكرين الله تعالى؟ أ ليس الله يقول: أنا جليس من ذكرني؟ ما الذي 
استفدتم من مجالسة الحق؟ 

الشرط السادس: دوام نفي الخواطر؛ وهو أشد شيء على أرباب المجاهدات.ء قال الله تعالى: (إنَّ 
الَذِيّنَ اتَقَوا وا مَسَهُمْ طه طيثُ ناشفط كلكَروا داهم شُمْصُِوت» و إخو اهن يَذُوْتهُم في التي فآ ا يُقَصِرُوْنَ» 


ص 
- 


(الأعراف: »)70١‏ و قال 1" تعالى: (الشيْطن يَعِنْكُمٌ الْقَقو وَيَمُوَكُمْ بِالْفَحْضَاءٍِ و الله يَعِلُكُمْ مَْفِرَ مَخْفْرَة 0000 
(البقرة: 537)» وقال الله تعالى :(السَّيْطن سَدَ وَل لَهُمَْ هَ آمل لَهُمْ (محمد: ١5‏ ©» وقال الله تعالى: 2 سَوَلَتْ لكر 
نْْسكُمْ آم مَصَِدُ جَوفلٌ » (بوسف: 18)» وقال الله تعالى عن يوسف عليه السلام :(وَمَاأبَِنُ تفي إن النَْسَ 
كار لك مت : 400 قال الله تعاللى:(, لآ قم يالنّفْسٍِ اللَوَامَةٍ #القيامة: ©» وقال الله تعالى: (وَ قَآلَ 


الث لط كبا مي ال َه وَعَنَكُمْ وَعْنَ ال لْحَيّ وَ وَعَلْدَ كُمْ فأَخْكفهة خْلَفْدكُمْ وَمَانَ لي ع1 شن ما سُلْطْن إلا ا أن دَعَوْدُكُمُ 


فلكو 


3 
ا 


آل 


فَامْكَجَب سَْجَبْثُمْ بي فَلا تلو هه ؟» وقال الله تعالى: ١و‏ إن الشَّيِطِيْنَ لَيُوْحْوْنَ ن إلى أؤللهم» 


(الأنعام: ١؟1)»‏ وقال الله تعالى:( كَذْلِكَ بعلا لُِنِ بي عَُوًا طن الام و الجن يوي بَعْضْهُْ إل بَعْضٍ رُخَرت 
الْقَوْلٍ غُوُوْ ا <الأنعام: 41١7‏ » وقال الله تعالى: (وَمَنَيٌ يحض عَن وْكْرِ الرَحمن نُقَيِضلَه سَيْطاَاة فَهُوْلَهُكَرِينٌ ). (الزخرف: 85) 
وقال يَكِ:«إن للشيطان لَه بابن آدم وللمَلّك ل فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشرٌ وتكذيب بالحق» 
وآمالمة املك فإيعأ بالخير واتصديق بالليق»» 
وني الخبر أيضًا: «الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله تعالى خنس و تولى" و إذا غفل 
التقم قلبه فحدثه ومثاه)”. 


)١(‏ في طو "جرت"مكان "ظهرت" و تخريج الحديث قد سبق. 

)١(‏ في د "فما معنى الذكر" وفي دء ومج؛ وطو بزيادة "والله المستعان". 

(؟) وهذه الآية و وثلاث آيات متتالية ليست في خد. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة (5/ »75١15‏ رقم: 5188) والنسائي في السنن الكبرى» 
كتاب التفسير»ء سورة البقرة. (5/ 05٠"؛‏ رقم: .)١١١51١‏ 

(5) في د بدون "وتولى" وفي خدء وك "تولى وخنس" عكسا. 

(5) أخرجه أبو نعيم مرفوعا عن أنس في الحلية (5/ )١55‏ والبيهقي في شعب الإيمان» :»١551/7(‏ رقم:155). وروى البخاري في 
صحيحه تعليقًا وموقوفًا على ابن عباس: «إذا ولد خنسه الشيطان؛ فإذا ذكر الله عز وجل ذهب, وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه»» 
)١181/5(‏ والحكيم الترمذى في نوادر الأصولء الأصل/55 5,. في دفع الوسوسة (5/ ١؟).‏ 
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فصل في الخواطر وأنواعها ومعرفتها: 

من علوم الصوفية معرفة الخواطر حتى يوافق ما كان منها للحق ويخالف خلافه. والخاطر وارد يرد 
على القلب في صورة الخطابء والوارد أعم من الخاطر كالحزن و السرور" والقبض والبسط. وأكثر 
الصوفية” على أن الخواطر أربعة: 

)١(‏ خخاطر من ا حق تعالى» (7) وخخاطر من الملّك؛ (1) وخاطر من النفسء (5) وخاطر من الشيطان 

فالخاطر الحقاني: علم يقذفه الله تعالى من الغيب في قلوب أهل القرب والحضور بغير واسطة» قال 
الله تعالى: (قُلْ إن وَوَيَقَنِتُ يالْحَقٍ عَلَامٌ الْغُهُوْبِ)(سبا: ٠؛).‏ 

والخاطر الملكى: هو الذي يحث على الطاعات ويرغب في الخيرات ويحذر من المعاصى والمكاره» 
ويلوه هل ارتكاب المغالفات والتكاسل والشاعد عن المرائقات. ْ 

والخاطر النفساني هو الذي يتقاضى الحظوظ العاجلة ويظهر الدعاوى الباطلة. 

والخاطر الشيطاني: هو الذي يدعو إلى المعاصى والمناهي والمكاره. 

والفرق بين عباط انلتق سسا وائلك» الاخاطر اللق شحاف إل سعط لاتيعازرضته ويه قإذا لير 
سلطانه فكل جزء من أجزاء الوجود ينقاد ويستسلم له» وسائر الخواطر تضمحل وتتلاشى. 

سئل بعض الكبار: ما برهان الحق؟ فقال: وارد يرد على القلب يضجر النفوسٌ عن تكذيبهاء ومع 
وجود الخاطر الملكي معارضة خاطر النفس وخاطر الشيطان. 

والفرق بين خاطر النفس وخاطر الشيطان”» أن خاطر النفس لا ينقطع بنور الذكر ويتقاضى على 
مطلوبه ليصل إلى مراده إلا إذا أدركه” التوفيق الأزلي فيقطع” عنها عرق المطالبة. 

وأما خاطر الشيطان فإنه ينقطع بنور الذكرء ولكن يمكن أن يعود وينسيه الذكر ويغويه» ىا في 
الخبر: «الشيطان جاثم على قلب ابن آدم, فإذا ذكر الله خنس وتولى و إذا غفل التقم قلبه فحدثه ومناه»).5 

ودالايخضهم: الخواطر خطايا يرو عل القم و كيل كل تحار يكو من كناك لزيا يوانته 
صاحبه وربا يخالفه» فأما خاطر للحق تعالى فلا يحصّل خلاف من العبد له. 


)١‏ في د بدون "السرور". 

(١‏ في طو "المتصوفة". 

*) “والفرق بين خاطر النفن و خاطر الشيطان" زيادة من طو. 
4) في خدء وك "لتصل إلى مراده إلا إذا أدركها". 

5) في د» ومج "ويقلع". 

1) سبق تخريجه آنفا. 


ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
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وقال بعضهم: الخواطر أربعة» خاطر من الله تعالى» وخاطرمن الملك» وخاطر من النفس» وخاطر 
من العدو. فالذي من الله تعالى تنبية» والذي من الملك حث على الطاعة» والذي من النفس مطالبة 
للشهوة» والذي من العدو تزيين المعصية. فبنور التوحيد يقبل من الله تعالى» وبنور المعرفة يقبل من 
الملك» وبنور الايهان ينهي النفسء وبنور الإسلام يرد على العدو." 

وسثئل الجنيد رحمه الله عن الخنطرات فقال: الخطرات أربعة» خطرة من الله تعالى» وخطرة من الملك» 
وخطرة من النفس» وخطرة من الشيطانء فالخطرة التى من الله تعالى ترشد إلى الإشارة» و الخطرة التى 
من الملك ترشد إلى الطاعة؛ والخطرة التي من النفس تبر إلى الدنيا وطلب عزهاء والخطرة التي من 
الشيطان تجر إلى المعاصى والشهوة. ْ ْ 

والعورر عه مدابخ العنرقة آذ إنقراظ آريعه وفلياسن اللأشال» عر أن تضها عرز اش يكرة 
بغير واسطة» وبعضها بواسطة فم| كان بغير الواسطة وهو خير فهو الخاطر الربّاني ‏ ولا يضاف إلى الله 
تعالى إلا الخير أدبا » وما كان بواسطة وهو خير أيضًا فهو الخاطر الملكي» وإن كان شرا فإن كان بإلحاح 
وتصميم على شيءٍ معيّنٍ فيه حظ النفس فهو الخاطر النفساني» وإلا فهو الشيطاني. 

وقال بعضهم: أصل الخواطر الأربعة” من الله تعالى؛ وذلك أن الحق سبحانه وتعالى إذا أراد أن 
يخلع على عبده خلعة قرب حضرتهه أوَلَا ينزل عليه وفود الأملاك الذين هم جنود الأرواح والقلوب 
تأييدَاء ونصرةً للروح والقلب حتى يتقوي ويطير بجناح الحمة في فضاء القرب» ويستعد لنزول الخاطر 
الحقاني» وإذا أراد تبعيد" عبد بشرط الابتلاء يرسل جنود الشيطان إليه» إمدادًا للنفس حتى يتقوى بهمته 
الدنية ويرجع" إلى مركزه السفلٍ و عحتدِه" الطّبيعي» ويتولد منه الخواطرالنفسانية. 

وتميز الخواطر ى) ينبغيء لا يتيسر إلا عند تجلية مرآة القلب من صداء الطبع بمصقلة” الزهد 
والتقوى والذكرء حتى ينكشف فيها صور حقائق الخواطر كما هي." 

ومن يبلغ بالزهد والتقوى هذا المبلغ ويريد أن يُميّر بين الخواطر فله طريق» وذلك بأن يزن أولًا 
خاطره بميزان الشرع» فإن كان من قبيل الفرائض والفضائل يمضيه. وإن كان محرمًا أو مكرومًا ينفيه» 


)١‏ "قال عليه السلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" .زيادة في خد. 
0( في 56 ومج "أربعة". 
ّ( في كد وك "بتد يد 3 


5) في خدء وك "همه". المحتد: الأصل. 
51) في خدء وك "ضد الطبع بمقصد" مكان "صداء الطبع بمصقلة". 


) 
) 
) 
(5) في خدء وك "ترجع". 
) 
) 
02( في خد بزيادة قال الله تعالى ( بل ران عل لوبهم مَاكَان يبو ) (الانفطار: 5 ١‏ 
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وإن كان من قبيل المباحات فكل جانب يكون أقرب إلى مخالفة النفس يمضيه. والغالب من سجية 
النفس ميلها إلى شيء دني. 

ثم اعلم" أن مطالبات النفس على نوعين: بعضها حقوق لابد منهاء وبعضها حظوظ. فالحقوق 
ضرورة. إذ قوام النفس وبقاء حياتها مربوط ومشروط بهاء والحظوظ ما زاد عليها. فيلزمه تمييز الحقوق 
من الحظوظ كي يُمضي” الحقوق ويّنفي الحظوظ. وأرباب البدايات يلزمهم الوقوف على الحقوق وحد 
الضرورة» وتجاوزهم عن ذلك ذنب في حقهم”". 

وأما المتتهي فله فتح طريق السعة والخروج عن" مضيق الضرورة إلى فضاء المشاهدة والمساحة“ 
وإمضاء خواطر الحظوظ بإذن الحق سبحانه وتعالى. 

وجعل بعض المشايخ الواجب والمحظور للحق والشيطان”, والمندوب والمكروه للملك والنفس» 
وأما المباح لما لم يكن فيه ترجيح لم ينسب إلى خاطر لاستلزامه الترجيح. 

والشيخ مجحد الدين البغدادي ‏ رحمه الله تعالى ‏ زاد على الخواطرالأربعة: خاطرٌ الروح» وخاطرٌ 
القلب» وخاطرٌ الشيخ. وبعضهم زاد: خاطر العقل» وخاطرٌ اليقين. وعلى الحقيقة هذه الخواطر 
مندرجة تحت الخواطر الأربعة. فإن خاطر الروح وخاطر القلب تحت خاطر الملك؛» وأما خاطر العقل 
فإن كان في إمداد الروح والقلب فهو من قبيل خاطر الملك. وإن كان في إمداد النفس والشيطان فهو من 
قبيل خاطر العدوء وأما خاطرالشيخ فهو إمداد همة الشيخ” يصل إلى قلب المريد الطالب» مشتملا على 
كشف معضل وحل مشكل في وقت استكشاف المريد ذلك باستمداده من ضمير الشيخ» وني الحال 
ينكشف ويتبين» وذلك داخل تحت الخاطر الحقاني؛ لأن قلب الشيخ بمثابة باب مفتوح إلى عالم الغيب» 
وكل” لحظة يصل إمداد فيض الحق سبحانه وتعالى على قلب المريد بواسطة الشيخ. 

وأما خاطر اليقين» فهو وارد مجحرد من" معارضات الشكوك والريبء داخل تحت الخاطر الحقاني. 


)١(‏ في د "اعلم" وفي غيرها "يعلم". 

(0) في طو "لكي ". وني د "كي ما". 

() في طو بدون "ني حقهم" والعبارة في د "تجاوز بهم عن ذلك ذنبه في حقهم " زائدة. 
(4) في خدء وك "عن"» وني غيرها "من". 

(05) في د "المساهلة والمسامحة". 

(9 ني ر "الواجب للحق والمحظور للشيطان". 

(0) في د "همة خاطر الشيخ". 

(8) فيد "فكل" بدل "و كل". 

(9) في طو "عن" بدل "من". 
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وأما خاطر العقل» فقد قال صاحب العوارف: هو" متوسط بين الخواطر الأربعة» يكون تارة مع 
النفس والعدو لوجود التميز وإثبات الحجة على العبد» ليدخل في الثشيء بوجود" العقلء إذ لو فقد 
العقل سقط العقاب والعتاب» وقد يكون تارة مع الملك والروح ليوقع:” الفعل مختارًا ويستوجب به 
الثواب). وأما خاطر اليقين فهو روح الإيمان و مزيد العلم. 

فصل في الخواطر ونفيها في بداية الأمر وتميزها في آخره: 

الخواطرٌ تأتي” الُجاهِدَ كسَيْل العَرِمء فالواجب عليه في بداية أمره النفيُء وفي آخره التمييزٌ بين 
الخواطر؛ لآنه ليس له أهلية أن يميز بين الخواطر» فالطريق أن ينفي الخنواطر جميعًا فيا كان محمودًا 
كخاطر الحق" والملك والقلب يثبت ولا ينتفي بنفيه» وما كان من الشيطان والنفس فينتفي بنفي 
الخواطر" بأسرها مع رعاية صورة الذكر ومعناه. ولا يلتفت إلى تمييز الخواطر بعضها عن بعضء فإنه 
وإن كان بعض الخواطر من قبيل النفس وبعضها من إلقاء الشيطان وبعضها من إلقاء الملك وبعضها من 
قبيل الإلحامات إلا أنه يضره الاشتغال بتمييز الخنواطر مضرة ظاهرة» بل الواجب اجتناب الخواطر كلها. 

ولا يتيسّر ذلك إلا برعاية ظاهر الذكر ومعناه, والمبالغة في تعظيم الحق وتعظيم جلسته” مع الله تعالى» 
قال الله تعالى": «أنا جليس من ذكرني» فإن التجريد يتيسّر لمن أيد بصدق الإرادة”" والطلب في طرفة 
عين» ولن يتيسر”" التفريد إلا بمدة مديدة بواسطة نفي الخواطر» فإن جميع الأشياء المحسوسة التي 
شاهدها في ابتداء أمره استأنس بها أو لم يستأنس ترسم في خياله. فإذا جلس في الخلوة واشتغل بالذكر 
شوشت عليه الأمر والوقت تارة بنسج”" الخواطر و إنشائهاء وتارة بمخالطتها بالمشاهدات الغيبية 


)١(‏ في ك » ود "فهو", وفي ر "وهو". 
)3( في د "لوجود". 
() في د "لتوقع". 
(:) الباب 57 في معرفة الخواطر وتفصيلها وتمييزها (ص: 78"). 
(5) في خد "يأتي على المجاهد" وفي ط "يأتي المجاهد". 
6 في د بزيادة "تعالى". 
(") هذه في دء وفي خد »وك "فينتفي فالطريق أن ينفي الخواطر" و في طو "فينتفي فينفي الخواطر" وفي مج "فينتفي الخواطر". 
(4) في طو" في تعظم الحق وتعظم جلستة". 
4) "قال الله تعالى" زيادة من د وفي الباقية بدونها. 
)٠‏ "لله" زيادة في د. 
)١‏ في د "وإن لم يتيسر". 
)١١‏ في خداء ك "بنسج" وفي غيرهما "بتنسج". 


ل 
ل 
ل 
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ومزاحمتها إياهاء وكذلك هواجس النفس ودواعي الهوى على كثرتها» ووساوس العدو على اختلافها 
وكثرتها بوسيلة الموىء فإنه يكدر ينبوع القلب» ويفرق جمعِيّة الباطن» و يسلب حلاوة الذكر ويبطل لذة 
المناجاة مع الله تعالى» فإذا واظب على نفي الخواطر وهو الشرط الأعظم بل هو خلاصة أمرالخلوة» 
وصل إلى حقيقة التفريد والأنس و يتبدل إلقاء الشيطان بإلهام الرحمن» وحديث النفس بمكالمة الروح 
والقلب وبمناجاة الحق سبحانه ". 

فصل في ربط القلب بالشيخ: 

الشرط السابع: ربط القلب بالشيخ” من جهة الإرادة التامة لأنه رفيق في الطريق» قال الله تعالى: 
(يهَا الَِئِىَ آمَنُوا انّقُوا الله وَكُوْنَُا مع الضّدِقِيْىَ)(التوبة: 114)» وقال الله تعالى: (كَسْكَلُوَا آهل اليّكْر إن كُنْثُمْ لا 
كَعَْبُوىَ»<لنسل: 4)» وقال الله تعالى: ليها الَذِئِنَ امَنُوا انَقُوا الهو اْكهْوًا َي الوييكَةَ)الائدة: )» وقال النبي 
يكلِ: «أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم»)©. ْ 

فالشيخ هو الذي سلك طريق الحق وعرف المخاوف والمهالك» فيرشد المريد ويشير إليه ب| ينفعه 
وما يضره. فلا يكون الشيخ وصحبته أقل من الجليس الصالحء قال عليه الصلاة والسلام: ١م‏ 
الجليس الصالح كمثل العطار إن لم يجدك من عطره عبق بك رائحته» ومثل الجليس السوء كمثل القين» 
إن لم يحرقك ناره عبق بك دخانه»» ى) مر ذكره في صدر الكتاب. " 

فصل في اعتقاد المريد أن شيخه هو الذي يوصله إلى الله تعالى لا غير: 

على المريد أن يعلم أنه ليس أحد من مشايخ وقته يوصله* إلى الله تعالى غير شيخه. وإن كان كل 
واحد من المشايخ موصوفًا بهذه الخاصة, فإنه لو خطر ببال المريد أن في العالم أحدًا يوصله إلى الله تعالى 
غير شيخه. تصرف فيه الشيطان وأزعجه من خلوته. 

وربا يبلغ هذا التصرف إلى أن يتمثل بصورة شيخه” ويريه أشياء يفسد بها اعتقاده» فأما إذ 
استحكمت إرادته في حق شيخه فإنه يستحيل أن يتمثل له الشيطان بصورة الشيخ» وقال النبي كلة: 


)١(‏ في دء ومج "بمناجاة" مع الباء وفي طو "بمكاملة" خطأ من الناسخ. وفي خد "وحديث النفس بمكالمة الروح والقلب ومناجاة 
الحق سبحانه" ساقطة. 

(1) في د بدون "الشيخ". 

(؟) سبق تخريجه في "باب في احتياج المريد إلى شيخ كامل". 

(4) "صدر" هذه زيادة من طو و فيه "إن لم تحرقك ناره" بالمؤنث. وقد سبق تخريج الحديث في "باب في احتياج المريد إلى شيخ كامل". 

(5) في طو "يوصل" وفي الباقية "أن يوصله". 

(1) في طو "في صورة شيخه". 
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«الشيخ في قومه كالنبي في أمته)”"» و «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»". وكما أن الشيطان لا يمكنه 
التمثل بصورة النبي يلد على ما قال رسول الله و :امن رآني في المنام فققد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل 
بي" فكذلك لا يمكنه التمثل" بصورة الشيخ المتابع للنبي يكل فيبقى المريد محفوظًا. 

وقالوا: م من أركان الوصول أربع خصال: أحدها: الكو يجي بكرن يريا إن سيج القن ابخان 
والثاني: علو امهمة يعني عند المشاهدات والمكاشفات والتجليات يكون عالي الحمة» والثالث: حفظ 
الحرمة والعزة مع الشيخ, والرابع: الشفقة على الأصحاب حتى يوقر كبارهم ويرحم صغارهم. وهذا لا 
يكون إلا عند كامل الإيهان“؛ وعند ناقص الإيمان بخلاف ذلك. 

فصل في إيقان المريد أن روحانية الشيخ غير محيط بمكان دون مكان: 

على المريد أن يتيقن أن روحانية الشيخ” غير متحيزة بموضع دون موضع. وكلما لا يكون متحيزا 

استوى إليه الأمكنة كلهاء ففى ي أي موضع يكون المريد لا تفارقه روحانية الشيخ وإن كانت تفارقه 
شخصيته”. والبعد إن| يتعلق بالمريد. 

فإذا تذكّر لمريثٌ بقلبه الشَّبِحَ قرب إليه فيتعلق" به قلبّهء فاستفاد منه. وإذا احتاج المريد إلى الشيخ 
ليحل واقعته يستحضر الشيخ بقلبه» ويسأله” عا شاهّدّهء لا باللسان الظاهر بل بلسان القلبء فيُلهمه 
روح الشيخ معنى الواقعة عقيب السؤالء وإنا يتيسر له ذلك بواسطة ربط قلبه بالشيخ. ومن هذا الوجه 


)١(‏ سبق تخريجه في " باب في احتياج المريد إلى شيخ كامل". 

)١(‏ لم نقف عليه. ولما سئل ابن حجر الهيتمي عن حديث "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل" وعن وجه التمثيل فيه فأجاب في 
الفتاوى الحديثية (ص:11١)‏ بقوله: قال الدميري هذا الحديث لا يعرف له مخرج لكن في صحيح البخاري" «العلماء هم ورثة 
الأنبياء»: وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك على صحيحيهماء وفي الفردوس للديلمي: "إن لله عز 
وجل ثلاث مائة قلوبهم على قلب آدم وله أربعون قلوبهم على قلب موسى وله سبع قلوبهم على قلب إبراهيم وله خمسة قلوبهم 
على قلب جبريل وله ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل وله واحد قلبه على قلب إسرافيل" ومعنى التنظير أنهم مثلهم في ميراث العلم 
أو تشريع الأحكام لكن قطع الأنبياء بالوحي والعلماء بالاجتهاد. 

(*) في طو "المنام" وفي الباقية "النوم" والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي 2 ,5959/١(‏ 
رقم: )٠١١‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الرؤياء باب قول النبي عليه الصلاة والسلام "من رآني في المنام فقد رآني" 
(4/هلا/اارقم: 170557). 
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يفصح له لسان القلب وينفتح له طريق القلب إلى الحق سبحانه فيجعله محدّثاء قال النبييكل:«قد كان في 
الأمم محدّثون» وإن كان في هذه الأمة فعمر بن الخطاب»" رضي الله تعالى عنه . 

فصل في المشيخة: 

والشيخ هو الذي يقرر الدين والشرع في قلوب المريدين. 

اعلم أنه لايصلح للتربية والمشيخة إلا من" سلك الطريق وأبصر المذموم والمحمود في الغيبة» 
وقاسى بلاء”" هواجم العظمة من الطيبة والملوت والفناء» ولا يصلح المجذوب» فإن المجذوب وإن كان 
قد ذاق المقصود ولكن لم يذق مرارة“ الطريق إلى الله تعالى فلا يصلح” للتربية. 

والمشيخة” وهى الدلالة والمخفارة” في الطريق» وشرطه: أن يكون عالما يكتاب الله تعالى وسنة 
رسول الله يِه وليس كل عالم بأهل للمشيخة» بل ينبغي أن يكون موصوفا بصفات الكمالء ومُعْرضًا 
عن حب الدنيا وحب ال جاه والمال وما يشبه ذلك. 

ويكون قد أخذ هذا الطريق النقي عن شيخ محقق تسلسلت” متابعته إلى رسول الله يِه وارتاض 
دأمره وساف نالع من: قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام وقلة الاختلاط مع الأنام" وكثرة الصوم 
والصلاة والصدقة وطول الصمت”" وظهرت في شائله مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب» مثل: الصبر 
والشكر والتوكل واليقين والسخاوة والقناعة والأمانة وبذل المال والجاه والحلم والتواضع وكفاية أمور 
الآخرة والصدق والإخلاص والحياء والوقار والاحتمال والسكون”" والتأني وأمثال ذلك. 

وقد اقتبس نورًا من أنوار النبى يل واضمحلت" منه الأخلاق الذميمة مثل: الكِيّْر”' والعٌجّب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» أبواب المناقب (177/5», رقم: 5317") وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه الشيخان بألفاظ مختلفة. 
)١(‏ في طوء ومج "لا يصلح التربية والمشيخة إلا لمن". 
(؟) في طو "بلاء" بدون الباء وفي غيرها بالباء الجارة. 
(4:) "مرارة" زيد من د. 
(5) في د ومج "فلم يصلح ". 
(1) في طو بزيادة "لأن التربية والمشيخة". 
)٠(‏ الخفارة: الحراسة. 
(6) في طو "بسلسلة" 
(1) في طو "بالأنام". 

)٠١(‏ في طو بدون "طول الصمت". 

)١1١(‏ من "التواضع......إلى السكون" غير موجودة في طو. 

)١١(‏ في غير طو "واضمحل". 

.)87 يَلْكَالدَّاءالآخِرَةْتجْعَنْها لينلا يُرِينُونَ عُلوَافِ الْأَرْضٍ وَلَاقَسَادًا َالْعَاقِبَةِبعقِينَ)(القصص:‎ ١ في خد بزيادة "قال الله تعالى:‎ )١( 
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والبُخل والحَسّد والجفّد والجرص والأمّل والخِفّة. وجرى على ظاهره" صورةٌ المجاهدة والمعاملة من 
غير مكابدة وعناء» بل بلذاذة وحلاوة. واستنار بأنوار المشاهدة وانشرح صدره بالنور المقذوف في قلبه» 
وتجاق عن دار الغرورء وأتات إلى دار الخلود» وارتوئى من بحر الخحال©: وتخلص من الأغلال 
والأعلال. وقال مُعلِمًا بلسان الحال: لا أعبد ربا لم أرهء كما في مقام الإحسان. 

وكما قال علي كرم الله وجهه الكريم ‏ حيث سأله ذِعُْلِبٍ أَلْيَاننُ”2 فقال: يا أميرالمؤمنين هل رأيتَ 
رَنَك؟ فقال: لا أعبدٌ ربا لم أره» فقال: ذعلب كيف رأيته؟ فقال: «ويحك يا ذعلبء لم تره العيون 
بمشاهدة العيان ولكن تراه القلوب بحقائق الويان». 

ثم أخرج العبد» من وَهْج المكابدة إلى روح الحال» فوجد العّسل بعد العَلْقَم" وتروح بنسيمات 
الفضلء وبرز من مضيق المكابدة إلى متسع المساهلة» وأونس بنفحات القرب» وفتح له باب من 
المشاهدة فوجد دواءهوفاض وعاءه» وصدرت منه كلياث الحكمة» ومالت إليه القلوبٌُ» وثوالى عليه 
فتوح الغيب» وصار ظاهره مسددًا وباطنه مشاهدّاء وصلح للجلوة وصار له في جلوته” خلوة 
فيَغلب" ولا يغلبء ويُفرس ولا يفرس." 

تأهّل" مثل هذا للمشيخة لأنه أخذ في طريق المحبين ومّنِح حالا من أحوال المقربين» بعد ما دخل 
من طريق أعمال الأبرار الصالحين. ”0 

وقد يكون له أتباع ينتقل منه إليهم علوم ويظهر بطريقه بركة”" و يلين جلده ى| لان قلبه. وعلامة 
لين جلده إجابة قالبه العمل» فيزيده الله تعالى إرادة ومحبة خاصة من محبة المحبوبين”" المرادين» ينقطع 


)١(‏ في خد "على جر ظاهره" وهو خطاأ. 

(1) في مج "بحر الوصال" وفي د "بحر الجلال". 

(؟) في طوء وخد "دعبل"؛ وفي ك "دُعيل"؛ وفي د "وعيد" وأثبتنا في النص 'ذِغْلِب" وكذا هذه الرواية عنه في نهج البلاغة وغير ذلك. 

(4) زيادة "العبد" من دء وفي الأخرى بدونه. 

(5) في خدء وك "علقة" وهو خطأ. 

[1) فيد "في صلققه". 

() في كء ود "فيغلبه" بالضمير. 

(6) في طء وخدء وك "يفرس ولا يفترس". 

() في د "فتأهل" بصيغة المضارع وفي طو "يأهل". 

)٠‏ في كه وخد بزيادة "تأهل مثل هذا للمشيخة". 

. في طو "تنتقل" و "تظهر" بالمؤنث‎ )١ 

١ 


) 
) 
)١١(‏ في د "المحبين". 
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اس سو سس هم 5و وعودوو مه و 


فيو اصل» ويعرض فير اسل. قال الله تعال ى: ١‏ أَنْهُكزَلَكحْسَنَ الْحَرِيْثٍ لنَامْتَاهَ مان تعر منْه جلو لين يَْصَوْنَ رَيَهُرْ 
ثم تَلِيْنَ جلودَهُم و فُلُوْبهُمم إلى ذكر اللو (الزمر: 7)» أخبر أن الجلود تلين كما أن القلوب تلين. ولا يكون هذا إلا 
حال المحبوب المراد". 

فصل في مواصفات الشيخ الكامل: 

ينبغي أن يكون الشيخ في الشريعة عانًا بالفرائض والسئن ونوافل الطاعاتء وأنواع المحرّمات 
والمحظورات. ليميّز بين الحلال والحرام والفرض والسنة والنافلة. 

وأما في الطريقة فيجب أن يكون عاكًا بأنواع المعالجات في طريق الله تعالى ومجاهدات المريدين 
اللاثقة' بكل واحد منهم. ويكون كيّسا درّاكًا لأمزجة المريدين وأوصافهم الذميمة» كالحقد والكِبر 
والعجُب والبخل وحب الرئاسة والجاه والمال وحب الشهوات» ويكون عنده من العلوم والمعارف التي 
يحتاج إليها المريدون في طريق الله عز وجل. 

وأما في الحقيقة فأن يكون عارقًا بمقامات عوالم الحقيقة ومنازلهاء" وتلويناتها وتمكيناتهاء وآفاتها 
وفوائدها. وأن يكون بليعا في المكاشفات» ومرتفعًا من المكاشفات إلى المشاهدات ومن المشاهدات” إلى 
المعاينات» ومرتقيًا من الفنا إلى البقا وإلى بقاء البقاء» وجاممًا لمعرفة العظمة والكبرياء مع الوحدانية 
والفردانية» حتى يصلح”“ شيخًا مُرِيّيًا للسالكين في طريق الله تعالى» مُرْشِدًا للطالبين لقاء الله تعالى» يدل 
على ذلك قوله تعالى للنبي َك (كُلَ هزه ديل دعو إل الله عل بَعريرةٍ أنَاءَ من اتبكن) (يوسف: 229١8‏ من الدّاعين* 
للخلق إلى الله تعالى (عَل بَعميْرَةِ» أي على مشاهدة ورؤية بالقلب والإيمان. 

فصل في شرائط الشيخ وآدابه: 

ومن شراط الشيخ أن يكون كريًاء رحيًا صبورًاء حليًاء غير فظ ولا كظ”» ولا قاس» ولا طواف 
في الأسواق, ولا جامعًا للدنيا ولا حَُّْا لزينتهاء ولا طالب جاه وصيت وأتباع» ولا مغلوب الحال. ولا 


)١(‏ في طو "ولا يكون هذه الحال إلا للمراد المحبوب". 
)١(‏ في طو "أوصافهم" زيادة بعد "اللائقة". 
(') في ك بزيادة "نباتها" وهو خطأ. 
(4) في ط "من المشاهدات" ساقطة. 
(5) في طو بزيادة "ان يكون". 
(5) في طو بزيادة "يعني من اتبعني" قبل "من الداعين". 
(2)القظ : الجافي المسُيءٌ . والجمع : أفظاظ . 
الكظ: كظ العَيْظْ صَذْرَة : مَلأة. رَجْلٌ كظّ : تُنِهظة الأَمُورُ وَتَعِْبُهُ يَضِيقٌ بهَا. 
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شطَاحًا. ويكون للمريدين في الشفقة كا كان النبي يَكِ لأصحابه حيث وصفه الله تعالى بقوله: (١لَقَنْ‏ 
جَآء كم سول من انْفْكُمْ عَرِة عليه مَا عَدِقمْ خر يط عَلَبِكُمْ ِالمؤِريْن رَحُوْفُ كسيد لالتوية:+1). 

فإذا كان الشيخ متخلقًا بخُلق النبي” بهذه المثابة» كان مفترض الطاعة على المريدين» ويكون خليفة 
رسول الله يَةٍ في تربية المريدين. فالشيخ هو الذي سلك الطريق وعرف مضاره ومنافعه"» فيرشد المريد 
ويدله على الله تعالى؛ قال الله تعالى حكاية عن نبيّه موسى ووليّه الخضر عليها السلام: (قَلَلَهُ مُْلى هَل 
تَِعُكَ عل آن تعنم مبَا عدت وُشْرَّاء قَلَ نك لَن تَسْعَطِيْعَ معي صَبْدًا)«الكهف: 10). 

فصل في دوام ترك الاعتراض على الله: 

الشرط الثامن: دوام ترك الاعتراض على الله تعالى”, قال الله تعالى (إذَْلَ لكرَيْ 
الْعيَّميّتَ» (البقرة: 4011 وقال الله تعالى: ١‏ مَنْ يُسَلِمْ وه إلَ اله و هُوَ مُحْينٌ قَقّلِ اسكَمسَك بِالْعروة الوقق) (البقرة: +00)» 
وقال الله تعالى:(, مَنْ أَحْسَنْ دِيًْا قبن آَسْلَمُ جه يه د هو مُحنُ)(النساء: ه١1)‏ - الآية .© و قال تعالى في مدح 
الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم - <دَمَانَادَهُمْ إل ماناو ليما 4 (الأحزاب: 17). 

اعلم أن من لوازم حال المريد إذا جلس في الخلوة أن يغتسل وينوي في غسله أنه غسل الميت فيكون 
بين يدي الله تعالى كالميّت بين يدي الغسال. 

ومن لوازمه: الرضاء والتسليم والتفويض ومبادي” التوكل. فلا يعترض عل الله تعالى البتة في 
جنيع الأحوال سواء أن يبسط عليه أو يقدر عليه" فإن بَسَطَ رِزْقَه بسطًا" شكره, ويتيقن أن الباسط هو 
الله تعالى. وإن ابتلاه بقبض شكره عليه وصيبر فيه" و يتيقن أن القابض هو الله تعالى؛ قال الله تعالىى (دَالهُ 
قيض و يبط ) (البقرة: 0048© 

فإن مَل المريد مع الله تعالى كمَكّل المريض مع الطبيب» فإذا تيقّن المريض أن الطبيب عا بدقائق 
الطب مُسْفْقٌ على حاله فوض أمره إليه وترك الاعتراض عليه؛ فإذا سقاه الحلو أو المر قبل وشَّرِبه وعلم 


)١(‏ في د بزيادة "في تربية المريدين". 

)١(‏ في خد "مرافقه" بدل "منافعه". 

(؟) في خدء وك "على الله تعالى" ساقطة. 

(:) في طو"ومن احسن ديناء الاية"ساقطة. 

(5) في خد "مبادي" ساقطة وانتهت نسخة طو إلى "فلا يعترض". 

(1) "في جميع الأحوال سواء أن يبسط عليه أو يقدرعليه" زيدت من د. 

(0) في د» ومج "فإن رَرَقَه بسطا". 

(8) في خدء ود "ويتيقن أن الباسط هو الله تعالى» وإن ابتلاه بقبض شكره عليه وصبر فيه" ساقطة. 
(1) " قال الله تعالى (دَانْهيَفِسُوَيَبْمُْظْ)»"زيدت من خد. 
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أن شفاءه فيه فكذلك المريد إذا تحقق أن الله تعالى لطيف بعباده"» رحيم عليهم؛ رءوف بهمء وأنه لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وتيقن” أنه ظالم لنفسه. ساع في هلاك قلبه وروحه؛ 
جاهلٌ با فيه فور ونجاته» وهلاكٌه» فوض أمره إلى الله تعالى واستسلم لقضائه؛ فإذا طيّب وقته ورزقه 
البسط شّكّرهء وتيقن أن شفاء قلبه فيه ومعالجة مرضه منوط به وإذا ضيّق عليه الأمر وابتلاه بالقبض 
شَكَرّهه وتيقن أن صحة قلبه متعلق به ومعالجة مرضه في ذلك الوقت مستور فيه. شعر 
وكلتٌ إلى المحبوب أمري كله فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا” 

قال الله تعال ى : ٠عَلَى‏ أن تَكَهْا ياو هوَ حَيْرٌ َك ه عَلَى أنْ تُحِبُوا ميو هو شر كم و الله بعلم و انتم لا َعلمُون) (البقرة: 
» وقال الله تعالى : ١تَحتلى‏ أن تَكْرهْوَا تياو يَجْعَلَ الله فيه يا لكيرًا4( النساء: 19). 

فإذا استعد المريد بالتسليم في ابتداته» أبلغه» ذلك إلى كمال العبودية في الانتهاء. ولن يبلغ أحد هذه 
المرتبة الرفيعة إلا على سبيل التدرجء ومبدأ التدرج هو ترك الاعتراضء فكأنه يقرأ يومَ الميعاد: (لِمَنِالْمُلْكُ 
ايوم يِل الواح الْقَكَادِ)(غافر: <1)» فحيائذٍ هرب“ عساكر الشكوك والريبء وتنزل الملائكة حول القلب» 
ويمطر عليه سحائب الرحمة بقطرات النور» فيمتلي من الحُبور والشّرورء ما لا يعلمه إلا الله تعالى. وحينئٍ 
يكل اللسان عن وصف عظمته وجلاله وكبريائه» ويقرأ بلسان" قلبه: (وَمَاقدَراائهَحَقَّكدّرةة)(لحج: 0/4 يعني 
وما عرفوا عظمة الله تعالى. 

فصل في موجبات ترك الاعتراض: 

ومن موجبات ترك الاعتراض: الرضاء بقدر الله المقدور” وقضائه ارم من الفقر والغنى» والحزن 
والخنوفء والقبض والبسط.” والأنس والهيبة» والمعرفة والمحبة» والمحو والإثبات» والحضور والشهود. 
والبعد والقرب» والصحو والسكرء والمجاهدة والمشاهدة» والمكاشفات. والمجالسة» والمناجاة» والمحاورة.» 


)١‏ في خدء وك "على عباده". 

") في د بزيادة "في حق نفسه". 

2 في ك "أتلفاني" وفي خد "تلفني". 
0( في 5 "بلّغه". 


ا في د زايا باللسان". 
) في خدء وك "المقدر". 


4 


) 

) 

) 

) 

(5) في دء ومج "يهرب". 
) 

) 

(6) في خد "والقبض والبسط" ساقطة. 
) 


( 
( 
( 
( 


4) في خدء ومج "المجاورة". 
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والمحادثة» والخوف من العاقبة والسابقة والعناية الأزلية» والكفاية الأبدية» والقهرء والغلبة على 
الأحوال”"». والفترة» والقسوة» والعزة» والكمال. 

ويلوذ" بأذيال الرحمة والفضل» واللطف والعطف من السواطع الربانية كلمع البرق إذا ضاء»" 
واللوامع الوحدانية. فإنه تعالى كريم رحيم أفاض عل نبيه و مكارم الأخلاق» ثم مدحه تعالى على ذلك 


عن يخس جرح و اق كل 


قال الله تعالى: (وَإنَّتَ عق خْلْقٍ عَظِيِ)(القلم:5). 

سئْل الواسطي ‏ رحمه الله تعالى - لأي شيء كان النبي ككلِةِ أحكم الخلق؟ قال: إنه لق روحه أولًا 
فوقع له صحبة التمكين والاستقرار» ألا تراه يقول- صل الله عليه وسلم : «كنتٌ نبيا وآدم بين الروح 
والجسد)» قال بعض الكبار: أي لم يكن روحًا ولا جسدًا. 

وقال بعض المشايخ: لما اطلع الحق سبحانه وتعالى على القلوبء فلم ير قلبًا أشوق إليه من قلب 
محمد يِه فلذلك استعجله بالمعراج تعجيلا لرؤيته ومكالمته. 

وقال النبي يَلِْ: "بعت لأِنم مكارمَ الأخلاق»” 

وقيل": ما الدين؟ قال عليه السلام: اسن الخُلّقَ»*. وقال ‏ عليه السلام ‏ :«حُسن الخُلق خلق 
الله وقال النبي كَللِ: «أفضل المؤمنين إيانّا أحسنهم خلقًا» وقال عليه السلام:خف الإسلام 
بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب)”". 


)0 "على الأحوال" زيدت من د. 

)١(‏ في مج "العزة" ساقطة وفي خد.ء وك مقدمة على "الفترة" وفي مجء وك "اللوذ" بدل "يلوذ". 

(") في خدء وك؛ ومج "أضاء". 

(:) أخرجه أحمد في مسنده عن ميسرة الفجر (5؟/ 707, رقم:537١3)‏ و الطبراني في المعجم الكبير (١٠/”؟5",؛‏ رقم: 2313 
5"؛ والحاكم في المستدرك (؟/ 155, رقم:9١57)‏ والترمذي بألفاظ مختلفة» كتاب المناقب» باب فضل النبي صلى الله عليه 
وسلم (585/5, رقم: )١6٠05‏ والحديث صحيح. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ ,»57١‏ رقم:١4771)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» 
والبيهقى في السنن الكبرى »١11/٠١(‏ رقم )3٠١517١‏ و القضاعي في مسند الشهاب (؟/137١.‏ رقم:525١١).‏ 

(1) في خدء وك "سئل". 

() قال العراقي في المغنيء كتاب رياضة النفس (7/ 777 رقم:87١5)‏ (أخرجه) مد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر 
الصلاة من رواية أبي العلاء بن الشخير مرسلا. 

(8) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بسند ضعيف (2»185/8 رقم:4 5 857). 

(9) أخرجه ابن ماجه في سننه؛: (548/7» رقم 5759). وأخرجه أبو نعيم فى الحلية (//7؟3) ٠»‏ والحاكم في المستدرك (587/4 » 
رقم 5777) وقال : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

)٠١(‏ رواه الغزالي في الإحياء وقال العراقي في المغني؛ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بيان تأديب الله تعالى حبيبه 
وصفيه ممداً بالقرآن (557/7»: رقم: 35511): لم أقف له على أصل. نقول: والمعنى ثابت بقوله عليه السلام: :«بعثتُ لأتمم مكار 
الأخلاق» وبغيره كما في النص. وفي الإحياء "ومحاسن الأعمال"؛ وفي دء ومج "ومحاسن الأدب". 
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خاتمة: في فائدة الشروط الثانية المذكورة سابقًا وما يتعلق بها: 

اعلم أن فائدة الشروط الثانية هي تصفية الجوهر الإنساني ليستعد للوصول إلى الحضرة الصمدية» 
وذلك برفع الأغيار» والأغيار ثلاثة: الوجود, والنفس» والشيطان» ودفعها بم| ذكرنا من الشرائط. 

أما الوجود. فهوظلمة شديدة مركبة من أربعة أركان: الماء» والترابء والنار» والحواء» كلها ظلمات 
بعضها فوق بعضء لا بد من تصفيته بالمجاهدة. 

وأما النفسء فهي في الوجود لطيفة كلطافة ال هواء» ظلانية غير زاكية منتشرة في جميع البدن» لا بد 
من تزكيتها بالرياضة. 

وأما الشيطان فهو نار غير صافية» ممتزجة بظلمات الكفر يجري من ابن آدم مجرى الدم» لا بد من 
الانفصال منه. وطريقها طريق الكيمياء. فلا بد من استخراج لطيفة نورانية من بين هؤلاء؛ فإن القلب 
تنقشت فيه الأشكال منذ عقل وعاش في الدنيا وما فيها. وهذه الأشكال ظلمات تركب بعضها فوق 
بعضء وحصل منها صداء" القلب وهو الغفلة» فبواسطة الخلوة والذكر والصوم والطهارة والسكوت 
ونفي الخواطر والربط وتوحيد المطلب تنجلي مرآة القلب عن الصداء”. 

فالذكر نار ومبرد ومطرقة» والخلوة كورة» والصوم والطهارة آلة التصقيل» والسكوت ونفي 
الخواطر ونفي الوارد من الظلءات عليهاء والربط تلميذ» وتوحيد المطلب أستاذ. 

وإذاواظب العبد غل هذه القرائط يتكشقن للقلب شهود نوو المعية قال الل تعال +( معك م ايخ 
مَاكُنُْمٌ)«الحديد: ). و <ِقَايْكهَا تلا فَكَمّ جه الله البقرة: .)1١5‏ 

فصل في مقامات السالك : 

على السالك ملازمة أنواع العبادات في جميع أحواله» ويعلم أن الله تعالى محاسبه” على الاستقصاء. 
قال الله تعالى: (5َإنْ كن ِعْقَالَ حَبّةٍ من حَرُدلٍ أتَََبِهَاءَ كفى ناسين (الأنبياء: 49). وذلك في المقامات» وهى 
قيام العبد بين يدي الله في عباداته» أوها: التوبة؛ وهي الرجوع إلى الله تعالى مع دوام الندم وكثرة 
الاستغفار ثم الإنابة» وهي الرجوع عن الغفلة إلى الذكرء وقيل: التوبة في الظاهرء والإنابة في الباطن, ثم 
العفة» وهي ترك الشهوات؛ ثم الورع. وهوترك المحظورات؛ ثم التقوى» وهو ترك الشبهات؛ ثم 
الزهد. وهو ترك ما يشغله عن الله تعالى. 


)١(‏ في د "صداء" وفي غيرها "صلاء". 
)١(‏ في خدء ومج» وك "ينجلي" وفي د "الصداء"؛ وفي غيرها "صلاء". 
2 في َْ "يحاسبه". 
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قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: الزهد فرض وفضل ومكرمة”"» فالفرض في الحرام» والفضل 
في الحلال» والمكرمة في الشبهات. 

ثم الإرادة» وهي استدامة الكد وترك الراحة؛ ثم الفقرء وهو عدم الإملاك وتخلية القلب مما خلت 
عنه اليد؛ ثم الصدقء وهو استواء السر والعلانية» وذلك بالاستقامة مع الله تعالى ظاهرًا وباطنًا وسرًا 
وعلانية؛ ثم التصبر» وهو حمل النفس على المكاره وتجرع المرارات؛ ثم الصبر» وهو ترك الشكوى إلى غير 
الله تعالى؛ ثم الرضاءء وهو التلذذ بالبلاء؛ ثم الإخلاص؛ وهو إخراج الخلق من معاملة الله تعالى؛ ثم 
التوكل”"» وهو الاعتماد على الله تعالى في الوعد والوعيد بإزالة الطمع عما سواه. 

فصل في ذكر آدابهم في محاوراتهم : 

وهو أن يقصد بالكلام النصح والإرشاد. وطلب النجاة وما يعود” نفعه على الكل. ولا يكلم 
الناس إلا على قدر عقوهم؛ قال النبى يك: ١نَحْنّ‏ مَعَاشِرَ الأنبياء» أُوِرْنًا أَنْ تُكَلَّمَ الناس عل قَدْرٍ 
عُقُوم)* ولا يتكلم في مسألة لا يسأل عنها” و إذا سُئِل أجاب على قدر السائل. وحكي” عن الجنيد- 
رحمه الله تعالى - أنه قيل له: يسألك السائل عن مسألة فتجيبه بجواب» ثم يسألك الآخر عن تلك 
المسألة» فتجيبه بجواب آخر؟ فقال: على قدر سائل يكون الجواب”". 

وإذا سأل لا يسأل إلاعن مقامه ولا يتكلم فيا لا يبلغه استعماله” وقد قيل: يجوز ذلك؛ قال رسول 
الله يلِ: «ربّ حَاولٍ ِقَهِ إِلَ مَنْ هُوَ أَفقَهُ نه" ولا يبذل العلم إلا لأهله. وقيل: ابذل العلم لأهله 


)١(‏ في د "كومة". 

() في خد. ومجء وك بزيادة "على الله". 

() ني ده ومج "طلب ما يعود". 

(5) في مج "أمِرْنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناسّ عل قَذْر عُقُوهِم" والحديث ساقط في د.أخرجه الديلمى في مسند الفردوس (1/ 9/8 رقم :)171١‏ 
قال العجلونى في كشف الخفاء /١(‏ 2777 رقم:047): رواه الديلمى بسند ضعيفء وقال السخاوي في المقاصد (ص: :)١74‏ وقد عزاه شيخنا 
(ابن حجر) لمسند الحسن بن سفيان من حديث ابن عباس بلفظ «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم» قال وسنده ضعيف جداء ورواه أبو 
الحسن التميمي من ا حنابلة في العقل له بسنده عن ابن عباس أيضًا بلفظ «بعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم) وأكد السخاوي 
أيضًا هذا المعنى بالشواهد والأحاديث الموقوفة» ومنها قول سيدنا علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بم يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله 
(صحيح البخاريء كتاب العلمء باب من خص بالعلم...» /١‏ /الاء رقم: .)١717‏ 

(5) في خدء وك "ولا يتكلم في مسئلة إلا أن يسأل عنها". 

(5) في خدء وك "سئل". 

(0) في خد. وك "يكون الجواب على قدر حاله" وبعده في د "الزهد ترك الجاه" زيادة خطأ وكذا في د "قال" زيادة خطأ. 

(8) في خد. وك "ولا يتكلم مالم يبلغه ولا يتكلم فيما لم يبلغه استعماله" . 

(9) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (0/ 5" رقم:235597» وأبو داود في ستنه» كتاب العلم» 
باب فضل نشر العلم (/ 3757 رقم: 07355). 
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ولغير أهله" . فالعلم أمنع جانبا من أن يصل إلى غير أهله. 
ولا يتكلم بين يدي من هو أعلم منه. سَيِل ابن المبارك مسألة بحضرة سفيان الثوريء فقال: أنا لا 
أتكلم عند الأستاذين» وقال بعضهم: لا يحسن هذا العلم إلا لمن يعبر به" عن وجده و ينطق عن فعله. 
ومن الآداب أن لا يتكلم في العلم” قبل أوانه» فيتولد عنه آفات تقطعه عن الفوائد. ويحذر كل 
الحذر“ أن يطلب الجحاه والمنزلة عند الناس وحخطام الدنياء فيكون ممن لا ينفعه الله تعالى بعلمه» وقد 
استعاذ النبي يك من علم لا ينفع» وقال عليه السلام: « مَنْ طَلَّبَ العِلّمَ لِيَارِيَ به السّفَهَاءَ أو لِسُجَارِيَ به 
الخكرّاة أز يشر نت نه ورة التاس ]لت قله أ منكة ةميث الثاروف 
ويجتهد في استعمال ما سمعه وتعلم» فقد قيل: كل من سمع شيئًا من علوم القوم فعمل به صار 
ذلك حكمة في قلبه وينتفع به السامعون له"» وكل من سمع ولم يعمل به كان ذلك حكاية يحفظها أيامًا 
ثم ينساها. ”" 
وقبل: الكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب», وإذا خرج من اللسان لم يجاوز عن الأذنين". 
فصل في مراعاة ما يجب رعايته: 
اعلم أن من وقع في أرض قلبه بذر إرادة سلوك الطريق إلى الله تعالى» فعليه أن يكرم هذا الضيف 
الغريب العَيْبيّ» وأن يستغنم هذا البذر العزيز النادر» ويقدّم بين يديه غذاء يناسبه قوة احتمال حوصلته. 
وهذا الغذاء لا يوجد بالحقيقة إلا في ولاية مشايخ الطريقة قدّسَ الله تَعَالى أَرْوَاحَهُم. 
وذلك لآن بذر الإرادة في قلب المريد على مثال طفل ولد من الغيب إلى شهادة» فلا يكون غذاؤه 
إلا اللبن الذي من عالم الغيب»" كذلك نور الإرادة إذا ورد على قلب المريد من عالم الغيب بتوفيق الله 
تعالى سبحانه» إن| يتربى بتربية ماء المعرفة من أنهار الغيب الفائفض من جود الفيّاض”" على قلوب أهل 
)١(‏ في خدء وك "يجوز أن يبذل العلم لأهله ولغيرأهله". 
)١(‏ في خدء وك "به" ساقطة. 
(؟) في دء ومج "في العلم" ساقطة. 
(؟)في د» ومج "كل الحذر" ساقطة. 
(5) أخرجه الترمذيء؛ في سننه؛ أبواب العلم» باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا (579/5, رقم: 54 5580). 
(1) في خدء وك "له" ساقطة. 
(1) من هنا إلى الفصل ساقطة في خد. 
(6) في مج ود "الأذنان". 
() في د " لا اللبن الذي يباع في الأسواق" زيادة. 
)٠١(‏ في خدء وك "من جوده الفياض". 
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الغيب» وهم مشايخ الصوفية الذين تشرفوا بمتابعة رسول الله يِه فأفاض الحق سبحانه على قلوبهم 
واردات ربانية في صورة المتابعة» فصاروا ربانيين» قال النبي كلد «ما صب الله شيئًا في صدري 
إلاوصببته في صدر أبي بكر» رواه صاحب العوارف". 

فمن وقعت له هذه الإرادة الشريفة فلا يغتر بعلمه” " ورأيه وحذاقته» بل يقوم في طلب شيخ عارفٍ 
كاملٍ مأمون موصوف بتربية المريدين» وإن كان في الشرق أو الغرب لا بد من ذلك ويتمسك بخدمته 
ويسلم نفسه إليه. ويخرج من تصرفاته النفسانية. 

وإذا كان الشيخ موصوفا بها ذكرناء فلا يدع الشيطان بعد ذلك يوسوسه بمكايده» ونفسه توافقه 
في ذلك وتقول": هذا الشيخ هل هو شيخ كامل أم لا؟ فليخرج هذا الخاطر الرديٌّ الفاسد من نفسه 
بقوة رجوليته الثابتة وممته العالية ويحفظ إشارة «عليكم بالسمع والطاعة و إن كان عبدًا حبشيًا».© ولا 
يتصرف في نفسه بنظر العقل العاجز. 

وقد قال بعض مشايخ الصوفية“ رحمهم الله تعالى: أن يكون المريد في تصرف هرة خير له" من أن 
يكون في تصرف نفسه. شعر 


وَكَلْتُ إِلَ اللَحْبُوبِ يكل فإن كاه أخباف رذق اناه 
وهذا على طريق المبالغة منهم في حفظ الإرادة وعدم المخالفة» وقد ذكرنا شرائط الشيخ فلا خَيص 


من رعايتها. 
٠‏ < .هه 5 ٠‏ # 29 
فصل في احترام الشيخ ظاهرًا وباطنا: 
إن الله تعالى بعث النبي يَلِةٍ ليكون داعيًا للآمة إلى الله تعالى بإذنه» وهاديًا لهم إلى صراط مستقيم؛ قال 
الله تعاللى: (وَدَاعِ ل اذهو سِرَاجا مَييْوًا)(الأحزاب: ؛) وقال الله تعالى :(وَنَكَ لكَهْرِي إل صِرَاط مُسْكَقِيْ) 
)١1(‏ سبق تخريجه في " فصل في أن فتوحات الصحابة كانت من مجالسة النبي ‏ من غير صنع خلوة". 
3( في د "بعمله". 
فيه في خدء وك "يوافق" و "يقول" ب يغة المذكر. 
(5) في د "وإن كان الوالي عبدا حبشيا". 
أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في لزوم السنة (54/ 7٠١‏ رقم:57007) وابن ماجه في سننه؛ المقدمة» باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين /١(‏ 15» رقم: ١؛)‏ وفي صحيح مسلم عن أبي ذر» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء و9 لتقن رقم: 
)بألفاظ مختلفة ولفظ مسلم: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع؛ وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وفي رواية «عبدا حبشيا 
مجدع الأطراف». 
(5) في غير د بدون "بعض". 
(7) في خدء وك "له" ساقطة. 
(0) في كء وخد "أتلفاني". 
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(الشورى: 21) ولما تم مدة بقائه في الدنيا خلف خلفاؤه من أصحابه ليدعوا العباد إلى الله تعالى» وهكذا قرد 
بعد قرن إلى قيام الساعة» قال النبي يَكِيِ:«أصحابي كالنجوم بأءهم اقتديتم اهتديتم»." وهذا الاهتداء إن| 
يوجد عند من ورث العلم من النبي مَلِةٍ ظاهرًا وباطنا بالوسائط." 

فمن وجد شيخًا موصوفا بهذه الصفة, ثم إن كان الشيخ قبله فعليه أن يحترمه ظاهرًا وباطنًا. 

أما احترام الظاهر فألا يجادل معه ولا يحاجه فيه| يسمع منه من المسائل وإن كان يرى أنه أخطأ. فإن 
نظره أتم من نظره» وعلمه أكثر من علمه وكذا في حضوره لا يجلس على السجادة إلا وقت الصلاة» فإذا 
فرغ من الصلاة يرفع سجادته ولا يصلي النوافل بحضوره. وكل ما يقول ويأمر يتمثل بأمره ما استطاع» 
ولا يضع رجله على سجادته؛ ولا يتحرك عنده وعند غيره بحركات خارجة من شيم العارفين» ولا 
يكثر النظر في وجوه المشايخ, ولا ينبسط معه إلا إذا أذن له. ولا يفعل فعلا يثقل عليه» بل يطرق رأسه 
وينظر بين يديه» ولا يطالع وجوه الناس فيغفل عن ذكر الله. 

وأما احترام الباطن فآلا ينكر عليه شينًا فيه| يراعي ظاهره وباطنه قولًّا وفعلاء وحركة وسكونًا 
وإلا فهو نفاق» فعليه أن يفارقه حتى يوافق» فيستوي ظاهره وباطنه بتوفيق الحق سبحانه. 

فصل في محافظة الأوقات التي يرجى فضلها وعمارتها بالصلوات والأذكار: 

وذلك مثلُ وقت الإشراق» يصلي فيه أربع ركعات» ووقته يدخل بطلوع الشمسء ويبقى إلى 
ارتفاع الشمس قدر رُعحين. ومثل وقت الضحى ويصل فيه اثنتى عشرة ركعة وأقله ركعتان» ووقته 
بطلوع الشمس إلى زوالها. ومثل ما بين العشاءين» ويصلٍ فيه ست ركعات صلاة الأَوَّابيين» وإن صل فيه 
عشرين ركعة فهو أفضلء بكل ذلك ورد الخبر. ويشتغل بعد ذلك بالذكر الخفي القوي بحضور القلب. 
ومثل ذلك” الثّلث الأخير من الليل ويصل فيه ثلاث عشرة ركعة؛ عشرة صلاة التهجد وثلاثًا للوتر»:" 
وأقلها ثلاث ركعات.” ثم يشتغل بالذكر إلى طلوع الفجرء ويصلي"الصبح, ثم يشتغل بالذكر أيضًا إلى 


وفت الإشراق. 


)١(‏ سبق تخريجه في "باب في احتياج المريد إلى شيخ كامل". 

)١(‏ في خد ساقطة "قال النبيئة بالوسائط". 

(؟) "ذلك" زيد من د. 

5( في خد "ثلث عشرة ركعة» وعشر ركعات صلاة التهجد وثلاث الوتر" وكذا في ك بدون "ركعات" وفي د "ثلاث عشرة صلاة 
التهجد وثلاثا للوتر". 

(5) في خد من هنا إلى الفصل ساقطة إلا "ويواظب على ركعتي تحية الوضوء وعلى ركعتي تحية المسجد". 

6 في مج زيادة "صلاة". 
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ويواظب على ركعتي تحية الوضوء وعلى ركعتي تحية المسجد. وقال صاحب العوارف: وكره 
جماعة من العلماء تحية الطهارة بعد صلاة العصرء وأجازه المشايخ والصا حون رحمهم الله ." 

فصل في بيان الفضل على من يواظب على هذه الشرائط الثمانية: 

ومن يواظب عل الشرائط الثانية المذكورة» ويراعى هذه الأوقات يصير مخلصًا ممن لا يكون 
للقيطاة علد لطافه ميضير ف أعل انه ومن أغل الله لاض 

والجنة والنار موجودتان اليوم عند أصحاب السلوكء قال النبي يَكِِ:«دخلت الجنة وسمعت 
خشخثة نعل بلال قدامى)” و «دخلت الجنة ورأيت قصرًا وسألت لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر» 
تذكرت غيرته ونا مخلت ينه" وارايك آنا طائي فق تضاح من النا ولو لا مكاق لكان فى 
طمطامها»"؛ كذلك قوله تعالى: (كَاتَقُوا الَاوَالَّيوَقُوْدَُا النّاسُ وَ الْحِجَارةٌ أعِرَّتْلِلْكفِرِيْنَ »البقرة: 14)» وقوله 
تعالى (َ جَنَّةِ عَرْضُهَا السَّمِوِتُ وَالْاَوَض أُعِنَّتْ لِلْمُتَّقَيْنَ)(آل عمران: 00189 . 

فصل في أن من كرامات الأولياء أن يصير الإيمان الغيبي إيوانًا شهوديًا: 

ومن كرامات الأولياء أن يصير الإيمان الغيبى بالآخرة ومانطق به الكتاب والسنة من الوعد 
والوعيد والحشر والنشر إيرانا شهودياء بحيث لا يمكن للنفس إنكارها ولا للشيطان التشكيك في أمر 
من الأمور الأخروية”» بحيث لو يكشف الغطاء لا يزداد يقينه» و يتيقن أن الله على كل شىء قدير» وأن 
القدرة سيق إلا باشكمة ْ 


.)7١79 في ذكر العمل في جميع النهار وتوزيع الأوقات. (ص:‎ 5٠0بابلا‎ )١( 

)١(‏ خشخشة: صوت الأشياء اليابسة إذا حك بعضها بعضًا. 
لعل صاحب الرسالة قد جمع بين الأحاديث المختلفة و نقلها كحديث واحدء فإني أخرجها منفردا. أما حديث سيدنا بلال رضي الله عنه 
فأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم سليم؛ أم أنس بن مالكء وبلال (5/ 2١508‏ رقم: 451 ؟) 
بلفظ: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة» ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. وابن حبان في صحيحه 55١ /١5(‏ رقم: .)7١85‏ 

(") أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 2٠١/5(‏ 
رقم: )"678٠١‏ بلفظ: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر» فذكرت 
غيرته» فوليت مدبرا فبكى عمرء وقال: أعليك أغار يا رسول الله ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم؛ باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه ١8557/54(‏ » رقم 55954). 

(4) ضحضاح: شيء قليل لا عمق فيه» كماء ضحضاح. طمطام: وسط البحر ونار عظيمة. 
أخرجه البخاري في صحيح, كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب (5/ 57, 5887) بلفظ: هو في ضحضاح من نارء ولولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب 
والتخفيف عنه بسببه ١915/١(‏ » رقم .)5١5‏ 

(5) هذه الآية والمذكورة قبلها ساقطتان في د» ومج. 

(5) في خد "في أمور الآخرة". 
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اعلم أنه لا يصل العبد إلى حقيقة الإيان إلا بعد وصوله إلى هذا المقام» ى| كان حال حارثة حين 
أله الى يلك: فال كنت يقت ها خارث 4 قال؟ انتقث تزمنا عناء قال لالظ بن عا طول 


ل ا ا ا ال ا د امنس 1.54 ه ِِ 
فإن لِكُلْ دَعوّى حَقيقة» فا حَقيقة إيَانك؟)2 . قال: قد صَرَفت" نفيى عن الدنيًا فأظمّات تَبَارَهَا 
0 تررك بو واي بشع 00 20 0 2 ري 6ه سس ل ا 5 5 قا وصس ومن 4 7 

وَأَسْهَرَت لِيْلهًا وَكآنٍ أنظر إلى عرش رَب بَارِرَاء وَإِل أهل الَنةِ يََرَاوَرَون وَإِ أهل النار يَتَعَاوَرُونَ فِيْهَاء 


7 9 
27 


قَالَ: أَصَبْتَ فَالْرَم قل تَوَلّ قال عليه السلام: عَبْدتَوَرَ الله قلْبَه". 

فصل في علامة قذف النور في قلب الذاكر : 

وعلامة قذف النور في قلب الذاكر انشراح صدره وطمأنينة قلبه بالذكر» وعلامة انشراح صدره 
ترك الدنياء والإعراض عن أغراضها الفانية» وعلامة اطمئنان القلب بالذكر قرارة عينيه بنور الإيهان 
المقذوف” في صدره عند غلبة الذكر عليه. 

واعلم أن لكل صورةٍ معتّى» ولكل محسوسٍ معقولاء ولكل شهادةٍ غيبّاء فمن لم يبت للمعنى 
صورةً فهو باطنيٌ مُلحِدٌ عنيد» ومن ل يُثبت للصورة معبّى فهو ظاهريٌ جامد بليد. ومن يَمْمَع بين 
الظاهر والباطن» ويُثبت لكل محسوس معقولاء ويُطَالِع في كل شهادةٍ غيباء فهو سني رشيد سعيد 
صوق فكن صوفيًا صفيًا غير مُتَعَصّب مع أحد من أثمة المسلمين» ولا تَطْعن فيمن يقولٌ: "لا إله إلا 
الله محمد رسول الله" يِه ما دام تجد لقوله حَحْمَلا صا ًا 

فصل في تأديب النفس بالمجاهدة والرياضة: 

من أدب نفسه بالمجاهدة” وراضها بالمكابدة وتحمّل المشاق وتبرّع المرارات» ويكون قد جاوز 
المقامات؛ وتأدّب بالمشايخ الذين يصلحون للاقتداء» وصّحِب رجالٌ الصَّدقء و عَرَف أحكامٌ الدين 
وحدودّه. وأصول المذهب وفروعه. يصلح للاقتداء - بإذن الله تعالى -. ومن لم يكن ببذه الصفات 
فحرام عليه التصدَّي للمشيخة و الإرادة. 

وقيل: من ل يتأدّب برؤية عيوب أفعاله ورعونات نفسه. والعلم في إزالتها بجهده. لم يجز الاقتداء 
به. ثم يأخذ نفسه بالمجاهدات ويتفقد زيادتها من نقصاههاء وما لما وما عليهاء و يعرض حاله على شيخه 


)١(‏ في خدء وك "منعت". 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (*/ 377» رقم: 7517") والبزار في مسنده (777/15؛ رقم: /114) والبيهقي في شعب 
الإيمان ١58/١1(‏ رقم: .)1١٠١١5‏ 

(؟) في د "القذف". 

(4) في خدء وك "بالرياضة". 
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فيا يعرض له وعليه في كل وقتء فقد قيل: ليس بلبيب من لم يصف ما به إلى الطبيب. ثم يطالب نفسه 
بمنازل المقامات على ترتيبهاء ولا ينتقل من مقام إلا بعد تصحيح آدابه» ولايشتغل بالزهد إلا بعد الفراغ 
من الورع وما أشبه ذلك إلى أن تصير المعاملات إلى القلوب. 

وقال بعضهم: العمل بحركات القلوب أشرف من العمل بحركات الجوارح. 

وقال النبي كَلِ:«لو وزن إيان أبي بكر بإيهان أهل الأرض لرجح)”. 

وقال النبي يَكِ:مَا فاق أبو بكر بكثرة الصلاة والصيام ولكن بشيء وقِر في قلبه»”"؛ ولهذا ظهرمن 
خالديدة وا كيرا لمجا يا ١‏ رطور طن سالا بويسية سود لراش جد إادر في ملواه كرا 
مَنْ كَانَ منْكُمْ يَعبْدُ حَكَدَا صَلَّ اللهعَلَيِّْ وَسَلَّم فَإنَّ ححَكَدَا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَء وَمَنْ كَانَ هِنْكُمْ 
يَعْبدَ الله فَِنَ الله حي لا يَمُوتُ”. وقاتل أهل الرّدة حتى حفظ الله به الإسلام. 

ويجب على المريد أن لا يخلو ظاهره من الأوراد وباطنه من الإرادات إلى أن ترد عليه الواردات» 
فحينئذ يكون مع الواردات» لا مع الأوراد و لا مع الإرادات©. 

وقال أبوسُلّيمان الداراني رحمه الله تعالى: إذا صارت المعاملات إلى القلوب استراحت الجوارح» 
فحينئذ يشتغل بعمارة الباطن» ومباشرة الأحوال» ومراعاة الأسرار» وعد الأنفاس» كى! قيل: عبادة الفقير 
نفي الخواطر. 

وقال بعض المشايخ: إذا رأيت المريد قات مع الشهوات» طالبًا لحظوظ النفس فاعلم أنه كذاب» 
وإذا رأيت المتوسط غافلًا عن حفظ قلبه» ومراعاة أحواله فاعلم أنه كذّاب»“ وإذا رأيت من يشير إلى 
المعرفة ويميّز بين المدح والذم والقبول والرد فاعلم أنه كذاب. 

وقال الجنيد رحمه الله تعالى: لولا العلامات لادعى كل إنسان سلوك الطريقة. قال الله تعالى: 


100 و و5 


( فلعرفتهم ِسِيْهُمْ وِلتَعْرِ فَنَهُمْ فلَحْنٍ الْقَوْلِ)(حمد: 0 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا بسند صحيح »2١157/١(‏ رقم:5") وابن عدي في 
الكامل في الضعفاء عن ابن عمر مرفوعا بسند ضعيف (5/ ,53١١‏ رقم: .)1١١5‏ 

)١(‏ رواه الترمذي الحكيم في نوادرالأصول من قول بكر بن عبد الله المزني» أصل/١7‏ في خصوصية هذه الأمة )١58/١(‏ وأحمد 
ابن حنبل في فضائل الصحابة ١54١ /١(‏ رقم: )١1١8‏ و قال الحافظ العراقي في المغني؛ كتاب العلم؛ الباب الثاني في العلم 
المحمود والمذموم 5/١(‏ 5» رقم: 77) ولم أجده مرفوعا وأقره الحافظ السخاوي في المقاصد( ص: 585). 

(") أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازيء» باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (5/؟ ١رقم:؛‏ 455). 

(:) في خد "يكون مع الواردات إلا مع الإراوات" وفي د"يكون مع الارادات لا مع الإرادات" وكلتا العبارتين خطأ من الناسخين. 

(5) في د "وإذا رأيت أنه كذاب" ساقطة. 
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ويجب أن يعلم أنه لا يصلح" له حال ولا مقام ولا عبادة إلا بالإخلاص وتصفية الأعمال عن 
رؤية الخلق”. 

فصل في مراعاة النفس ومعرفة أخلا قها: 

ومن الواجبات مراعاة النفس ومعرفة أخلاقها فإنها لأمّارة بالسوء» ولا يغفل عنها وإن تناهى في 
المعرفة» فإن النبي يَكِِ كان مراعيا لها ومستعيدًا بالله تعالى من شرها. ويقول علي كرم الله وجهه الكريم: 
ما أنا ونفسي إلا كراعي غنم كلما ضممتها من جانب نفرت من جانب آخر. 

وقال أبوبكر الوراق رحمه الله تعالى: النفس مرائية على جميع الأحوال, منافقة في أكثرالأحوالء 
مشركة في بعض الأحوال. 

ويعلم أنبا طلبت أن تكون لله ضِدًا في دعواهاء ندا في مطالبتهاء وذلك أن الله تعالى طالب عباده 
بالثناء عليه والمدح له» وطلبت النفس ذلكء وطالب الله العباد" أن لا يخالفوا أمره وخبيه» وطلبت 
النفس ذلكء وطالبهم أن يصفوه بالجود والكرم» وتحببت النفس ذلكء وطالبهم أن يكون هو المرغوب 
إليه والمرهوب منه» وطلبت النفس ذلك. 

وقيل: النفس لطيفة مودعة في هذا القالب» وهي محل الأخلاق المذمومة. والروح لطيفة مودعة في هذا 
القالب» وهي محل الأخلاق المحمودة» كى) أن البصرمحل الرؤية» والأذن محل السمعء والأنف محل الشم. 

وقيل: الروح معدن الخير» والنفس معدن الشرء والعقل جيش الروح, والهوى جيش النفس» 
والتوفيق من الله تعالى مدد الروح» والخذلان مدد النفسء والقلب في أغلب الجيشين. 

باب في لبس الخرقة: 

إذا صحّ للمريد مقام التوبة والورع والتقوى» وشرع في مقام الزهد. وقد أدب نفسه بالمجاهدة 
والرياضة» فله أن يلبس المرّقعة إن رغب فيهاء فليراع ما يلزمه في لبسها. 

اعلم أن الإنسان عبارة من جملة ظاهره وباطنه» ولكل واحد منهما لباس يختص به قال الله تعالى: 
<وَإِبَاشالتَقدى ذلِكَ حَيْر»الأعراف: 1) أما ظاهره فالبدن» ولباسه ما أجازه الشريعة» وهو الخرقة التى كساها 
الله إياه» وما دنستها تصرفات الطبع والعادة قال بعضهم: الفقير الصادق أي شيء لبسه ع عليه 


)١(‏ في خدء ولك» ومج "يصح" وهو خطأ. 
)١(‏ في خد "وتصفية الأعمال عن رؤية الخلق" ساقطة. 
(؟) في د "طالبهم". 
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ويكون له فيه الملاحة والمهابة”'كم| كان حال النبي يِه كان يلبس القباء» والحبة الواسعة الكم والضيقة 
الكم. والقميصء والأردية» والفاخرة» والخشن. 

وأما باطنه فأمور؛ وهي نفسه وقلبه وسره وروحه وخفيّه الذي هو مي سرّهء فلباس نفسه الشريعة» 
ولناس لبد االقاريقة م ولراس بسر اللقر اومان رونم اللا وزتووليانى حلت رار 

ثم اعلم أن حجاب الإنسان الذي به يحتجب. إما نورانِيٌ وهو نور الروح» و إما ظلاني و هو ظلمة 
الجسمء قال رسول الله يَكِِِ:(إن لله سبعين آلف حجاب من نور وظلمة»”» فمن وفقه الله تعالى للمتابعة 
حتى بلغ كمال العبودية» فبالعبودية يستخلصه الله سبحانه و تعالى من نور الروح حتى وصل إلى كمال 
المحبوبية» قال الله تعالى :كل إن لُدْثُمْ تُحِيوْنَ الله كَاتِعوْ يُحبَلُمٌ اللّه)«الأعراف: 2١‏ وبالمتابعة يستخلصه الحق 
سبحانه من ظلمة الجسمء فيرفع الحجابات بإذن الله تعالى» فيكون رباتيًا لّضا من أرضية الجسم 
وسماوية الروح.ء إذ هو القائم بالله تعالى في مَقَعَدِ صدق عند مليك مقتدر. وهذا قول الحضرمي: الصوني 
لا تقلّه الأرض ولا تظلّه السماء» قال الله تعالى: (وَلكِنْقُوْنوَارَيِْيَ)<الأعراف: .)1١‏ 

امتابعة صورة وحقيقتها العبودية ولا يتصور انقطاع العبودية التي هي اللّبِ» ولا المتابعة التي 
هي الصورة لا في الدنيا ولا في الآخرة فلا يؤمر أحدٌّ بمخالفة الشريعة إلا من ردَّه الله تعالى» فأورده 
المهالك, ببئس الورد المورود» كما كان حال المستدرجين بَلْعَام وبَرْصِيصا ‏ نعوذ بالله من الور بعد الكور 
ل فيكون ظاهره وباطنه محفوظًا من تصرّفات الطبع والعادة» اللهم ارزّفنا مُتَابَعَةَ البِيّ َليِ ظاهرا 
وباطئاء قولا وفعلاء طاعة وعبادة وعادة. 

فصل في المدركات الباطنة: 

المدركات الباطنة من النفس والقلب والعقل والسر والروح والخفي؛ كل واحد له حجاب» 
فحجاب النفس الشهوات واللذات والآهوية» وحجاب القلب الملاحظة في غير الحق» وحجاب العقل 
وقوفه” مع المعاني المعقولة» وحجاب السر الوقوف مع الأسرار» وحجاب الروح المكاشفة» وحجاب 
الخفي العظمة والكبرياء. والواصل من ليس له التفات إلى هذه الأشياءء» اقتداء بالنبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ حيث عرض عليه الخزائن والدفائن في مقام السدرة فلم يلتفت إليها فمدحه الله تعالى» قال الله 
تعالمى: (إذْيَخْتّى الَْرَةَمَايَعْشى بمَارَاعَالمَصَرْوَمَاطفى »«النجم: 1) والعاقل الموفق لا يأمن من الشيطان ما دام 


)١(‏ في دء ومج» ور "قال بعضهم ...... مالمهابة" ساقط, 
)١(‏ سبق تخريجه في " فصل فيما يعمل الطالب إذا اشتدت إرادته وشوقه إلى سلوك الطريق". 
8ه في د "وقوف". 
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معه شيء من دنياه» فقد جاء عن عيسى عليه السلام, أنه كان ناثًا متوسّدًا بلبنة» فسهر من منامه, فإذا 
اللعين عند رأسه. فقال له: ماجاء بك إِلّْ؟ فقال: طمعت فيكء فقال: يا ملعونء أنا روح الله كيف 
تطمع فّ؟ فقال: إنك أخذت قاشي» فطمعث فيكء فقال: وما ذاك القماش؟ فقال: هذه اللبنة تحت 
رأسك. فرماها عيسى عليه السلام حتى فارقه الشيطان." 

باب في التصوف ومذاهبهم:” 

التصوف مأخوذ من الصفا محمود في كل لسان» وضده الكدورة ومذموم في كل لسان". 

فصل في أركان التصوف: 

قيلة أركان التصوف ق الظاهر خسة+ القدمة؛ والقرقة» والتلرة» والصحية» والغئرٌة» وأركاة 
باطنه أيضًا خمسة: العلم» والعمل» وا حال» والقلب. والمعرفة. 

وقال بعضهم: أول التصوف علمء وأوسطه عملء وآخره موهبة» فالعلم للكشف عن المراده 
والعمل للعون على الطلبء والموهبة للتبليغ إلى غاية العمل.© وهم على ثلاث طبقات: مريد طالب» 
ومتوسط سائرء ومنتهي واصل. 

فمقام المريد: المجاهدات» والمكابدات» وتجرع المرارات» ومجانبة حظوظ النفسء والاقتصار على 
حقوقها. ومقام المتوسط: ركوب الأهوال في طلب المراد» ومراعاة الصدق في كل الأحوال» واستعمال 
الأدب” في جميع المقامات. ومقام المنتهي: الصحو والتمكين وإجابة الحق من حيث دعاه قد استوى 
حاله في الشدة والرخاءء» والمنع والعطاءء والوفاء والجفاء» أكله كجوعه. ونومه كسهره. قد فنيت 
حظوظه وبقيت حقوقه؛ ظاهره مع الخلق» وباطنه مع الحق» وكل ذلك منقول من أحوال النبي كَل 
وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. أوله كان متخليًا في غار حراء ثم صار مع الخلق» ولا فرق عنده كَل 
بين الخلوة والجلوة؛ كذلك أصحاب الصّفًة صاروا في حالة التمكين أمراء؛ وزراءء فإن المخالطة كانت 
لا تؤثّر فيهم. 


)١‏ في د "الشيطان" ساقطة. 

") في دء ومج "مذهبهم". 

*) هذه العبارة بأسرها ساقطة في دء ومج » ور وأضيف الفصل مع الترجمة من الأستاذ ضياء الرحمن العليمي. 
5) الترنيب مختلف في ك؛ وخد. 

6 في 3 يا | أن 0 و "العون" و "التبليغ" بدون اللام الجارة. 

5) في د "الآداب". 


ل 
ل 
ل 
ل 
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وقال أبو عبد الله بن خفيف: قال لي رويم: يا بني اجعل علمك" ملحاء وأدبك دقيقًا." 

وقيل: التصوف كله أدب ولكل وقت أدبء ولكل مقام أدبء فمن لَزِمَ الأدبّ بلغ مبلغ الرجال» 
ومن حُرِم الأدبّ فهو بعيدٌ من حيث يظن القرب ومردود من حيث يرجو القبول. وقيل: من حُرِم 
الأدب فقد حرم جميع الخيرات. 

وهؤلاء أهل التصوف طريقهم على المخاطرة» فلا يميلون إلى الَلّق ولا إلى الدنيا ولا إلى أنفسهم 
ولا إلى أهلهم وإن” نظروا ومالواء فمَئِعُوا وعجزوا. 

وسّئِل الجنيد رحمه الله تعالى عن الصوفية من هم؟ فقال: آثرهم الله تعالى من حَأّقه يُخْفيها إذا أحبٌ» 
ويُظهرها إذا أحب. 

وسّئِل ابن عطاء عن التصوف. فقال: نزاهة طبع كامنة في باطن الإنسان» وحسن خلق يشتمل على ظاهره. 

وسأل رويم الجنيدَ عن التصوف في ذاته» فقال: إياك إياك يا أبا محمدء خذ الظاهر ولا تسأل عن 
ذاته فألح عليه فقال مجيبًا له: هم القائمون مع الله تعالى من حيث لا يعلمه إلا الله عز وجل. 

وقال سهل التستري رحمه الله تعالى: التصوف» القيام مع الله تعالى من حيث لا يعلمه غير الله عز وجل. 

ومن أخلاقهم: الجلم والتواضع» والتصيحة والشّفقة» والاحوالء والمرافقة» والإحسان» 
والمدارات» والإيثار» والقدمة والالقة: والبَسَّاشْة» والكرّمء يذل ابقاهة الوم والمروءة» والمودةء 
والكرةه والعني: والصّلحء والسّخاءء والوّفاء» والحيّاء 517 والبشرء والطلحقةه والبكية: 
والوقار» والدعاء» والثناء» وحسن الخُلق» وتصغير النفسء وتوقير الإخوان. وتَبُجيل المشايخ» والرَّحُم 
على الصغير والكبير» واستعظام ما إليه واستصغار ما منه.©. 

وسئل سهل التستري رحمه الله تعالى عن حسن الخلق» فقال: أدناه الاحتمال وترك المكافأة والرحمة 
للظالم والدعاء له 

وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: حسن الخلق: بسط الوجه. وكف الأذى, وبذل الندى. 

فصل في المعرفة وأقسامها: 


اعلم أن المعرفة هي هداية من الله تعالى» وهي إما استدلالية» و إما شهودية ضرورية. 


)١(‏ في د "عملك". 

)١(‏ قول أبي عبد الله ساقط في خد. 

(”*) في دء ومج بدون الواو. 

5( التواضع» والفتوة» والدعاءء والثناء ساقطة في خد. 
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أما الاستدلالية» فنحو قوله تعالى: (سَنُرِيْهِمْ اليا في الْأقَاقِ وَ و أنْقْسهِمْ)«نصات: 0 الآية -. وهي 
الدرجة للعلماء الراسخين في العلم» وهو الاستدلال بالآيات على خالقها لآن منهم من يرى الأشياء 
فيراه بالأشياء فهذه المعرفة على التحقيق إنما تحصل لمن انكشف له شيء من أمور الغيب حتى استدل على 
الله تعالى بالآيات الظاهرة وبالآيات الغيبية؛ لأن الله تعالى خلق اح العا" وباطته ليكونا دليلين عليه 
تعالى» فمن اقتصر استدلاله بظاهر العالم دون باطنه» فلم يستدل بالد للف كالانفس مَتَلّا. فإن النفس 
هى كلية الذات ظاهرًا وياطناء فمن استدلٌ بظاهرها دون باطنهاء فيا استدل بالدليل جملة؛ فتعطّل 
استدلاله بباطن النفس. والدليل إذا كان مخلوطًا بالتعطيل فليس بدليل مظلقاء مع أن الاستدلال بظاهر 
النفس يحصل بالاتفاق فاستغن بها عن ظاهر النفس. 

فَاجتّهد في جهذيب الأخلاق» لينكشف لك كل شيء من الملكوت. قال النبي كَكِ:«لولا أن 
الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات»” فإن من لم ينفتح” باطنه بنور 
المعرفة والمشاهدة فهو أعمى» وإن كانت عيناه مفتوحتين» قال الله تعالى: (وَمَنْكَنَ ف هل الى مَهُوَ في الأخدة 
على و آصَلَُ سيا )(الإسراء: "0) فمن اشتغل با لا يعينه لم يكن موافقا لربه تعالى فلم يعرف لربه “ تعالى إذ 
هو واقفٌ مع“ حظ نفسه. فَبَاعَدَهُ الربٌ تعالى وحَبجُبّه عن مشاهدة أوصافه تعالى. 

وأما المعرفة الشهودية الضرورية” فدليلها قوله تعالى:< أو لَمْ يَكْفٍِ بِرَيْكَ أنّهُ على كُنِ شَيْءٍ شَهِيْنُ)(فصلت: 
:5) وهي درجة الصديقين» وهم أصحاب المشاهدات» وهو استدلال بنّاصِب" الآيات على الآيات. 

قال بعض المشايخ: رأيت الله قبل كل شيء» وهو عرفان الإيقان وال حسانء فعرفوا كل شيء به 
لا أنهم عرفوه بشيء. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام:«يا داود أ تدري ما معرفتي؟ قال: لاء قال: 
حياة القلب في مشاهدتي». 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: ما أَغْبطٌ أَحَدَا إلا مَن عَرفَ مولاه تعالى» وَأَشْتّمِي أن لا أَمُوت 
حتى أَعْرِقَه مَعْرِفةً العَارفين الَّذِين يَسْتَحِيبُوئّه لا معرفة التصديق. 
)١(‏ في د "العلم". 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة /١5(‏ 385, رقم: )551٠0‏ بلفظ: هذه الشياطين يحرفون على أعين بنِي آدم؛ أن لا 
يتفكروا في ملكوت السماوات والأرضء ولولا ذلك لرأوا العجائب. 


(") في د "يفتح 

5( في خدءو مجءوك " لله تعالي". 

(5) في د "في". 

(1)زيادة التي ع عقيل بأول النظر من غير فكر" في د» ومج. 
() في د "بباطن 
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وقال الواسطي: المعرة دُمَا شهدت حِسّاء والع لم مَاشاهَديّه حيراً. 

وقيل: المعرفة اسم لعلم تقدّمه غَفْلةو نُكرثٌ وهذا لا يصح إطلاقه على الله تعالى. 

وقال سهل التستري رحمه الله تعالى: إنها سبيل العارف أن يطهرّنفسه من الأدناسء ثم يقرّها إلى الله 
بصحة القصد إليه با أوجبه وألزمه من أوامره واجتناب عن نواهيه بالاقتداء فيهما بالسنة وحسن 
المراعاة بالأدب. 

وقال ابن عطاء: من عامل الله تعالى على رؤية ما سبق منه إليه» لم يكن بِعَجَب أن يمشي على الماء أو 

وسئل الشبل عن المعرفة» فقال: إذا كنت بالله متعلقا لا بأعمالك» غير ناظر إلى سواه» فأنت كامل 
المعرفة. 

وقيل: الرؤية في الآخرة» كالمعرفة في الدنياء ىا أن الله تعاللىى يَعْرَف في الدنيا من غير إدراك كذلك 
يُرَى في الغعقبى من غير إدر اك ١لاتدرِله‏ اوهو يدك ضار )(الأنعام: 01١٠‏ 
قيل: من عرف الله كل لسانه. 

قيل لبعضهم: ما غاية المعرفة؟ قال: الكينونة معه. 

قال أبوبكرالصديق رضي الله تعالى عنه : ألا من عرف الله عز وجل لم يكن له فاقةٌ ولا وحشة. 

وقال بعضهم: لا يوصف بالمعرفة إلامن توالت على قلبه العلوم بمعلوم واحد ‏ وهو الله تعالى- 
فقت غفلاثه وظهرت عليه آثارُه وعلاماثه. 

وعن عمّر - رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال:«لكل شيء معدن» ومعدن التقوى قلوب 
العارفين لمق سمى هؤلاء العارفين. 

فصل في أصول الدين : 

يجب على السالك أن يعرف أصولٌ الدين ويقف عليها ليصح معرفته» وعبوديته» وعبادته عن 
النبي كه حكاية” عن الله تعالى: «تو رع تعرفني» وتجوّع ترني» وت#رّد تصل إلى معرفتي وعبوديتي 
وعبادتي»”. وأصول الدين: الإسلام» والاعتقاد» والإيوان» والإيقان» والمعرفة» والتوحيد. 


عمر (0*/17"؛ رقم: 118)» قال الهيثمى )5١8/٠١(‏ : فيه تمد بن رجاء وهو ضعيف. 
)١(‏ في دء ومج "حكاية" ساقطة. 
() لم أجده في الكتب المعتبرة. 
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نصل ل الإساام ” 

فإن قيل ما الإسلام؟ يقال هو الذي قال رسول الله يك «بني الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكوة» وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام»”. 

فإن قيل: ما حقيقة الإسلام؟ يقال: نور مقذوف” في صدور المؤمنين» قال الله تعالى :7 قن شرح اله 
صَذْوَة لسلا فَهَوَعَل نُوْرٍ قن رَيْه »(الزمر: 09 

فإن قيل: ما معنى قول النبي يَلِّ:«المسلم من سلم المسلمون بيده ولسانه»"» يقال: ‏ والله أعلم - 
أراد به ثمرةً الإسلام. 

فصل في الاعتقاد الصحيح : 

فإن قيل: ما الاعتقاد الصحيح؟ يقال: هو اتخاذ صورة العلم الراجح في القلب بوجود المغيبات. 

فإن قيل: ماحقيقة الاعتقاد؟ يقال: نور في قلبه» يدفع به ما يعرضه من الشكوك والريب. 

فإن قيل: ما معنى صحة الاعتقاد؟ يقال: هو الخالي عن التعطيل» والإلحاد» والتشبيه» والتجسيمء 
والتكييف, والتنقيص,. والحلولء والاتحاد» والإباحة. وهو الاعتقاد الذي كان عليه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم الذين إجماعهم حجة في أصول الدين بشهادة النبي كَلةٍ بعدالتهم بقوله عليه السلام:«خير 
القرون قرني الذي أنا فيه» ثم الذين يلوهم»” الحديث . فهذه هي العقيدة الصحيحة السليمة. 

فصل في العلم الراجح: 

فإن قيل: ما العلم الراجح؟ يقال: الراجح” هوالاعتقاد الجازم المطابق. فإن قيل: ما حقيقة هذا 
العلم؟ يقال: نور إذا نزل في القلب ينفذ شعاعه إلى حيث المعلوم ويتعلق كما يتعلق نورالعين بالمرئي. 

فإن قيل: ما مأخذ هذا العلم؟ يقال: مأخذه حضرة الإله» يفيض على قلب العبد في مشكاة النبوة» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب الإيمان» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس» 2١١ /١(‏ رقم: 
) و مسلم في الصحيح, كتاب الإيمان» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس» /١(‏ 55» رقم:6١).‏ 

)١(‏ "مقذوف" زيدت من د. 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ١١ /١(‏ رقم:١٠)‏ و مسلم في 
الصحيح.ء كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل /١(‏ 55,؛ رقم:١5).‏ 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
(5/ ”» رقم: )"10٠‏ ومسلم في الصحيح؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب فضل الصحابة (4/ 21955 
رقم:3513) بلفظ: «خيركم قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم». 

(6 "الراجح" زيدت من د. 
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فيجذبه إلى الله تعالى أو إلى أمرالله أو إلى حكم الله. وهو على مراتب» علم اليقين: وهو ما حصل عن نظر 
واستدلال. وعين اليقين: وهو ما حصل عن مشاهدة وعيان. وحق اليقين: وهو ما حصل عن العيان مع 
المباشرة. الآول: كمن عَلِم بالعادة أن في البحر ماءء» والثاني: كمن مشى و وقف على ساحله وعاينه» 
والثالث: كمن خاض فيه واغتسل وشرب منه. 

فإن قيل: ما العلم اللدني الذي قال الله تعالى :(وَ عَلَمْلهُ صن لَُّنَا عِلْم)الكيف: 10)؟ يقال: العلم اللدني 
معرفة ذات الله وصفاته علً) يقيئًا عن مشاهدة وذوق ببصائر القلوب. 

فإن قيل: بِمَ ينال العلم الصحيح؟ يقال: هو ثمرة الإيهان الصحيح” » فا لم ينزل زائد الإيمان في 
منازل قلبه لا يتجلى علم اليقين في ساحة صدره. 

فصل في الويمان: 

فإن قل ما الإييان؟ يقال: هو تصديق الرسول والرسالة والمرسل في جميع ما جاء به. 

فإن قيل: ما حقيقة الإيهان؟ يقال: هو نورٌ مقذوف في قلب المؤمنء قال الله تعالى: (كَبِ في كُلوبهِمُ 
الْإِيمَانَ) (المجادلة: 17). 

فإن قيل: ما معنى قول النبي يَكِّ: «المؤمن من يأمن جاره بوائقه»" ونحو ذلكء يقال: هو ثمرة 
الإيهان» وهو على نوعين: 

عطاء من الله تعالى» قال الله تعاللى:١كَمَبَ‏ ف قُلُوْبهِمٌ الّْإيْمَانَ)المجادلة: ؟1؟) 

والنوع الثاني: كسب يكتسبه العبد يتقوى به” الإيمان العطائي؛ وهو شهادة أن لا إله إلا الله. 
والإيهان الكامل؛ هو الذي جمع بين التوحيد والتعظيم» فقوله تعالى:(لَمْسَنَِفِهِ تيه )«الشورى: ١١)توحيد»‏ 
وقوله تعالى: (وَهْه السِيْعٌ الْمَصِيْرُالشورى: )1١‏ تعظيمء والجمع بينهما إيعان كامل. 

فصل في الكفر والنفاق: 

فإن قيل: ما الكفروالنفاق؟ يقال: كل واحد منهما تكذيب الرسول والرسالة والمرسل في شىء 
ماجاء به إما ظاهرًا وباطنًا وإما باطنّاء قال الله تعالى :و الليَضْهَمُإِنَ الْمْنِِقِينَ لَكُزِبُوْنَ »(المنافقون: .)١‏ ا 

فإن قيل: بم النجاة من الكفر والنفاق؟ الجواب: بأن يقول ويعتقد: آمنت بالله وملائكته وكتبه 
)١(‏ في دء ومج "الصريح". 
(؟) أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب الإيمان» باب بيان تحريم إيذاء الجار /١(‏ 214 رقم: 55) بلفظ: «لا يدخل الجنة من لا يأمن 

جاره بوائقه» والبخاري في الصحيحء كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (8/ .٠١‏ رقم: )10١١5‏ ولفظه: «والله لا 


يؤمنء والله لا يؤمنء والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه». 
(؟) في مج وكء وخد "بتقوية". 
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ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وحلوه ومرهء بالحشر والنشرء والجنة والنار» وغيرذلك» 
وبأركان الإسلام» من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد» ويعمل بها يجب عليه من أركان 
الإسلام» وبأن القرآن كله السّور والآيات ‏ كلام الله والكعبة قبلة الله» ودينه وشرائعه باقية إلى يوم 
القيامة» حتى لو أن اليهودي والنصراني أراد أن يسلم يجب عليه أن يقر بذلك كله» وأن يقول: وتبرأتٌ 
من اليهودية والنصرانية» بعد الشهادتين» فهكذا كل حكم من أحكام الإسلام ثُقل إليه نقلّا متواترّاء لو 
رده كفر كرد آية من القرآن» قال الله تعالى:(فَمَنْ يَف يالَاعُوْتٍ وَيُؤْصن ا )«البقرة: 157). 

فصل في المعرفة: 


قال الله تعالى في قصة خليل عليه السلام:(لين ّم يهن ون لَكْوّنَ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالَيَْ) الأنعام: 0/0» 


وروت عائشة رضي الله تعالى عنها-عن النبي كك أنه قال:«إنَّ ِعَامَةَالْيَيْتِ أَسَاسُهُ وَإِنَّ د 
المعرَِةٌ بالله» ل وَالْعَقْل القامعٌ» قَالَتْ: فَقَلْتُ: بابي أنت من "» مَا الْعَقْلُ القامِعٌ؟ قَالَ: الْكَفٌ 
عَنّْ مَعَاصى الله وَالْرْضٌ عَلَ طَاعَةَ الله)©. 

اغلم أن له أضكة وقرعًاء فالأصل بهو معرفة الله تعالى مع سائر المعارف» وهومقدم على الفرع قال 


000110 


تعالى: (فَاعْكَمْ أَنّهُ كال إلا اله وَاسْعغْفِرْلَِّنِكَ لاعمد: 05 قدم المعرفة على الاستغفارالذي هو الفرع» وقال 


مير 


4 


ومع 1و مس ون عير 


تعالى: يا موسى (إ نينا الّهاإلةِلَآناقَاعْمْنْنْ “اط: 14) قدم المعرفة على العبادة التي هي الفرع. 

فصل في تعريف المعرفة لغةَ واصطلاحًا: 

فإن قيل: ما المعرفة في اللغة؟ يقال: هو العلم» وفي العرف اسم لعلم تقدمه نكرة» وفي عبارة 
الصوفية: المعرفة هو العلم الذي لا يقبل الشك إذا كان المعلوم ذات الله تعالى وصفاته. 

فإن قيل: هل يجوز إطلاق المعرفة على الله تعالى؟ يقال: لا يجوز ذلك فلا يسمّى الحق سبحانه عارقًا 
ولا يسمّى علمه معرفة؛ لأن المعرفة في وضع أهل اللغة اسم لعلم كان بعد أن لم يكن وعلم الله تعالى ل 
يزل كاتئا قديً). 

فإن قيل: ما معرفة الذات وما معرفة الصفات؟ يقال: معرفة الذات أن يعلم أن الله تعالى موجود. 
وواحد وفرد» وذات» وشيء» وقائم بنفسه. ولا يشبه شيئًا ولا يشبهه شيء. وأما معرفة الصفات فأن 
يعرف الله تعالى حا عاماء قديرّاء سميعًاء بصيرًاء مريدّاء متكدً إلى غير ذلك من الصفات. 


)١(‏ في خد "بأبي أنت وأمي فداءك". 
(؟) أخرجه الديلمي في الفردوس (١؟/‏ 177: رقم: 0117") وفيه «التّافغ» بدل «القَّامِغْ». 
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فإن قيل: ما سر المعرفة؟ يقال: سرها وروحها: التوحيدء وذلك بأن ينزه حياته وعلمه وقدرته 
وإرادته وسمعه وبصره وكلامه عن التشبيه بصفات الخلق. 

فإن قيل: ما علامة المعرفة؟ يقال: حياة القلب مع الله تعالى» وأوحى الله تعالى إلى داود عليه 
السلام: يا داود أ تدري ما معرفتي؟ قال: لاء قال تعالى: حياة القلب في مشاهدتي. 

فإن قيل: فأي معرفة أقوى؟ يقال: المعرفة الشهودية. 

قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: أشتهي أن لا أموت حتى أعرفه معرفة العارفين الذين يستجيبونه 
لا معرفة التصديق. 

فإن قيل: ففي أي مقام تصح المعرفة الحقيقة؟ يقال: في مقام الرؤية والمشاهدة بسر القلبء وإنما يرى 
ليعرف؛ لآن المعرفة في باطن الإراءة فيرفع الله تعالى بعض الحجب فيريهم نور ذاته تعالى وصفاته عز وجل 
من وراء الحجاب ليعرفه" تعالى» ولا يرفع الحجاب بالكلية كيلا يحترقواء قال بعضهم بلسان الحال: شعر 

ولو أني ظهرت بلا حجاب لقد مات" الخلائق أجمعينا 
ولكن الحجاب لطيف معنى به يحيا قلوب العاشقينا 

فإن قيل: وما الدليل على أن الله يسمى شيئا عظياء يقال: قوله تعالى:٠قَُلْ‏ أي شَيْءٍ ابد شَّهَاءَة: قل 
اللُّ)(الأنعام: 5) يعني قل الله شيء أكبر شهادة " وقوله تعالى : <آَمٌ خُلِقُوًا مِنْ عَيْرٍ شَيْءٍ آم هُمُ الْخَلِقُوْنَ)(الطور: 
هم أي من غير خالق. 

وقال الغزالي ‏ رحمه الله -: ربا يتوهم أنه لا يخلق شيء إلا من شيء» وليس كذلك بل من غير شيء 
أي من غير خخالق. 

والشيء في اللغة هوالموجود. والله تعالى موجود. فالله تعالى شيء أكبر» وإنما كبره تعالى بأن ليس له 
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فصل في التوحيد: 

فإن قيل: ما التوحيد؟ يقال: التوحيد في اللغة جعل الأشياء شيئًا واحدّاء وفي عبارة العلماء: اعتقاد 
وحدانية الله تعالى» وعند الصوفية: معرفة وحدانية الله تعالى. 

فإن قيل: ما أصل التوحيد؟ يقال: التوحيد إثبات مالم يزل وإسقاط مالم يكن. 
)١(‏ في خدء وك "لتعرفه". 


(؟) في خدء وك "لنميت". 
(؟) في د " يعني قل الله شيء أكبرشهادة" ساقطة. 
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قال رجل للجنيد: صف الباري تعالى فقال: هو بلا هوء ولا هو إلا هوء فزعق الرجل زعقة» فخرٌ 
ميتاء فقال الجنيد: كم أجتهد أن لا أتكلم في التوحيد بلسان التجريد. وقال بعضهم: التوحيد تميز 
الحدوث” عن القدم والإعراض عن الحدوث والإقبال على القدم حتى لايشهد نفسه" فضلا عن غيره؛ 
لأنه لو شهد نفسه فى حال توحيد الحق سبحانة وتغال لكان متا لامو حدًا: 

فإن قيل: ما معنى توحيد العبد للحق سبحانه وتعالى؟ فإن الله تعالى كان واحدًا في أزله وما كان 
معه غيره» كما في حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه :٠كَانَ‏ الله وَ1 يَكْنْ شَيْءٌ غَيْرُه وَكَانَ عَرْشّةُ 
عَلَ الَاءِ)” ثم كتب جل ثناؤه في الذكر» كل شيء يحدثء فإذا كان الله تعالى قبل الخلق واحدّاء وتوحيده 
ثابتاء وما كان ثمة© شىء غيره» فكيف وحُده العبد؟ 

يقال مع #وبحيد العبد ليتق تماق امعرافة الوحدانية” الثابتة له تعالى» وذلك بأن لم يحضره في 
شهوده غير الواحد ‏ جل جلاله وتوحيد الموحد لم يفد للحق تعالى صفة الوحدانية» وإن| أفاد صفة 
الموحدية» والحق سبحانه وتعالى وراء كل توحيد, قائم بذاته» موصوف بصفاته» غني عن غيره» فتوحيد 
العبد للحق سبحانه وتعالمى معرفة تنزيهه وتعظيمه على موافقة الكتاب والسنة» وذلك علمه بأن الله تعالى 
واحد في ذاته ولا يشبهه شىء؛ وواحد في صفاته وأفعاله لا يشاركه فيها أحدء وأنه تعالى ليس في مكان 
القلق ولاق زماعيئ قا يشتبيه رما ولأبمكان فإثه تعال أعظه واكر رع أن عيطانة يدالعلم والرهم 
والفهم» قال الله تعالى: (وَلايُحِبْطونَيعَلْمَ)4(ط: ٠٠١‏ و ١‏ لَيْسَ يِه نَىْ2ٌ)الشورى: .)1١‏ 

فإن قلت: متى؟ فقد سبق الوقت وجوده. وإن قلت: كيف؟ فقد احتجب عن الوصف ذاته. وإن 
قلت: أين)؟ فقد تقدم هو على المكان. 

فإن قيل ما حقيقة التوحيد؟ يقال: نور به يشاهد السر وجود من لم يزل كائنا وعدم مالم يكن. وهذا 
التوحيد وراء التوحيد بعبارة العلم» فإن العلم لا يمحو الشرك ولا يمحو الغير إذ ليس الخبر كالمعاينة» 
ومن لقي ربه تعالى موحدا عادت سيآته حسناته”» ومن وحّد الله تعلل صدقا من قلبه حرمه الله على النار» 
)1( في ر "الحدث". 
(5) في خدء وك "لنفسه". 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب (وكان عرشه على الماء) (9/ 75١»؛‏ رقم: 751). في ك "ولم يكن معه 


شيء غيره" بزيادة "معه". 
(؟) في خدء وك "ثم". 
(5) في د "وحدانية" بدون لام التعريف. 
(1) في د "تحيط". 
) 


»') في د "حسنات" بدون ١‏ لضمير. 
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كما تواترت به الأخبار. 
فصل في دلائل التوحيد: 
قال الله تعالى: (شهِنَ الله أنه 7ك إلة إلا ُو)(ال عرا: 018+ وقال الله تعالى :22 الْهَكُمٌ إل دَاءٍ 
هُوٌ)<البقرة: 17)» وقال الله تعالى ايآ ا اله 7 إله ]20 (طه: 15» وقال الله تعالى :إلا كتَخِزُوا لْهَيْنِ | ثَُيْنٍ 2 ع 
هُوَإِلَهُ وَاحِلٌ )النحل: »)5١‏ وقال الله تعالى دكن مُه الهأكنٌ) (الإعادس: : © » وقال تعالى :ماله مَعٌَ الله ا 
0 تعالى : (هَلُ مِنْ حَالِقٍ عَيْرُاللو)(فاطر: )”". وقال تعالى:( اللّهُ حَالُِ كل َيْءٍ)(الرعد: 7 » وقال تعالى:(فَاعْلَم 
لهالا اللهُ»عمد: 15 وقال النبي يَكِِ «كفى بالتوحيد عبادة وكفى بالجنة ثوابًا»". 


اعلم أن دلائل وحدانية الله تعالى كثيرة وأظهرها أربعة: 


0001 


حِنٌ* لا إله إلا 


الأول الخلق, والثاني: التربية» والثالث: الإماتة» والرابع: الإحياء» قال الله تعالى : <لنْهُ الَّذِي حَلَقَكُمْ 
تور ل 


الهدى وعلماء العولةة وصحت 0 7 وذلك بأن يفرد الحق 
سبحانه وتعالى من كل شبىء سواه. حتى لا يشهد نفسه فضلا عن غيره» وعند الصوفية ترك التوحيد إلى 
الله تعالى في التوحيد توحيدٌ والتوجه" إلى غير الله تشبيه» فافهم. 

فصل في اليقين: 

فإن قيل: ما اليقين؟ يقال: هو عبارة عن ظهور نور الحقيقة في الموقن» في حال كشف أستار 
البشرية» بشاهد الوجد والذوقء لا بدلالة العقل والنقل» قال علي كرّم الله وجهّه : لوكشِف الغطاءٌ ما 
اوؤث وكا مناه إنايدذاه .وق كا ومقاعدة: 

فإن قيل: نور الإيان واليقين نور واحد أو هما نوران؟» يقال: الإيمان نور من وراء الحجابء قال 
الله تعالى: (يُؤْمِنُوْنَ بَالْكَيْبِ)البقرة: *»» واليقين نور عند كشف الحجابء وبالحقيقة هما نور واحد. غير أنه 
إذا كان من وراء الحجاب يقال له: نور الإيهان» وإذا باشر ذلك النور قلب المؤمن عند رفع الحجاب صار 
يقيناء مثل الإيوان كنسبة الفجر إلى الشمس فقد ذهب جزء من سواد الليل» ولم تطلع الشمس بعد ومثال 


)١(‏ هذه الآية ساقطة في خد. 

)١(‏ لم نجده في حديث الرسول ب ولكن نقله بعض المفسرين كقول أبي بكر رضي الله عنه نحو أبي العباس الشاذلي الفاسي في 
البحر المديد تحت الآية (ِقَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ) [البقرة: .)١185 /١( ]١557‏ 

(") في خدء وك "النظر". 
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اليقين طلوع الشمس حيث زالت الظلمة بالكلية. 

اعلم أن الإيهان ا اليقين» وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين» فروعه بعضها أبلغ من بتعض 
وتبساءق اشر الإوان : يقبن كله 

وعلم اليقين إدراك الحائن وفهم الكلمات” من الله تعالى اللعليم الإفي والتفهيم الرباني» قال الله 
تعالى : <قَمَهَمْلْهَا سُلَيُمْنَ)/الأنبياء: :)0 وهو علم الرعا قال الله تعالى :<اتَيْلْهُ و حْمَةٌ مْنْ عِدْرَِا »الكهف: ه أي 
نورًا وبصيرة» وهو علم الشفقة على الخلق به حََرّق سفينة المساكينء وقَتّلٍ الغلام, وأَقَام الجدار.” 

فمن صحٌّ علمه صحّت عقيدته» ومن صحت عقيدته صح إيوانه» ومن صح إيوانه صحت معرفته» 
ومن صحت معرفته صح توحيده» ومن صح توحيله في الدنيا صحت رؤيته في الآخرة. واليقين عافية 
القلب من مرض الجهل والشك. فعافية القلب أعلى من عافية البدن. 

وقال بعضهم: الفرق بين الإيان واليقين» كالفرق بين الأعمى والبصيرء إذا أخبر© بطلوع الشمسء» 
فالبصير ينظرها والأعمى لا يشاهدها لكن ثبت“ عنده وجودها بتواتر الأخبار. 

فصل في العبادة : 

فإن قبل: ما العبادة؟ يقال: هي على ثلاث مراتب: منهم من يعبد الله للثواب والعقاب. وهذا هو 
العبادة المشهورة» ومنهم من يعبده لينال بعبادته شرف الانتسابء كما قال قائلهم: لا تدعني إلا ب"يا 
عبدنا"» فإنه أشرف أساء» وهذا يسميه بعضهم عبودية» ومنهم من يعبده إجلالا وهيبة» وحياء منه 
ومحبة له تعالى» وهذه هي الرتبة العالية يسمى هذه في اصطلاح بعضهم عبودة» فالعبودة أعلى من 
العبودية» والعبودية أعلى من العبادة» فالعبادة محلها البدن» فهي إقامة الأمرء والعبودية محلها الروح» 
وهي الرضا بالحكم. والعبودة محلها السرء وهي عبادة في الأحوالء فالعبادة أصلء والعبودية فرع ولا 
فرع بدون الأصلء والعبادة والعبودية مجاهدة» والعبودة هداية» ىا قال تعاللى في قصة إبراهيم ‏ عليه 
السلام -:< ]ف ذَاهِبٌ إلى وَفسَعَ َه ِيْن)(الصافات: 0)99. 

قيل: كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يعبد الله إجلالا وتعظيّاء وهو المشار إليه بقوله عليه السلام:«م 


)١‏ رواه البخاريء كتاب الإيمان؛ باب بني الإسلام على خمس )٠١/١(‏ بلفظ: اليقين الإيمان كله 


) 

)١(‏ في د "الكتاب". 

(") في خد "به خرق ........الجدار" ساقطة وفي د الأفعال الثلاث بصيغة المجهول. 
(4) في د "أخبرا" بالمثنى. 

(5) في د "لايشهدها"؛ وفي د "يثبت". 

(5) " كما قال تعالى في قصة إبراهيم ‏ عليه السلام " زيدت من المحققين. 
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يفضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة وإنما فضلكم بشيء وقر في صدره)”» وكان عمر ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ يعبده خوفا وهيبة؛ ولذلك كان مهيبا ومن خاف الله خافه كل شىء» وقال النبى يَكة:«إن 
الشيطان ليفر من ظل عمر»”. وكان عثمان رضي الله عنه يعبده حياء» وقال قله السلام:(ألا أستحيي 
من تستحي منه ملائكة السماء2””» وكان علي كرم الله تعالى وجهه ‏ يعبده محبة» وفيه نزل قوله تعالى:(5 
يُظحِمُوْنَ الطََعَامَ عل به مِسْكِِْمًا وَيَتِهْمَاوَلِيْرًا «الإنسان:8). فمن كان في رتبة العبودية كانت رؤية الله تعالى له 
في المخالفة أشد من العقوبة»" لعلمه أنه لم يقع” في المخالفة إلاوقد حجب عن المشاهدة. 

فصل في الحق والحقيقة: 

فإن قيل: ما الحق وما الحقيقة؟ يقال: أما الحق في اللغة فهو الكائن الثابت» فالحق الكائن الثابت 
الموجود الدائم النافع الضار الذي وسعت رحمته ”كل شيء وهو الله تعالى» فاستعمال ا حق لله تعالى حقيقة 
ولغيره مجاز» ووجوده تعالى ذاتي ووجود غيره بإيجاد الله تعالى إياه» وكان الوجود الثابت له" تعالى 
خاصة اسًّ) خاصًا لذاته تعالى» يدل على ذلك قول الله تعالى :(قَمَا دَابَعْنَ الْحَقٍ إلا الضَللُ)(يونس: :)»وقول 
النبي ل «أَصْدَقٌ كَلِمَةٍ قَاهَا الفّاعِدٌ كلمَة لبيد: لاَكُلٌ شََيْءِ 2 تاد اللّهبَاطِلٌ )0 


)١(‏ في ك "في قلبه" 

قال العراقي: لا أصل لهذا مرفوعأء وإنما يعرف من قول بكر بن عبد الله المزني رواه الحكيم الترمذى في نوادره. قلت: وبكر ثقة 
سمع من ابن عباس وابن عمرء وعزاه ابن القيم إلى أبي بكر بن عياش من قوله؛ ولفظه: (ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا 
صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه) (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ٠١5 /١‏ رقم: 85) 

(؟) روى أبو بكر الكلاباذي البخاري (المتوفى: ٠7'ه)‏ في بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار (رص:7١٠)‏ بلفظ: «إن الشيطان 
ليفرق من ظل عمر» والترمذي عن أبي بريدة في سننه» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
575١ .570/5(‏ رقم: .559٠‏ 591") بلفظ: « إن الشيطان ليخاف منك يا عمر» وعن عائشة بلفظ: «إني لأنظر إلى شياطين 
الإنس والجن قد فروا من عمر» والبخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده ١١7/54(‏ رقم: 55؟5) 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه (4/ ١877‏ رقم: 35؟5١)‏ عن عمر «والذي 
نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك» 

(") أخرجه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري /١(‏ 578, رقم: 54 51) ومسلم في صحيحه.؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عثمان رضي الله عنه (4/ 2١1857‏ رقم:501؟) 

(5) في خد "كان رؤية الله منه المخالفة أشد عليه من العقوبة" 

(5) في د "لعلمه أنه يقع" وهو خطأ. 

(1) في دء ومج "رحمته وسعت". 

(1) في د الله". 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الأدب؛ باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه (8/ 5؟» رقم:5١5)‏ 
ومسلم في صحيحه.؛ كتاب الشعر (4/ 21774 رقم: 5755). 
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فإذا كان ما خلا الله باطلًا لزم أن لا يكون الحق إلا الله تعالى؛ لأن الحق عكس الباطلء قال الله 
تعالى : (بَلُ َقِْتُْ يالْحَيّ عَلَ الْبَاطِلٍ قَيَلْمَغْةُ) (الأنبياء: 1). 

فأما الحقيقة في اللغة فهي الدراية» أعني العلم» وفي عبارة أهل الأصول: المراد بحقيقة اللفظ ما 
وَضِع له اللفظ» يعني اصطلحوا على أنهم متى استعملوا هذا اللفظ عنوا به هذا المعنى» ثم هذا 
الاصطلاح إن صدر من أهل اللغة فهو حقيقة لغوية» وإن صدر عن الشرع فهو حقيقة شرعية”: وإن 
انتقل عن الوضع الأصلي بغلبة الاستعمال لا من جهة الشرع فهي حقيقة عرفية» مثال الحقيقة اللغوية: 
لفظ الرجل والمرأة» ومثال الشرعية: لفظ الصلاة والزكاة والإيهمان والكفر» ومثال العرفية: لفظ الدابة 
لكل ما يدبء ثم خصه"! العرب ببعض البهائم. 

فصل في الحق والحقيقة في اصطلاح الصوفية: 

وأما الحق والحقيقة في اصطلاح مشايخ الصوفية فالحق هو الذاتء والحقيقة هي الصفات. فالحق 
اسم الذات والحقيقة اسم الصفات. ثم إنهم إذا أطلقوا" ذلك فإن) أرادوا به ذات الله تعالى و'“صفاته عز 
وجل خاصة. وذلك لأن المريد إذا ترك الدنيا وتجاوز عن حدود النفس والموى. ودخل في عالم 
الإحسانء يقولون: دخل في عالم الحقيقة» ووصل إلى مقام الحقائق» وإن كان بعد في عالم الصفات 
والآسماء» ومهما وصل إلى نور الذات» يقولون: وصل إلى الحق. وقلما يستعملون ذلك في ذوات أخرى 
وفي صفاتهم؛ لآن مقصودهم الكلي هو التوحيد. 

وعن أب الدرداء ‏ رضى الله تعالى عنه . عن النبي كَل أنه قال:«لِكُلٌ نمْءِ حَقيقَة )0 معناه لكل 
اشع ساف ع سق اناك وقال النبى يكل للحارثة حيث قال: أصبحتٌ مؤمنًا عجداء قال ضللة 
السلام:7إن لكل حق حقيقة» فيا حقيقة إييانك؟6*- الحديث وإنما طلب النبي كَلةِ منه بذلك الوصف 
الخاص اللازم للإيمان الكامل التام» والحارثة أجاب عن ذلك و أصاب. 


)١‏ في دء ومج "فهي" في كلا الموضعين. 

*) في د "يخصها". 

) في د "فالحق اسم الذات والحقيقة اسم الصفات" ساقطة. وفيه "طلقوا". 

4) في د "أو". 

5) أخرجه أحمد في مسنده عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه (45/ 587 رقم: .)37549٠‏ 
5) سبق تخريجه في " فصل في أن من كرامات الأولياء أن يصير الإيمان الغيبي إيمانًا شهوديا". 


ل 
ل 
ل 
ل 
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وأما حق اليقين فهو الله تعالى وما سواه لا يكون حق اليقين إلا مجازاء وعند الصوفية مشهور أنهم 
يقولون: كل بالله» وكل من الله وكل إلى الله» وكل لله. 

باب في الوصية: 

قال الله تعالى: (وَتَحَاَنُْا عل اير وَالتَقُذى »((دائدة: ؟»» وقال تعالى: (وَتَوَاصَوَا َالْحَيٍ وَتَوَاصَوًا الصَّبْرٍ)(العصر: 
*)» وقال تعالى: (وَتَوَاصَوَا يالْمَرْحَمَةِ)<لبلد: 17)» وقال رسول الله يكِِ: «الدين النصيحة»)” الحديث-. 

اعلم أن قرب الوصال من الله تعالى إنما يرجى بالعلم الراجح» والعمل الصالح» وذلك في كتاب 
الله تعالى» فإن القرآن هو الإمام في الاعتقاد" والإيمان والأعمال والأحوال والإيقان والتوحيد والمعرفة» 
وقد مر ذكر المعارف. 

فأما الأعمال فإنما صحتها بالعلم الراجح, وأما الأحوال فإنم! هي مواريث الأعمال» وأن الله تعالى 
لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صوابًا خالصاء فالصواب: ما كان على وفق الشريعة المطهرة» والخالص ما 
أريد به وجه الله تعالى. قال الله تعالى :١5م‏ أْمَروًا إل يحل انه مُخْلِصيْنَ لَهَاليّيْن»(البينة: ه). 

وإنما يتقبل العمل إذا كان مقرونا بالتقوى» قال تعالى: نما يََقَبّكُ الله من المتّقيْنَ)0(دائدة: 00700 وإن| 
النجاة في التقوى» قال تعالى:<, يم انْهاَِنَالَّوٌ)(الزمر: »)١‏ والتقوى والإيمان على" درجات بعضها فوق 
بعض. قال الله تعالى ١:‏ لَيْسَعَلَ انَزِيْنَ امَنوادَ عدوا لشلحتٍ تا فيس طيوا دام القواةَ اموا عيدو االشلحتٍ شو الهواة مام الوا 
و َحْسَُوَاَ الله يحب الْمَحِنيُنَ )(المائدة: “91 ). 

فالله تعالى أثبت الإيمان في هذه الآية على ثلاث“ درجات ثم جعل الدرجة الرابعة إحسانًاء فقوله 
تعالى: ١لَيْسَ‏ عَلَ لَزِيْنَ أمَنُوُ فهذه الدرجة الأولى في الإيان» حيث سَّاهم مؤمنين» ثم قال تعالى: (دَامَ الها 
منود عدوا اللت» فهذه درجة ثانية في الإيهان» وهي أعلى من الأولى وضم إليه التقوى والآعمال 
الصالحات» وبعد ذلك قال: ١‏ ثم الّقوَاو امن فهذه درجة ثالثة» ومعها التقوى أيضًاء وبعد ذلك قال: ثم 
َو ْسَنُوٌ). فالإيهان الأول بلا تقوى وهو مجرد كلمة لا إِله إلا الله محمد رسول الله مع قبول الشرائع» 
والثاني: الإيوان مع العمل بالشرائع فهذا الإيهان يزيد على الأول إذ معه التقوى من المحرمات مع الأخذ 
بالرخص والتأويلات» والإيمان الثالث في الدرجة الثالثة ومعه التقوى أيضًاء وهو الاحتراز عن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة /١(‏ 75 رقم: 55) وفي خد سقط الحديث والآيتان 
المذكورتان أيضًا. 

)١(‏ في د "الاعتقاد" ساقطة. 

(؟) في خدء وك "أعلى" بدل "على" وهو خطأ. 

(4) في خد. وكء ومج "ثلاثة". 
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الشبهات والأخذ بالعزائم والحذر عن الرخص والتأويلات» ثم الدرجة الرابعة عالم الإحسان فوق 
الإيهان بالغيب» وهذا عالم الإيقان بواسطة المشاهدات» وني تلك الدرجة أثبت التقوى أيضًاء وهو 
التقوى عن كل شيء سوى اللّه. © 

فصل في الوصال: 

فهذا الكتاب طريق به يرجى الوصال إلى الله تعالى ومواصلته بتأثير أنواره في قلب العارف. 
والوصول نظر الله تعالى إلى قلب عبده بنور من أنواره» وذلك النور الذي ظهر إلى العبد لم يفارق الحق 
سبحانه» لأنه صفة من صفاته» وقد وجده العبد فينظره بقوة نور الحق» إذ ليس من طوق البشر 
الاتصافٌ بصفات الله تعالى إذ لا يحمل” عطاياه إلا مطاياه. 

اعلم أن معنى الوصال هو الرؤية والمشاهدة» بسر القلب في الدنياء وبعين الرأس في الآخرة ‏ إن 
شاء الله تعالى -. وليس معنى الوصال اتصال الذات بالذات ‏ تعالى الله عن ذلك » قال بعضهم: شعر 

وإنَّ طرفي موصول برؤيته وإن تباعد عن مثواي مثواه 

وإنما يراه في الآخرة بلا كيف. كا يعلمه ويعتقده ويوحده ويعرفه ويؤمن به في الدنيا بلا كيف. 
وإنما يصح رؤيته في الآخرة إذا صح إيمانه في الدنياء وإن لم يصح إيمانه فلا يراه قط. 

فصل في أركان الوصال: 

ومن أركان الوصال بعد معرفة الأصول هو التقوى في جميع المقامات. قال الله تعالى: (5 تَرَودُهاوانَ َي 
الوَّادِ اللَقَوى)» (البقرة: 20149 والتقوى لباس القلوب من نزغات الشيطان, قال تعالى: (, لِبَآس التَقوى ذَيِكَ حيل» 
(الأعراف: 57)» وقال الله تعالى :<(, الْرَمَهَمَ كَلسَّهَالتَقوىه انوا أحقٌّ بها أخلها»(الفسم: 5» وهو قول: لا إِلّه إلا لله. 

ومنها الصدقء وهو من ميراث” التقوىء قال الله تعالى: ١‏ أُوليِكَ الَِيْنَ صَدَقُوَاهَ أولِيكَ هُم المَقوَ)(البقرة: 
والعلم الذي أنزله الله في الكتابء إنما ذلك هداية للمتقين» قال الله تعالى:<ذْلِكَ الْكنْبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ 
هُرّى لَلْمتَقِيْنَ)البقرة: ')» وأمرالله تعالى بفهم العلم بالتقوى قال الله تعالى:(وَ اتَّقُوا الله وَاعْلَمُرًا)(البقرة: 144)» 
وقال الله تعالى: ١و‏ اتَّقُوا اله وَيُعَرْمَكُمْ الله )<البقرة: 20287 وأن الله قرن جميع الأعمال والأقوال بالتقوى» قال 
الله تعاللى : (و أَنْ أَقِيْمُوا الصَّلوةوَ اتَقوْةٌ 4«الأنعام: 0/9 *©» وقال الله تعال ى ١:‏ كِب عَيَيَكُمٌ لآم كبَا ثيب عل انين مِن قَبُمٌ 


)١‏ في خدء وك "سواه". 
") في مج؛ وك "لا تحمل". 

) في د "ثمرات". 

5) في خد "وأن الله ....... واتقوه" غير موجود. 


ل 
ل 
ل 
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عَدَّنُمٌ تَقَقُّونَ)البقرة: +08)» وقال الله تعالى في الحج :(و تَرَوَدُوا قَإنَّ حَيْوَ الذَّادٍ التّقُؤى»(لبقرة: 0190)» وقال الله 


2-04 0 


تعالى ١:‏ كن يَتَالَ الهَنُحْوْمهَاء لاد مَآَوْهَء لكِنْيََالْهُ التَُوى مِنَكُم)«الحج: 2007 وقال الله تعالى في الجهاد:(: لَهَننصَرَكُمٌ 


لق مدو ل روههد تج 21 ل سس كلظ ب وسقي د سر ا 5 ا ك4 ود ددم فى 22د سي م5 دوف سر د 

الله بترو ) كم أذْلة : تَاتَهُوا ابه لعلثم تَشْحْجَوْنَ 4(آل عمران: »)١7‏ وقال الله تعالى : ( لِلّذِيْنَ حْسَنُوًا ونه و اَقُوا أجر حَظيم »(آل 
.2 507 دمو 456ي بهؤه ام“ 5 1 ىو دو فس رمم 4 

عمران: 177)» وقال الله تعال ى :52 أن تَحَفُوَا قرب لِلتّقَوى »«البقرة: 507" قال الله تعاى: ١‏ إعدِلُواهُوَ آقْرَبٌ لِلتَقُوى )»(المائدة: 


بهد سس سف إل و اس الى وى 2 وود 


5 ام هه مق لم7 4ه. ريو موهو و ووس 5 م 
, وقال الله تعالى : < كَطُوَاوَارَرَكَكُمُ اله حَلَا طب و اناه الَِىَ أنْكُمُ يه مؤْضُْنَ)(لمائدة: 80)» وقال الله تعالى ١:‏ كوا 
كد > اي سك 5 له . 8 07 200 000 03 1 5 58 1 
ِتَاعَنِمْكُمُ حَلَ طيتباوَالقوااَهَ »«الأنفال: 14)» وقال الله تعالى :7 ييا الَذِيْنَ آمَنُوا اتَقُوا الله و دوا مَا يقي مِنَ الرَُوا إن 
8 و2 5 7 ا وقس كي إن ول نم سس | له جعءو دم و إاكٌ 2 :2 .عقا ددوه سي 5 
: ُنْثُمْ مُؤْمِنِيُنَ )(البقرة: 7074)» وقال الله تعالى ١:‏ وليك انين امْتَحنَ الله قُلوبهَم 51 وى لهم مَغْفِرَة وَ آجْر عَظيمٌ »(الحجرات: 


7 7 
عم ل ا اع 1 م مو وج و مد ىا ى ا 


©0» وقال الله تعاللى :١و‏ مَنْ يت ار يَجَعْلْ لد مَخْرجا و يَرْزُقُهَ من حَيّتُ لا يَكْتبٌ 4(الطلاق: *)» وقال الله تعالى:( و مَن بَتْقِ 


لله يجحَلُ لون مره يسا 4(الطلاق: 4)» و قال الله تعالى :5 مَنْ يَثَق اله يُكَؤْر عَنْهُ مْيَأتِهِدَ يُعْظِمْ لَه آجُرًا)(الطلاق: 0»» وقال 
الله تعالى :32 الّقَهاايْه د اسْمَعوَا»المائدة: »)2٠١‏ وقال الله تعا ى ٠:‏ إن اكْرمَكيرٌ عِذَْاللْه انكمم »الحجرات: 1)» وقال الله 


8 1م م دع لمع ركز بادهة ع ىر داب متهم ري ع مكم5 58 فدم ياه 5 3 5ه امه 
تعا ى : ( يَأبّهَا الَنِيْنَ امنا الُّوا الله حق تَقَيِهِ و لا تَمُوتنَ إل و دم مُسِيمِوْنَ »(آل عمران: ؟١٠2»‏ وقال الله تعالى ٠:‏ كَانَقُوا الله م 


ووو 
د وى« 5 100 


استطعتم واسمعواو أطِيّعُوًا)(التغاين: 1). 
وإن الله تعالى خص بالولاية والمحبة المؤمنين المتقين» قال الله تعال ى ١:‏ اللْهُوَكَالْمَؤْمنِي)(آل عمران: 58)» وقال 


و 


الله تعالى :/ الله وَل الَّذِيْنَ أمَمُوَا)(لبقرة: 0007)» وقال الله تعالى :<(دَاللهُ يحب الَيربت)آل عمران: 090145 (إنَ الله يحب 
الْمتّقِيّْنَ “«التوبة: 4)» وقال الله تعالى: ١‏ إن الله يحب الْمُحينينَ)(امائدة: *1)» وقال الله تعالى :2 وَاللَه بحب الْمكقَرينَ)”»<التوبة: 


و 


وقال الله تعالى: (إنَّ اله يحت الْمَكَوَكييَْ» (آل عمران: »)١159‏ وقال الله تعا ى ١:‏ إن الله يحب القوَاييّنَ) (البقرة: 77؟)» 
وقال الله تعالى: (<وَأَنَّ اللّهَ مَعَّ الْمْوْمِنِينَالأننال: 2019 (إنَّ الله مع الشيرات)«البقرة: +6٠)ء(5‏ إن الله لمع 


سد سحو بي تي به 


الْمحوْتَ)(العنكبوت: 14)» وقال الله تعالى:( إن أوْلِيَاؤٌة إلَالمتَقَوََ)(لأنفال: :00 *.وهذا النظم يفيد الحصر أي لا 
يكون وليا إلا تقيا" فكل ذلك وغيره مما في القرآن يدل” على أن معظم الأركان في الإسلام التقوى, 


)١(‏ هذه الآية ساقطة في خد. 
") هذه الآية ليست في خد. 

") هذه الآية ليست في خد. 

) في جميع النسخ "إن الله يحب الصابرين". 

5) أو تكون الآية: (إنَالهيِباويَءَيْوتٌ لمتطِي) (البقرة: )١١7‏ فإن في جميع النسخ "إن الله يحب المتطهرين" إلا وفي مج فالآية ساقطة. 
5) هذه الآية ساقطة في خد. 

) في مجء ور "أولياء إلا الأتقياء". 

8) في د "تدل". 


ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
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انظر" إلى حال المستدرجين إبليس وبلعام و برصيصا مع كمال حالاتهم وكراماتهم لما أهملوا التقوى 
واتبعوا الموى» كيف سقطوا عن درجاتهم. شعر 
لوكان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليمس”© 

فطوبى للعاقل” المتقي الذي يختار الباقي ويذر الفاني» ويجتنب صحبة من لم يصحبه التقوى قولًا 
وفعلد و أكلا ولباسًا: 

والمتقي لما عرف أن مصاحبة القرين السوء نقص في الدنيا وفضيحة في الآخرة هرب فارا إلى الله 
قال الله تعالى ١:‏ فَفِرُوَا إلَاِّْ)(الذاريات: »)20٠‏ و قال الله تعالى ٠:‏ الْإَعلَ ومين بَعْضُْهُمْ لِبَحْضٍ عَرُؤإالمَققينَ)(الرخرف: 07)» 
كيلا يقول يوم القيامة:(إَيْكفى تق لَمْ أَتَِنْ لان حَلِيْل)الفرقان: 28) 0 (يكيْتَ بدني د بَبنَكَ بش المَشركيْنٍ فِيِنْسَ 
لقيْكُ)الزخرف: 074» وسوء القرناءهم الذين» وقال الله تعالى ١:‏ إنَ اها يحب الكْريتَ )(آل عمران: 007 ( نه لا يُحِبُ 


يب و ما5ثمةو 


0 وم و ع بضة ‏ لد م” وم د كه اال سس 
الظلييّنَ»«الشورى: "٠‏ إن لا يحب الْمَسَدَيرِيْنَ)(الدحل: 00م إن الله لا يحب المشْريت > (القصص:/0/ا)» (١‏ إن الله لا يْحِبُ 


م م دي و م دووم 


الْخَلْيِيْتَ)<الأنفال: ٠ه»» ١‏ نطلا يْحِبٌ مين )(الأنعام: 2.001١‏ إن للهلا يحب لم2 (البقرة: .)15٠0‏ 

باب في شىء من واقعات أهل الخلوة: 

قال الله تعال :(إ نايك لحدعَقهَ ونس روهط لنت ايرسف: 4). 

وقال النبي يَكه:٠‏ لزيا الصاح جزْءٌ من سن وبين جرْءا ين البوّو. 

اعلم أن السالك إذا شرع في المجاهدة» ورياضة النفسء وتزكيتها وتصفية القلب ومراقبته» يحصل 
له العبور على عالم الملك والملكوت» ففي كل مقام يناسب حاله يُكشَّف له الوقائع» وقد يكون كشف 
حاله في صورة منام" صالح» وقد يكون واقعة» فالذي يتفق له في أثناء الذكر واستغراق حاله مع الله 
تعالى بحيث يغيب عنه المحسوساتء فيكاشفه ببعض أمور حقائق الغيب» وهو بين النوم واليقظة» 


)١(‏ في خدء وك "انظروا". 

)١(‏ في خدء وك "التقوى" بدل "التقي" وفي ك "يشرف" بدل "أشرف". 

(؟) في د "العالم". 

(4) في مج؛ ود "وى" غير موجود وفي ك» وخد "ياليتني" وهو خطأ. 

(5) في جميع النسخ "إن الله لا يحب الظالمين". 

(5) في جميع النسخ "إن الله لا يحب المتكبرين". 

(1) في جميع النسخ "إن الله لا يحب المسرفين". 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التعبير» باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة (9/ ١"؟؛‏ رقم: 
8) ومسلم في صحيحه. كتاب الرؤيا (54/ 23010175 رقم: 57515). 

(9) في مج؛ ود "مقام". 
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فالصوفية تسمي مثل ذلكء الواقعة» وإذا اتفق هذا الحال في اليقظة والحضور فهو المكاشفة والمنام قد 
يكون صدقا وقد يكون كذبا. 

وأما المكاشفة فلا يكون إلا صدقاء لأنها من إراءة الحق سبحانه وتعالى في حال تجرد الروح عن 
غشاوة البدثة فى في أكثر المقامات يشارك النفس مع الروح» والصدق صفة الروح؛ والكذب صفة 
النفس المحجوبة» فالصدق مِذْرَكُةُ الروح؛ والكذب مِذُرّكه النفس". 

والرؤياء الصادقة جزء من النبوة» وروت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها -:«أوّلُْ لَ ما بِدِئَ به رَسُولٌ 
لله صَلَّ اللا عَلَيِْ وَسَلَمَ منَ لوحي اليا الصَّادقةُ في الوم فَكَانَ لا يرَى رُوْيَا إلا جات مل قلق 
الصّبْح)”, وإذا رأى المريد في الواقعة أنه يحارب مع السباع والبهاتم أو يقاتل مع ا يات والعٌقارب أو 
يجادل مع الكفار و الملاحدة”, فالشيخ يعرف أنه في مجاهدة النفس» ويأمره بالصدق والثبات على 
المجاهدة كيلا يَعفْل عن مكر النفس. 

فصل في العناصرالأر بعة وصفاتها اللازمة: 

الأجزاء الأربعة من التراب والماء والحواء والناره لكل واحد منها صفات تلزمه. فلازم الجزء 
الترابي الكثافة والكدورةٌ والظلمةٌ والجهالةً والثقالة والقساوةٌ فإذا شرع الخلوتي في المجاهدة يتبدل ذلك 
باللطافة والصفاءء» فعند العبور على الصفة الترابية© يرى كأنه يقطع المفاوز والفلوات والأخربة. 

وأما لازم الجزء المائي فرغبته" الاختلاطً والامتزاحٌ مع النفوس وقبول التأثر والتلون منهم 
والنسيانء والميل إلى النوم» فعند عبوره على الجزء المائي يرى الأنبار والبحار واخياض والقضرة. 

وأما لازم الجزء المهوائي فالميل إلى الشهوات وكثرةٌ الملالة والضجرة وسرعة التغير من حال إلى 
حال فعند عبوره على الجزء الهوائي يرى كأنه يطير في المواء ويعدو ويتصاعد. " 

وأما لازم الجزء الناري فالغضبٌ والكِبْرٌ والاستعلاءٌ وطلبٌ الجاه والرياسة والرفعة» فعند 
العبورعلى الجزء الناري يرى السراج والمشعلة والبروق” والأشياء المحرقة. 


06 في كك "مُذْرَكَ" مكان "مذرّكه" في المو ضعين. 


)سق تخريجةشي" فصل في أن الخلوة مستحبة عندفساد الزمان". 

5 )"أو" ذ في الموضعين زيد من د بدل 5 الي 

(؟) في دء ومج "التربي". 

(5) في ك» ومج "فرغبه". 

(1) هذه القطعة أعني من" وأما لازم الجزء الهوائي" .. إلى " ويعدو ويتصاعد" ساقطة في د. 
(؟) في د "البرق". 


28 || الإسالةالمكية أ اإتمار-» 


وآخر العناصرالجزء الناري» ويمكن أن يقال هذا الحديث ».”" قال النبي كَِ:«آخر ما يخرج من 
رءوس الصديقين حب الجحاه والرياسة»”"» إشارة إلى إخلاص الصديقين من لوازم الجزء الناري 
لاستعلائها على النفوس غالبًا. 

فصل في مكاشفات السالك المجاهد: 

إذا كوشف بحقيقة الروح يرى ذلك في صورة الشمسء وإذا كوشف بحقيقة القلب يرى ذلك في 
صورة القمر» وإذا تجلى له صفات القلب يرى ذلك في صورة الكواكبء وفي هذا القسم يمكن مداخلة 
الكذبء. ولكن لا سبيل لمحض الكذب فيه لأنه لا يخلومن إدراك الروحء فينبغي للمعيّر والمؤوّل أن 
يخلص حقائق المدركات الروحانية من شوائب الخواطرالنفسانية» ثم يعبر ويؤوّلء وأما الخيال المجرد 
فهو الخواص النفسانية" والقوة المتخيلة تكسو كل واحد صورة الخيال» وتعرضه على النفس فتشاهد 
صورة تلك الخواطر بعينهاء مثل شخص مرتاض داعية قبول الخلق باعثة له على الرياضة فيرى في 
الواقعة أنه مسجود الخلائق» فيعرف المعبر أو الشيخ أن تلك نتيجة اشتياق النفس هواهاء يصور لرأيها» 
لاجرم لا يعبره المعبر» ويعده من قبيل الخيال الباطل. 

وإذا وقع هذا النوع في المنام يقال له أضغاث أحلام» وإذا كان في الواقعة يكون الواقعة كاذبة» ولا 
يكون في مثل هذا صدق. 

فصل في عالم الغيب نما يمكن ظهوره في عالم الشهادة و مما لا يمكن ظهوره فيه: 

أما الذي في عالم الغيب فإما ظهوره لا يمكن في عالم الشهادة مثل الجنة والناروالعرش والكرسي 
واللوح والقلم» وإما ظهوره يمكن في عالم الشهادة بصورة عارضة مثل الملائكة والأرواح المجردة» 
كظهور جبرئيل عليه السلام كلما جاء إلى النبي يَكِةِتمثل حاضرٌ ا“ بصورة البشرء بصورة دحية الكلبي أو 
بصورة أعرابي» كما رزى من كان حاضرًا في ذلك المجلس في تلك الصورة؛ ما كانت نتيجة تصرف القوة 
المتخيلة وإلا لكان كل واحد يشاهد ذلك بحسب اختلاف أحوالهم بصفة أخرى. ولاشك أن تمثل 
الملاتكة والأرواح المجردة بصورة البشر في عالم الشهادة إنما كان ذلك بصورةعارضة؛ فأما حضورهم 
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ومشاهدتهم بصور ذواتهم لا يكون إلا ني عالم الغيب» وهذا التمثل من قوة تصرف الروحانيات في عالم 
الصور يتمثل ذلك بكل صورة" يريد من صور البشر. 

ومن المكاشفات ما يكون إدراكه في عالم الشهادة» مثل المسجد الأقصى رآه النبي كك من مكة» لما 
رجع من المعراج وأخبرهم, فأنكر كفار مكة ذلك» حتى سألوا” قالوا: إن كنت صادقا فقل عمد المسجد 
الأقصى كم هي؟ ففي الحال ارتفع الحجاب عن نظره»؛ وعد عمده كلهاء" وكذا سألوه عن القافلة 
بجانب الشامء فقال:«القافلة بينهم وبين مكة منزل واحد)*» فوصل القافلة ان اليوم على الصباح» 
ومثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه: ألقي في روعي أن ذا بطن بنتٍ خارجةٍ جارية“» فولدت جارية»" 
ومثل خبر سارية أمّره عمر رضي الله عنه على جيش» ووجهه إلى مباوند» فل| لقي العدو بهاء وافق اللقاء 
يوم الجمعة» عندما كان عمر رضي الله تعالى عنه يخطب" على المنبر» وقد كمن طائفة من العدو وراء 
الجبل فنادى: يا سارية الجبل» فسمع سارية النداء وأشرف وراء الجبل فاستأصل الكمين»" ومثل ذلك 
في واقعات المشايخ كثيرمشهور. 

فصل في فائدة الواقعة للسالك: 

فائدة الواقعة للسالك ليقف على صلاح النفس وفسادها وترقي حاها ونقصانها في السير 


والسلوك» وتكون© سبب السكينة» قال الله : ( هه الى أنْرلَ التكِيَة ف كنوب الْمَؤْصِيْتَ)(الفسم: 364 وليفرق”" بين 


)١(‏ في خد "يتمثل في كل صورة" وفي ك "يتمثل بكل صورة" بدون "ذلك". 

)١(‏ في دء ومج "حتى سألوا" ساقطة. 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصارء باب حديث الإسراء (5/ 57: رقم: )١887‏ بلفط: «لما كذبتني قريشء» قمت 

في الحجرء فجلا الله لي بيت المقدسء» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه»» ومسلم في الإيمان باب ذكر المسيح بن مريم 
والمسيح الدجال 23155/١(‏ رقم: .)١1٠١‏ 

(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/85/1؛ رقم: »)72١57‏ والذهبي في تاريخ الإسلام 57/١(‏ ؟)» والبيهقى في دلائل النبوة 
(؟017/1") وقال: هذا إسناد صحيح. ورواه الأصبهاني في دلائل النبوة ((ص: .)١55‏ 

5) في خدء وك "ذات بطن بنت خارجة" وبدون "جارية". 

5) رواه مالك فى الموطأء كتاب الأقضية؛ باب ما لا يجوز من النحل (؟/ ؟76). 

»") في مج وك "خطب" وفي خد "خطاب". 

6) في خد "أهل الكمين" والواقعة رواها أبو بكر بن خلاد في الفوائد (ص:55)» وأبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين في 
التصوف (ص:5).» والبيهقي في دلائل النبوة (3720/5)» ابن عساكر في تأريخ دمشق ».)355/5١(‏ والضياء في المنتقى من 
مسموعاته بمرو ( 851-88 )» وذكره ابن كثير في البداية ( ١5١ / ٠7‏ )» وابن الأثير في أسد الغابة .)504/1١(‏ 

(5) في دء وخدء ومج "يكون". 

)٠١(‏ في خد "الفرق". 
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خضي اعييكة اتيييلة صييه 


الحق والباطل وبين الوقائع النفسانية والشيطانية والحيوانية والسبعية والملكية والقلبية والروحية 
وال رحمانية» حتى إذا غلب على النفس الصفات الذميمة» مثل الحرص والبخل والحسد والحقد والكبر 
والغضب والعجب” والشهوة وغيرهاء فالخيال يصور كل واحد من هذه الصفات في صورةحيوان 
تكون تلك الصفة غالبة على ذلك الحيوان» فصفة الحرص ترى في صورة الفار والنمل”» وصفة الشر في 
صورة الخنزير» وصفة العجب في صورة الذب؛. وصفة البخل في صورة الكلب والقرد» وصفة الحقد في 
صورة الحية» وصفة الكبر في صورة النمر» وصفة الغضب في صورة الفهد. والصفة السبعية في صورة 
الأسد وغيره من السباع» والصفة الشهوية في صورة الحمار» والصفة البهيمية في صورة الغنم» والصفة 
الشيطانية في صورة الشياطين والمردة والغيلان» وصفة المكر والحيلة في صورة الثعلب والآأرنب» فإن 
كان يرى هذه الصفات مستولية عليه» فيجتهد في تطهيره عنهاء وإن كانت مسخرة له علم أن ذلك 
عبوره عن هذه الصفاتء وإن يرى أنه يقتل ويقهر هذه الحيوانات علم أنه يستخلص منهاء وإن كان في 
المنازعة والمكابرة معهاء فلا يغفل ولا يأمن حتى تنتفي هذه الصور بالكلية. 

فصل في أن الوقائع الغيبية غذاء أطفال الطريقة: 

غذاء أطفال الطريقة في بعض المقامات" في السلوك, الوقائع الغيبية» فإنها أمور واردات يربى" بها 
أطفال الطريقة» وبعض المقامات لايمكن العبور عنها“ إلا بتصرف الوقائع الغيبية» وهذا هو الركن 
الأعظم في احتياج المريد إلى الشيخ» وذلك لأن السالك إذا كان سلوكه في وجوده أو في صفات نفسه 
يمكن له العبورء إذ له أمارات» بها يستدل على الطريق» ولكن إذا بلغ إلى مقام الروحانيات” فلايمكنه 
العبور عنها إلا بتصرف الغيرء فالواقعة في هذا المقام إذا كانت من فيض ولاية الشيخ أو من حضرة 
الرسالة أو من تجلي الصفات الإلهية يعطي السالك الفناء» وما لم يحصل الفناء وفناء الفناء لم يصل إلى 
البقاء» وبقاء البقاء» والتمكن في البقاء الذي هو المراد من السلوك. 

ثم اعلم أن الواقعة القلبية والملكية والروحانية والرحمانية لها مذاق يستلذ منها النفس وتجد منها شربا 
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وقوة وذوقا وشوقا وتفارق”" مالوفات الطبع ومستلذاته» وتألف إلى عالم الغيب والروحانيات 
واللطائف والأسرار والحقائق» وتوجّه بالكلية إلى عالم الطلب ويصيرمشربه عالم الغيبء قال الله تعالى": 


سمهو 
0 


١مَدْعَلِمَ‏ ون ناس قَشْربَهُمْ)(البقرة: 30). 

فصل في ذم الجهلة وأنهم مسخرة للشياطين: 

قال بعض الكبار: إن الشيطان إذا وجد جاهلا ليس له علوم الدين وقد كوشف بشيء من الغيب 
يضحك عليه ويستهزي به ويستخفه بحركات عجيبة» كن يبول عليه ويريه قارورة فيها ماء الورد يرش 
عليه وأن اللعين يجعل ذلك الضعيف وسيلة إلى إغواء خلق كثير» وله آلة يضل به جما غفيرًا؛ ولحذا 
قال النبى يك ١‏ وَلْمَقِيةٌ وَاحِدٌ أََدُ عَلَ الشَّيْطَّانِ من لق عَابدٍ » " وهذا معقولء فإن الفقيه وإن كان 
سليها كسلان فق الطاعة »«فإنه ميزي أنه عظيعة بلقيب وهذا الخاهل يغراق يعيادقة ومكاشلعة مع جنهاه 
خلقا كثيراء وأدنى معاملات الشيطان مع هذا الجاهل أن يغويه أوّلا ويريه أن من تجلى له الحق سبحانه 
في الصور فلا يرى» فيصير مجسنًا فيهلك. 

فالجاهل إذا رأى في واقعته تجلى الله تعالى في صورة: اعتقد أن الله تعالى ذاته صورة فيصير مجسًاء 
مشبّهّاء ثم الشيطان يمنعه من صحبة العلماء والمشايخ الكبار” الذين ينبهونه على الحق والباطل» بأن 
يُسَوّل له فيقول له: من مثلك في العالم حتى ترجع إليه وتقتدي به؟ وهل كان للأنبياء والأولياء* مثل ما 
لك من الصفاء والجلاء؟ يتجلى لك الرب تعالى من غيرسؤالك وما تجلى لموسى عليه السلام» حيث 
قال: رب رف انْظرٌ إليّكَ ثَالَ كن تدي»الأعراف: »)0١4‏ ويقول له أيضًا: كيف ترجع إلى عالم أو شيخ عارف» 
أعرف” من الله العظيم الذي ينعم عليك ويربيك بفضله وجوده. أتظن أن الشيخ العارف أعرف 
بمصا حك وأقوى على تربيتك؛ وأقدرعلى عصمتك من شر الشيطان» وأبصر با يغنيك من الله تعاللى 
العزيزالحكيم البصيرالعليم القوي المتين الحادي للخلق إلى الحق» ثم إذا قيل ذلك منه قام الشيطان له 


)١(‏ في مج "يفارق" و "شوقا" ساقطة. 

أله "قال الله تعالى" زيد من المحققين. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (45/4 "'رقم: ١158؟)‏ وابن ماجه؛ المقدمة» باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم /1/١(‏ عرقم:7١؟7)‏ وفي نسخة د "فقيه". 

(4) في دء ومج "أوفى". 

(5) في دء ومج "فكما". 

(1) في مج "المباركة". 

(") "والأولياء" زيد من ك؛ وخد. 

(65) في د "ولا أعرف" وهومن خطأ الناسخ. 
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شيخًا معداء وصارحجابًا بينه وبين الله تعالىش» ووضع عرشه بين السماء والأرضء وتجى له متى شاء 
واحتجب متى شاءء أراد حتى يغرقه في الضلالة» ثم يزينه عندالناس» ويدعوهم إلى الاقتداء به» فيهلك 
به" خلق عظيم» وهذا أمر بحرب جربه المشايخ ‏ رحمهم الله ثم قالوا: من لا شيخ له فالشيطان شيخه» 
قال الله تعالى:(قسْمَنوَا فل الذَكْرِ إن كُدْتُمُ لا تعمُوْنَ)«النحل: م5)» وقال النبي كَلِ:«أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم)”. 

وقد حذر الله عباده عن موالاة الشيطان في كثيرمن الآيات» قال الله تعالى:(إنّالشَمْطنَ لَكْمْ عَرْوٌ اذوه 
عَّوَ)(فاطر: <)» و قال الله تعال ى : (يِبَضق دم لا يَفتتكَهُم ليطن كبا أخْرج بوي قن الْجكّةَ)(الأعراف: 220 إلى قوله: ([ثك يرسك هو 
وٌقَِيَلْهُمِنْ حَيْتُ لا تَروْنّهُمْالأعراف: 10) والعجب أنه ما نجا من إلقاء الشيطان أنبياء الله تعالى» (دَماأرْسَنيَامِن مَْلِكَ 
من تَمْوْلِ واي لآ داحم لق لين أمريّيه»- الآية ‏ «الحج: 01 وليس بخفى من حكاية آدم صفي الله عليه 
السلام وماعمل به إبليس” اللعين فكيف يأمن الغمر الغبي من آحاد الجهال أن يسخره الشيطان. 

فصل في ما يلقي الشيطان الجهال منها الإباحة: 

أكثر ما يلقي الشيطان الجهال في الإباحة والتجسيم والحلولء أما الإباحة فإنه يسوّل لهم أن 
المقصود هو الوصول إلى مشاهدة الحقيقة» وقد وصلتء فيرتفع التكاليف كا ترتفع بالموت» ورب يلقي 
إليهم: أنه غني عن طاعتك وإنما كلفك بهذه التكاليف لتطهيرالنفس وحصول الصفاءء وقد حصل حتى 
ترى بصفاء قلبك الروحانيات*» وربا يلقيه في معصية ويريه حالة عصيانه أنوارًا كاذبة” وصورًا 
مزخرفة» ثم يقول له أو يلقي في قلبه: إنه الآن زال عنه التكاليف حتى لا يضره المعاصي» وكل ذلك 
تخيلات باطلة من الشيطان. 

وللنجاة من ذلك أسباب كثيرة عند العلماء» وذلك نحو أن يعلم أن هذه الطائفة اتباع للأنبياء 
عليهم السلام وأن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ كانوا إلى الله تعالى أقرب منهم وأقوى في مشاهدة 
الحقائق. والأمورالباطنة» ومع هذا ما أخلو بشيء من الطاعات» ولا تجاسروا على اقتراف من المعاصي» 
وكذلك يعلم أن ليس في القرآن ولا في أخبار النبي يَكةِ ”حرف بإباحة المحظورات لأحد من الناس في 


)١‏ "به" ساقطة في خدء ومج؛ وك. 

؟) سبق تخريجه في " باب في احتياج المريد إلى شيخ كامل". 
*؟) في دء ومج "إبليس" ساقطة. 

4) في خدء وك "الروحانية". 

ه) في ك "نورا كاذبا". 

5) في خدء وك " ولا في الأخبار من النبي 25". 


ل 
ل 
ل 
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حال من الأحوال. بل القرآن والأخبار وإجماع العلماء ظاهرة غالبة على التشديد» والزجر بالحدود 
والسياسات على من أهان بشيء من التكاليف وتعظيم الأوامر والنواهي الشرعية» وأمثال ذلك البراهين 
على بطلان الإباحة كثير عند المشايخ العارفة والعلماء الراسخة. 

فصل فيم| يلقي الشيطان على السالك شبهة التجسيم: 

وأما التجسيم فإن| يريه الشيطان من قبل أنه يريه أن الذي يرى من الصوروالأشكالء فذلك عينها 
ذات الله تعالى» وربما يريه الشيطان نفسه على عرشه بين السماء والأرضء كماورد في الحديث» فيعتقد ربا و 
يسجد له. وقد وقع تلك الحادثة لواحد وهو المؤمّل - والله أعلم ‏ أنه رأى في برية طريق المصرء الشيطانٌ 
على عرش بين السماء والأرضء فسجد له فظن أنه الرب تعالى» ثم حكى ذلك" في بغداد لجماعة من 
المشايخ» فقالوا: أما ذلك فهو الشيطانء بدليل قول النبي يَكلِ:دإن للشيطان عرشًا بين السماء والأرض» 
وهو يجلس عليه»” الحديث كما ورد» فقام الرجل وأعاد صلوته وجدد إيانه ثم عاد إلى المكان الذي رآه 
ولعنه وأنكرعليه» وقال: إنما أنت الشيطان اللعين كفرت بك وآمنت بالله وحده. 

وأما النجاة من ذلك فلها وجوه كثيرة عند العلماء الراسخينء وأيضًا من إجماع الأنبياء والأمم 
الماضية” المؤمنة بالأنبياء والمشايخ العارفة بالله تعالى على أن الله تعالى منزه ذاته وصفاته عن أن يكون 
جسً) أو يشبه بشيء© من الأجسامء وأن الأجسام كلها محلوقة ومحدثة» والله تعالى خالقها قديم أزلي 
أبدي, وكان أزلًا ويكون أبدًا. 

فصل في الحلول وكيف تقع شبهة الحلول على السالك: 

وأما الحلول فاعلم أن الحلول إنما حدث في الإسلام من واقعات الجهلة المتصوفة. ألقى الشيطان* 
في قلوبهم الأغلاط فغلطوا بهاء وذلك نحو أن يربهم أنهم إنا يرون ما يرون من الروحانيات من 
بواطنهم» فإذا هو في الباطن ضرورة أن” ليس في الخارج» والذي في الباطن نفسه فيكون نفسه ربا إذاء 


)١(‏ في د "بعد ذلك". 

(1) لم أجده ولكن وروي عن عرش إبليس هو على الماء أو البحر كما أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 
باب تحريش الشيطان (4/ 11717 رقم: )181١7‏ بلفظ: إن عرش إبليس على البحرء فيبعث سراياه فيفتنون الناس؛ فأعظمهم عنده 
أعظمهم فتنة» وأحمد في مسنده (77/ »١1١9‏ رقم: 5 .)١581‏ 

2( في .2 ومجء2 ولك "العاقلة". 

) في د "شيء" 

5) في د " في الإسلام من واقعات الجهلة المتصوفة» ألقى الشيطان" ساقطة. 

(/ في كك وخد وكيا بدل ويه 
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وأيضًا يلقي الشيطان” إلى طائفة من أصحاب الأحوال منهم, فإن الحال ربا ينزل" فيهم ويغلبهم» ثم 
إنهم بقوة ذلك الحال يعملون أعمالا خارقة للعادة”» وهي الكرامات العيانية فيخيل الشيطان إليهم أن 
ذلك الحال الذي نزل فيهم هو الله تعالى» حيث يعمل" خوارق العادات. والنجاة من ذلك أن يعلم أن 
ذلك تأثير الحال» والحال نظر الله تعالى إليه بعا شاء من صفاته عز وجلء فنظر الناظر كنظر الواحد منا إلى 
الكواكب ق الساعة 

ومنها أن يكون السالك بَعْد في عالم النفس والهوى فيرى في المنام أو الحال أنه الرب تعالى فيكون 
الرؤيا صحيحًا محتاجًا إلى التعبير» وتعبيره أن ذلك الشخص بعذهء عبد نفسه يحبه ويعمل له ماتحب» 
فيكون بعد من اتخذ إمه هواه. فيرى السالك في الواقعة” أنه الرب المعبود له» فيجب عليه أن يجتنب من 
طاعة النفس والحوى ومن القيام با يشتهي ومبوىء ويكسرها بالمجاهدة والرياضة» فلا يظن ظان ذلك 
المحال فا يرى في المنام أو في الحال فإنه كمثل ما يرى سائرالعامة في منامهم» حيث يرى أنه آدم أو نوح 
أو موسى أو عيسى أو جبرائيل أو ميكائيل من ملائكة الله تعالى» وأنه طير أو سبع وما أشبه ذلك. 
ويكون لذلك الرؤيا تعبير صحيح وإن لم يكن كما يرى. 

ومنها أن يكون الصوني قد جاوز عالم النفس والهوى إلى عالم الحقيقة» ووصل إلى عالم الفناء 
وتفسير الفناء عندهم أن لا يرى شيئًا إلا الله ولا يعلم إلا الله ويكون ناسيًا لنفسه. ولكل الأشياء سوى 
الله تعالى» فعند ذلك يتراءى له" أنه الربء إذ لا يرى ولا يعلم شيئًا إلا هوء فيعتقد أنه لا شيء إلا هو 
فيظن أنه هوء فيقول: أنا الحق» ويقول: ليس في الدار إلا الله» وليس في الوجود سوى الله» ويعتقد من 
يسمع ذلك منه الحلول. 

والنجاة من ذلك أن يعلم” ويعتقد أن ذلك الحسبان إنها جاء لآنه نسي كل شيء من الدنيا والآخرة» 
ونسي نفسه وصفاته» وبقي عالما بالله تعالى ومشاهدا له" بباطنه» وفي الحقيقة كل شيء موجود باق 


)١(‏ في كء وخد "الشيطان" ساقطة. 
() في ك» وخد "يتنزل". 

(*) في كء وخد "خارقة العادة". 

(4) في ك؛ وخد "تعمل". 

(5) في كء وخد "الله من ذلك علوا كبيرا". 
(5) في كء وخد "في الواقعات" مكان "في الواقعة"؛ وكلمة "السالك" ساقطة. 
() في د "الصوفي" زايدة. 
(8) في كء وخد "له" ساقطة. 
(4) في د "مشاهد الله تعالى". 
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كما كان» وكينونة الصوفي في مقام الفناء حسنء وأنه مقام رفيع لكن فيه خطر الغلط من هذا الوجه. 

ومنها أن يبلغ الصوفي إلى مقام» كل شيء نظر فيه» رآى الله تعالى. وهذه مشاهدة معرفة» ومن هنا 
قال بعضهم: ما رأيتٌ شيئًا إلا ورأيثُ الله فيه» وروي: إلا ورأيثٌ الله قبله» وقال منشدًا: شعر 

وَأيْ البرٌ تخلو منك حتى تعالوا يطلبونك في السماء 
تراهم ينظرون إليك جهرًا وهم لا يبصرون من السماء 

والنجاة من ذلك أن يعلم أنه إن) رأى حجاب العظمة والكبرياء بكل مكانء ويعلم أنه تعالى بكل 
شيء محيط وإلى كل شيء قريب» ١‏ لا يَحْرْبٌ عَنْهُ وهال درَةٍ فى لوت و لاف الآرْضٍ )(سبا: © مع أنه تعالى بائن عن 
خلقه". والخلق بائنون منه» فيستحيل حلوله في شيء أو حلول شيء فيه» ولا يجاوزه شيء ولا يجاوز هو 
شيئا قط (و هو مَعَلُمٌ آي ما لثم »الحديد: 64 وح كينها تلا فَخَيرَ وج الذّو)(البقرة: ه11) حفظ ولا ينسى» فإن هذه 
الدرجة فيها آفة غلط الحلولز والأصل في النجاة من ذلك قد مر ذكره من قبل» ومن اتفاق الأنبياء 
والآولياء والعللاء على خلاف الحلول» وكذلك المشايخ العارفون بالله تعالى وصفاته عز وجل يعلمون 
مشاهدة أنه تعالى بائن عن خلقه؛ غير داخل في الخلق» ومن الفصلء قال بعض الكبار: "الشيطان إذا 
وجد جاهلا” إلى هنا كلام الشيخ الديلمي رحمه الله. 

فصل في شرف هذه الأمة المرحومة: 

قال الله تعالى ١:‏ ُنْثُمُ حَيْرَ أمَةٍ أَخِْجَتُ اناس »- الآية - (آل عمران: »)1١١‏ وقال الله تعالى :52 كَدِْكَجَعَلدَلٌْ مه 
قسَك)(البقرة: 48 )١‏ أي عدلًا. 

اعلم أن هذه الأمة - زادها الله تعالى شرفًا- لا يزال الولاية ثابتة فيها إلى يوم القيامة» قال رسول 
الله كَكِِ: «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم»”. وجملة العلماء على 
أخهم حملة العلم» وقد دعا لهم النبي يك فقال: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها ىا سمعها»”, 
وجعلهم عدولاء فأمرهم بالتبليغ عنه فقال يَكِِ:«ليبلغ الشاهد منكم الغائب»©» وخيرها ما قال النبي 
كي اخيركم قرني ثم الذين يلونهم»)”. 
)١(‏ في كء؛ وخد "عن الخلق". 
(؟) سبق تخريجه في " فصل في علوم الشريعة". 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (5/ 5" رقم: )١15/‏ بلفظ: «نضر الله امرأ 

سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها» والحديث مشهور عند المحدثين. 

(:)أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم؛ باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب /١(‏ ”2,5 رقم:*١٠١).‏ 
(5) سبق تخريجه في "فصل في الاعتقاد الصحيح". 
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وحكي أن إبراهيم عليه السلام وجد ني الصحف فضيلة هذه الآمة» فقال: يا رب اجعلهم من أمتي» 
فقال: لا أفعل فإنهم من أمة محمد وَل فقال: يا رب اعطني لسان صدق منهم» فوضعه الله تعالى في الصلاة 
في التحيات. وهكذا رأى موسى عليه السلام وصف هذه الآمة ومدائحهم في التوراة فقال: اللهم اجعلهم 
من أمتي» فقال: لا أفعل فإنهم من أمة محمد كد فقال: إن لم تجعلهم من أمتي اجعلني منهم, فقال: يبعد 
ظهورهم ولا تلحقهم ولا تصل إليهم. وهكذا رأى عيسى عليه السلام فضائلهم في الإنجيل» فقال: 
اللهم اجعلهم من أمتيء فقال: لا أفعل وهم أمة أحمد يله فقال عيسى عليه السلام: إن لم تجعلهم من 
أمتي اجعلني منهم, فرفعه الله إلى السماء ليرده إلى الأرض في آخر الزمان ليكون من هذه الأمة. 

فصل في تعريف الصحابي» والتابعي» والولي: 

أما الصحابي ففيه مذهبان» أحدهما: أنه كل مسلم رأى النبي كَل وإن لم يجالسه ولم يخالطه. والثاني: 
أنه يشترط مجالسته» فهذا مقتضى العرف. 

وأما التابعي ففيه أيضًا مذهبان» أحدهما: أنه من” رأى الصحابيء والثاني: أنه الذي جالس الصحابي. 

وأما الولي» فقال الله تعللى ١:‏ أنه وَيحَالَدِيَْ َو »«البقرة: 709)» قال بعض الكبار: الولاية ولايتان» ولاية 
تخرج من العداوة» وهي لعامة المؤمنين فيقال: المؤمن ولي الله» يريد بالولاية التي تخرج من العداوة» وقال 
الله تعا ى ١:‏ أنْهونُالَزيْنَ أمَنْوا يُخِْجهُمْ شن الطيِْتٍ إل النوّر)(البقر :: 0109" والعداوة وهي عداوة الكفر والمؤمنون” 
هم الذين عبادتهم متواترة وطاعتهم متوالية من غير فتور ولا قصور. 

وأما تعريف الولي الخاصء فقد سل النبي كَلةِ: من أولياء الله تعالى؟ قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله 
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء». وني الخبر الإلمي قال الله تعالى: إن أوليائي من عبادي وأحبائي من 
خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم“. وقال في حقائق السلمي: قال عيسى عليه السلام: 
جالسوا من يذكركم الله رؤيته» ويرغبكم في الآخرة» و هذه الولاية ولاية اختصاص واصطفاء". 


)١(‏ في كء وخد "الذي". 

(") هذه الآية غير موجود في خدء وك. 

(؟) في دء ومج "المؤمنون" غير موجود. 

.)5/1( )( 

(5) أخرجه أحمد في مسنده» عن عمرو بن الجموح (5؟5/1١5؛‏ رقم: )١155549‏ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 7 
يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله» ويبغض للهء فإذا أحب لله. وأبغض لله فقد استحق الو[اء من الله» وإن أوليائي من 
عبادي» وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكريء وأذكر بذكرهم"؛ والطبراني في المعجم الأوسط 5١ 5/١(‏ رقم: »)15١‏ 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصولء الأصل/7١٠ »)5١1/7(‏ وأبو نعيم في الحلية .)1/١(‏ 

(1) تفسير السلمي وهو حقائق التفسيرء تحت الزمر:8١‏ (؟/ .)١115‏ 


١ ١‏ الرسالة المكية / الإحسار -؟ 


فصل في القطب: 

قال رسول اللْهعَكلةِ:«رَبَ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه". قال بعضهم: هذا 
الحديث يؤذن بوجود أولياء الله الخواص”"» وإن بساط النبوة وإن طوىء لكن لم يطو بساط الولاية. 

اعلم أن القطب وهوالغوثء عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله من العالم في كل زمان» 
وهو" على قلب سيدنا محمد يِه ثم اعلم أن من زعم أن القطب يساوي النبي في الدرجة عند الله فقد 
أخطأ خطأ عظيًاء وألحد بجهله وحماقته» ولا يعلم أن" النبي فوق مقام القطبء فالنبي نبي في مقام 
النبوة» والقطب قطب في مقام القطبية. 

والقطب إن كان قطبا ليس بنبي» وإن النبي صاحب الشريعة» والقطب ليس بصاحب الشريعة» 
والأقطاب والأوتاد والأبدال كلهم أتباع النبي في أوامره ونواهيه» وإن جمهور الآقطاب والأوتاد 
والأبدال” مع سائر المؤمنين الذين هم أمة نبي واحد, لو جمع الكل بفضائلهم ودرجاتهم ثم أغرقوا في 
بحر نبوة نبيهم ضاعوا فيها وتلاشواء فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بترهات الجهال» فينسلخ من دينه 
فيهلكء والله ولي العصمة. 

والدليل على ذلك أيضًا أن النبي إنا سمي نبيّك لارتفاع قدره على غير النبي» والأنبياء هم 
الأشراف الكبراء؛ المشرّ فون بأقدارهم ومقاديرهم على سائر من سواهم من الناسء قال الله تعالى: (دَاذْكْرْ 
ف الك دنس ند كان صِديكًا ديو رده مكنا عَلِي)4(مريم: 01)» يعني رفعناه إلى أعلى عليين في حياته وقال الله 


تعالى في حق عيسى عليه السلام: ( افَمُتَوْفيكَ م َافِدُكَ اله مُظَهدْكَ)<ال عمران: 0ه) من الذنوب, ثم رافعك إلى 


عالمى» وقال الله تعاللى: ١‏ نحن قَسَبَنا بيهم َحِيْشَمَهُمْ في الْحيوةٍ دنا و رََعئ] شه قَوْقٌ بَعْضٍ وَرَجْتٍ)«الزخرف: 09 يعنى 
رفعنا الأنبياء على الأولياء» والأولياء على عامة المؤمنينء والمؤمنين على الكافرين» وقال الله تعالى: (إنَّ 


م 


اعقكَ جلت وتم مفو صِدْقصَِْمَيكِ مقت وٍ)”" وهذا نص ظاهر في هذا المعنى» وقال الله تعالى في حق نبينا 


2و 2 


محمد يَلَِِ: (كادى إل عَبنِوِمَا أقق)(النجم: ٠‏ أي ألقى إليه الأسرار بلا واسطة, ولا يعلم بها أحد غيره ولا 
غير الإله» وقال الله تعالى: (مَا كَدبَالْقوَادُ مَاَاى)«النجم: )1١‏ أي ما كذب القلب ولا ارتاب فيها رأى العين 


)١‏ أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل الضعفاء والخاملين (5/ ؟١57,‏ ؟557). 
؟) في ك؛ وخد "بوجود الأولياء الخاص". 
") في ك, وخد "خلق" زيادة. 
5) في د "ولا يعلم أن" غير موجود. 
5) في ك» وخد "الأبدال" غير موجود. 
5) القمر: 54 5ه و في خد " وهذا نص ظاهر في هذا المعنى" ساقطة. 


ل 
ل 
ل 
ل 
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بالعين عيانّاء وشاهد بالبصر ربه كفاحًاء وقال الله تعالى: (أكتُروْنَهعَلمَا يرق «النجم: )1١‏ يعني أفتشكون على 
ما رأى محمد مَلةِ من ذات ربه وصفاته تعالى» فلا تشكوا في هذه رؤية النبي كَكِةٍ ربه عز وجل بعين 
الرأس معاينة وكفاحًاء وقد رآه تعالى مرة أخرى". وهي قوله تعالى: <(5 لَكَنرَاُ كؤلهَ أخدى) (النجم: )أي 
مع راجا ثانياء رآه (١ِنْنَ‏ دَق امن )«النجم: 14) أي كان محمد صل الله عليه وسلم ‏ عند سدرة المنتهى”". 
حين رآه رؤية أخرىء وقوله تعالى: (فَوِتَاكتَنل)(النجم :4 قال ابن عباس رضي الله عنه: هو محمد وَل دنا 
-أي- قرب» فتدلّ -أي- زاد في القرب”. 

وقال بعض الكبار: دنا؛ قرب فتديل» أي تكشف الحجاب حتى وصل إلى غيره من الحجاب. فم| 
زالت الحجب تتديل عن محمد يلك حتى وصل إلى ما أشار إليه من قوله تعالى: (كَكَان كاب كَوْسَئِن أو أَدنْ» 
(النجم: 4) أي كان يدنوه قريبّاء كقرب قاب قوسين يعني مقدار قوسين» وقاب قوسين موضع الإشكال» 
أشكل ليتبين العارف ويهلك الجاهل. والتدلي: التكشف. ثم رفع ما بقي من الحجب* فصار دنا وقرب 
وهو القرب الذي يظنه بعض الناس حلولا وليس ذلك إلا رفع الحجاب عن سيدنا محمد وَكد. 

فصل في سير ذات النفس: 

إنا يكون ذلك بعد ما صارت النفس مطمئنة نورانية مثل الشمع فالآن لها سير بشعاعها“ في عالم 
الروحانيات» وإنها ثمرة سير النفس أن تكبر وتعظم وإنما تكبر النفس وتعظم بمقدار سيرهاء وسيرها 
موقوف على المراقبة والحضور والتواضع والتذلل بين يدي الله» والعبودية» والانطواع والتسليم؛ 
والأحاديث في ذلك كثيرة. 

قال النبي كَكلةِ: «من تواضع لله رفعه الله”» وروى أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: أ تدري ل 
كلمتك بين الخلائق» قال: يا رب لاء قال: رأيتك تتمرغ في التراب بين يدي تواضعا فأردت أن أرفعك 


بين الناس. 


)١(‏ في ك»؛ وخد "وقد رآه تعالى مرة أخرى" ساقطة. 

)١(‏ في خد "أي كان مد به - عند سدرة المنتهى" ساقطة. 

(") "أي" زيد من المحققين في الموضعين. 

5 وخد "الحجاب". 

(5) في د " سير " ساقطة. 

ل 5" و البيهقي في شعب الإيمان /٠١(‏ 
5 » رقم: )771١‏ بلفظه وأخرجه أيضًا ابن ماجه في سننه؛ كتاب الزهدء باب البراءة من الكبر والتواضع (5/ 70754؛ رقم: 
57) بلفظ: «من يتواضع لله درجة يرفعه الله به درجة» » ومسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب 
العفو والتواضع (5/ ,35٠١١‏ رقم: )١58/‏ بلفظ: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 


2 | الاسالة المكية ‏ | الما -» 


وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه . عن النبي يَكِةِ أنه قال: «لا تستحقرن أحدًا من المسلمين فإن 
صغير المسلمين عند الله كبير)". 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي كَكِِ أنه قال: «ما من بني آدم إلا في رأسه سلسلتان: 
سلسلة في السماء السابعة» وسلسلة في الأرض السابعة» فإذا تواضع رفعه الله بالسلسلة إلى السماء السابعة» 
وإذا تكبر وضعه الله تعالى بالسلسلة إلى الارض السابعة)". 

وعن أب هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل أنه قال: «قال الله تعالى: من لان في حقي 
وتواضع لي ول يتكبر في أرضي رفعته حتى أجعله في عليين)”. 

وأمثال ذلك كثيرة كلها تدل على أن نفوس الإنسان لها اختيار في السير» وفي تزكية النفوس قال الله 
تعالى: (قَنْ أْكعَمَنْ وَكْنْها)«الشمس: 4) أي زكاها بسيف مخالفة© هواهاء وأن نفس الإنسان بالسير يصير نورانيًا؛ 
ولذلك قال الله تعالى في حق النبى وَكِ: (تَلْجَآَكمٌ قن الم نوروَ كنب قِيْنُ)0نائدة: .0٠6‏ وأراد بالنور: النبيتّ علق 
وبالكتاب القرآنَ وقال الله تعالى: < ا اسَلْئِكَ ساسا وَ مبَشرَاوَ تزِيْرَاءوَّ داعي إل الله بإذْنْه و سِوَابًا مُِير)الأحز 7 506 
والمنير هو المنوّر» فلو استحال أن يكون الإنسان منورًا لغيره لاستحال في النبى يَلِْةِ أيضَاء لأنه خلق من 
التراب كسائر أولاد آدم عليه السلام. ْ 

وقد وصل إلينا متواترًا أنه لم يكن للنبي كَكِةِ ظل على الأرضء وإنا لم يكن لأن نور ذاته عليه 
السلام كان يمنع وقوع ظله على الأرض”» قال الله تعالى: (قَنَ جَاءكْم قن اله نُودُ)(الائدة: »)1١‏ نص على أنه 
عليه السلام نور. وقال الله تعالى في حق المؤمنين: (يَوْمَ ترى المَؤْمِيِيْنَ د الْمؤْماتِ يسى لُورهُمْ بَيْنَ يديهم و 
َأَيْمَانِهِمالحديد: 217 إلى قوله تعالى حكاية عن المنافقين <انُْرَُْا تمن نوك ٌ#الحديد: +201 وقال الله تعالى: 


الود سد ) برودوود ددا روم 0200 


( الي امَنْوامعَه لوهم يسح بَيْن يدنه و يابمانهم يفون رَبّنآ اثيرم لا ورا 4«التحريم: 8). فالله تعالى أخبر أن نورهم 
يسعى بين أيديهم وبأيانهم» يعني نور ذاتهم نوّر العالم بين أيديهم وبأيانهم” وقال النبي كَلِ:«إن الله 
تعالى خلقني من نوره» وخلق المؤمنين من نوري»)”", وقال مَل في دعائه:«اللهم اجعل في سمعي نوراء 


)١(‏ أخرجه الديلمى في الفردوس ”3١7/5(‏ » رقم: 55؟8). 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ( ٠ 451/٠١‏ رقم: 71747) وابن شاهين (المتوفى: 7/85ه) في الترغيب في فضائل الأعمال 
وثواب ذلك (ص: 294" رقم: 15؟357).» و الخرائطي في مساوئ الأخلاق» باب ما جاء في ذم العجب (ص: 551, رقم: /اده) 

") أخرجه أبو نعيم عن أبي هريرة كما في الإتحافات السنية (ص:18) وابن أبى حاتم فى العلل (؟/57١»2‏ رقم: .)١9171١‏ 

5) في ك "مخالفتها". 

5) في د "وإنما ...... على الأرض" ساقطة. 

5) "يعني نور ذاتهم نوّر العالم بين أيديهم وبأيمانهم" جاءت في وسط "يقولون" و "ربنا" من الآية في د. 

") لم أجده بلفظه ولكن حديث أول ما خلق الله النور النهدي أورده العجلوني في كشف الخفاء (١/057٠7؟»رقم:857177)»‏ والزرقاني في- 
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ل 
ل 
ل 
ل 


وفي بصري نورًاء وفي قلبي نورّاء واجعلنى نورًا»": فلوكان محالا أن يصير نفس الإنسان نورًا مضيئاء لما 
قال وَليةِ:«اللهم اجعلنى نورًا»). 

وقيل: إنا سمي أبوالحسين" النوري نوراء لأنه رأى ذلك منه كثيرّاء وكثيرمن النواص و العوام” يرون 
ارتفاع الأنوار من مقابر الصلحاء والشهداء؛ وذلك نور نفس الإنسان لما علا وغلب» سرى” إلى البدن» 
وصار طبعًا ومزاجًا للبدن» فإذا خرج النفس من البدن بقي البدن منبع الأنوار ومنفذهاء ى) كان حالة الحياة. 

فصل في فائدة حفظ عبودية النفس: 

على العبد حفظ عبودية نفسه ومراقبته إياها وأن لاينساها لحظة؛ فإن ارتكاب ذلك كسب العبد أي 
حفظ العبودية © وفضل الله تعالى» وجوده؛ والتوفيق للسير والحداية إليه موقوف على انقياد العبد وارتكابه 
للعبودية طوعًا ورغبةً فكثير من الناس تجادلوا وتكاسبوا فرفعهم الله إلى أعلى عليين» وألحقهم بالملائكة 
والنبيين عليهم السلام» وكثير من الناس” تكاسلوا في ذلك فأنزلهم كسلهم ذلك في الدرك الأسفل من 

النار. وارتكاب العبودية والانقياد لها والفرح والسرور بهاء شرط أعلى وأهم في تنوير النفس. 

والتمرغ -المذكور في الحديث- هو تمرغ النفس والروح في عالم الأرواح في التراب الروحاني» وهذا 
التمرغ كسب العبد. وهذه الحرفة إنما يعلمها من كان في عالم الأرواح» ومن أراد أن يتعلم ذلك فإن| 
يتعلم من كان منهم ماهرًا في التمرغ في ذلك التراب» وموسى عليه السلام كان يتمرغ كل يوم مرة» ولما 
ارتفع في المعاريج كان يتمرغ كل يوم ألف مرة» فكلما كان ذات الإنسان وصفاته أعلى وأعظم وأصفى 

كان هو أعبد» وأحمد. وأحسن أدباء وأخلص عبودية. 

-المواهب اللدنية )85/١(‏ وعزوه إلى مصنف عبد الرزاق والمصنف المتداول بين أيدي الناس بعض جزئه من الأول مفقود 
والآن قد طبع ذلك الجزء المفقود بتحقيق عيسى الحميري وفيه هذا الحديث النوري ولكن معظم العلماء الغالين أنكروا عليه مع أنه 
مشهور ومقبول عند سادات الصوفية. 

)١(‏ أخرجه البخاري صحيحه ء كتاب الدعوات؛ باب الدعاء إذا انتبه بالليل (8/ 59»: رقم: )17١5‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١(‏ 2278 رقم:"11) ولفظهما بفرق يسير: «اللهم اجعل في قلبي نوراء 
وفي سمعي نوراء وفي بصري نوراء وعن يميني نوراء وعن شمالي نوراء وأمامي نوراء وخلفي نوراء وفوقي نوراء وتحتي 
نوراء واجعل لي نورا»» أو قال: «واجعلني نورا». 

؟) في جميع النسخ "أبو الحسن" والصحيح ما أثبناه والله أعلم. 

") في كء وخد "الخاص والعام". 


6 في كك وخد "يسرى". 
5) في غير د "أي حفظ العبودية" ساقطة. 
( 


ل 
ل 
ل 
ل 


5 في مج» ود ملهم . 
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فقال الشيخ أبو سعيد أبو الخير رحمه الله تعالى: العلم النافع ما أورث صاحبه تواضعًا بعد التكبر» 
وعزلة بعد الخلطة» وزهدًا بعد الرغبة» فأما إذا أثمر لصاحبه تكبرًا بعد التواضعء وذكرًا بعد الخمول» 
وشهرة بعد العزلة» فذلك العلم الذي استعاذ منه رسول الله َك بقوله: «أعوذ بك من علم لاينفع)”. 

وقال رحمه الله: المعرفة طريقة بدايتها: نجوم زاهرة» ووسطها: أقار باهرة» ونهايتها: شموش 
ظاهرة. 

ونختم بهذه الآية الكريمة» قال الله تعا ى: (أكرَْتَ إن مََدْحِهمْ يذ هم مَاكالّْا يوون ماطف عَنْهُم م 
يون )الشعراء: 001:5٠‏ نبّهَنا الله وإيّاكم عن نومة العافلين_. 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصل الله على خير خلقه سيّدنا محمد في الأولين والآخرينء وعلى آله 
وأصحابه أجيعين. نت الزسالة التي أَلْقَت في مكة نتسشرقها الله تاق - ولكن اسسدركت بمدينة دمشق 
المحروسة» وزيدت فيها مسائل وفوائد لم تكن من قبل» فهذه تذكرة من واعظ لا يتعظ. ونصوح لا 
يكبل +رمصاب 
قد امتحن ببصره فلا يرى طريق رشده ويعرف خطأ ما هو عليه ولكن اقعده قعود الشقاء من المسير 
إلى طريق رشده» شعر 

وما يعني العقابٍ عيان صيدٍ ... إذا كان العقابُ بلا جناح 

جمع الله بيننا وبين الأبرار في دار القرار» وأعاننا على كل خير» وأعاذنا من كل شرء ولا حول ولا 

قوة إلا بالله العلي العظيم. 


جاه جاه واد ماد واد 
ا 2 


.)37757 رقم:‎ ,3١84 /4( أخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل‎ )١( 
كلمات الدعاء فيها تقديم» وتأخير» وسقوط في بعض النسخء فجمعناها كلها وأثبتناها في هذه النسخة التي بين أيديكم.‎ )١( 
وإلى هنا انتهت الرسالة في معظم النسخ إلا في رء ومج زادت عبارة ما بعدها.‎ 
وفي ر زيادة من الناسخ: "والحمد لله» وصلاته على مد وآله؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل» في يوم الأحد وقت الضحىء السادس‎ 
والعشرين من شوال سنة ثلاث وثمانين وسبع مائة". والشيخ قطب الدين الدمشقي قدس الله سره توفي سنة١٠/اه كما حققها‎ 
الأستاذ الفاضل ضياء الرحمن العليمي.‎ 
تم التحقيق والتخريج والتعليق بحمد الله وكان من فضل الله أن وفقنا لهذا العمل الجليل» ونسأل الله تعالى أن يرزقنا التوفيق للمزيد‎ 
بمثل هذه الأعمال» وهو الموفق والميسر لكل عسيرء نعم المولى ونعم النصير.‎ 
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تراجم الأعلام 


ترجمت للأعلام التي جاءت في الرسالة المكية اختصارا حسبا عثرت على تراجمها في كتب التراجم 
والطبقات على ترتيب حروف المجاء و أعرضت عن المشهورين كالأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي 
الله عنهم» والكتب التي اعتمدت عليها في بيان التراجم عديدة» ولكني عولت في الأغلب على الأعلام 
للزركل» وطبقات الأولياء لابن الملقن» وطبقات الصوفية لعبد الرحمن السلمى» ونفحات الأنس لعبد 
البو لاني قرست 1 

إبراهيم بن أدهم: (::-١151ه‏ - :8-0 /الام) 

هو زاهد مشهور أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصورء التميمي البلخيء كان أبوه من أهل 
الغنى في بلخ» فتفقه ورحل إلى بغداد» وجال في العراق والشام والحجاز. 

إبراهيم الحربي: 1١9/(‏ -785ه - 848-8١5‏ م) 

أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي: كان حافظا للحديث عارفا 
بالفقه بصير”| بالأحكام, قيّا بالأدب, زاهنًا عن الدنياء صنّف كتبًا كثيرةً منها: غريب الحديث؛ وإكرام 
الضيفء ومناسك الحج. 

ابن عطاء: (0٠٠-9١٠٠ه)‏ 

أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمي» من ظراف مشايخ الصوفية وعلمائهم» 
وقال غقه أبو سعد الكراز» «التصوك خلق ولس إثابة نوما وليك من أعله إلة لكقدة وان عطاء» 
صحب إبراهيم المارستاني» والجنيد. توفي في شهر ذي القعدة سنة ١٠9‏ ه 

أبو بكر النسّاجٍ: 

أبو بكر بن عبد الله النّساج الطّوسي» مريد الشيخ أبي القاسم الكركانى استفاد من صحبة الشيخ 
أبي بكر الدينوري وهو كان مرشد الشيخ أحمد الغزالي. 

أبو بكر اللورّاق: 514٠0-0(‏ ه- 805-660 م) 

أبو بكر محمد بن عمر الورّاق الترمذي ويلقب ب "الحكيم". لَقِي أحمد بن 2 حروَيْهِ وصّحبه 
وصحب محمّد بن سَعْد بن سعد بن إبرهيم الزاهد» ومحمّد بن عْمَّر حَشنامَ البلخى» من أعلام التصوف 
في القرن الثالث الحمجريء له كتب مشهورة في التصوف والمعاملات والأدب. 
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أبو الحسين النوري: -5٠60(‏ 5940 ه - 901-560 م) 

أبو الحسين أحمد بن محمد البغوي النوريء المعروف ب "ابن البغوي" من أجل مشايخ القوم 
وعلمائهم, لم يكن في وقته أحسن طريقة منه» ولا ألطف كلامّاء صحب سري السقطي, وأحمد بن أبي 
الحواري» ومحمد بن على القصابء وكان من أقران الجنيد. وقال أبو أحمد المغازلي: «ما رأيت أعبد من 
النوري» قيل: ولا الجنيد؟ قال: ولا الجنيد. 

أبو رَزِين رضي الله عنه: 

وافد بني المنتفق لقيط بن عامر بن صبرة العقيلي» له صحبة» أعد من أهل الطائف. 

أبو سعيد أبو الخير: (٠٠-0٠545ه)‏ 

أبو سعيد الفضل بن أبي الخير الميهني» من كبار مشايخ الصوفية» الملقب بشيخ الوقت» صاحب 
الكرامات الباهرات» يعتبر أول من وضع أسس التصوف وأنشأ فكرة المدارس والخانقاهاتء أقام في 
نيسابور وتوفي كوالده في ميهنة. 

أبو سعيد الخراز: (60--585 ه -414-600م) 

أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز من مشايخ الصوفية» بغدادي, نسبته إلى خرز الجلود. قيل: إنه أول 

أبو سليمان الخطابي: 1"١19(‏ -78/8 ه/188-9171م) 

أبو سليمان عمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» كان فقيها محدثا أديبا تلقى 
الحديث في العراق على يد أبي علي الصفار وأبي جعفر الرزاز وغيرهما. حدث عنه: أبو عبد الله الحاكم 
والإمام أبو حامد الإسفراييني وأبو ذر ال هحروي وغيرهم. له تصانيف منها: غريب الحديث. و معالم 
السنن شرح سئن أبي داود. 

أبو سليمان الداراني: ( 5١9-٠٠‏ ه - 850-560 م) 

أبو سليان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العسي المذحجي زاهد مشهور ومن كبار الصوفية» من 
أهل داريا (بغوطة» دمشق) رحل إلى بغداد» وأقام بها مدة» ثم عاد إلى الشام» وتوفي في بلده. 

أبو العباس بن شُرَيْجَ: (49 7 ٠5-‏ "اه - 118-857 م) 

أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي فقيه الشافعية في عصره. مولده ووفاته في بغداد. له 
نحو 6٠‏ مصلف. وكان يلقب بالباز الأشهب. ولي القضاء بشيراز» وقام بنصرة المذهمب الشافعى 
فنشره في أكثر الآفاق. 
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أبو عبد الله بن خفيف: (71/5 - 1ه - 9875-89٠0‏ م) 
الأمراء» تزهد وسافر في سياحات كثيرة» وصنف كتبا. من كلامه: (ليس شئ أضر بالمريد» من مسامحة 
النفس في ركوب الرخص). 

أبو عثمان المغربي: (حواللي 547 ١-7/الاه)‏ 

أَبُو عَثّانَ سعيد بن سّلام المغربي القيرواني» كان من كبار المشايخ» له أحوال وكرامات» وكان في 
الرياضة كبير الشأن» ل ير مئله في علوٌ الخال وصون الْوَفت وَصِحَّة الحكم بالفراسة وَقْوَّة الميبة. صحب 
أبَا عَيْ بن الْكَاتِب وحبيبًا المغربي وأا عَمْرو الزجاجيء وَلّقي أبَا يَعْقُوب النهرجوري وَأبا الحسن بن 
الصَّايِغْ الديوَرِي وَغَيرهم من المتَايخ. ورد نيسابور وّمّات بها سنة ”/الاهء 

أبو علي الرؤذباري: (0--717ه - 985-0١‏ م) 

محمد بن أحمد بن القاسمء أبو علي الروذباريء الفقيه المحدث النحويء من كبار الصوفية ومن 
أولاد الرؤساء والوزراء. له تصانيف حسان في التصوف. أصله من بغداد.سكن مصر. 

ابوعل الكاني! (7-5] الوح وام ) 

أبُو عَليَ بن الْكَاتِب واسمه الحسن بن أحمد والمعروف ب "ابن الكاتب"» كان من كبار مَشَايخَ 
المصريين» وأوحد مَشَايخَ وقتهه صحب أبَا بكر المصْرِيٌّ وَأَباعَلِيَ الرُودَبَارِي وَغَيرَهمَا من المُشَايخ. 

أبو القاسم الكركاني: (7650- ٠46ه-00:-98١٠1م)‏ 

اسمه عبد الله بن علي الطوسي الخراساني» كان من أقران الشيخ أب سعيد بن أبي الخير» وما كان 
نِدّه ونظيره في زمانه. وهو خليفة الشيخ أبي عثمان المغربي وكان الشيخ أبو بكر النساج مريده. 

أبو النجيب السهروردي: (540 -557 ه - 1158-1١91‏ م) 

عبدالقاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقيء أبو النجيب السهرورديء فقيه شافعي واعظء 
من أئمة المتصوفين» ولد بسهرورد»ء وسكن بغداد فبنيت له فيها رباطات للصوفية من أصحابه» وولي 
المدرسة النظامية. وتوفي ببغداد» وله "آداب المريدين" و "شرح الأسماء الحسنى" و "غريب المصابيح". 

أبو يزيد البسطامي: (144 - 55١‏ ه - 800-8054 م) 

سيد السادة الصوفية العارف الكبير طَيْفُور بن عيسى البسطاميء أبو يزيد» ويقال بايزيد: يلقب ب 
"سلطان العارفين"» ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية » روى عن إسماعيل السديء وجعفر الصادق. 
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أبو يعقوب السّومي: 

أبو يعقوب يوسف بن حمدان السوسيء تلميذ الشيخ عبد الواحد بن زيد وشيخ أبي يعقوب 
النهرجوريء وله تصانيف, وتوف في أبلّة قرب البصرة. 

أبو يعقوب النهرجوري: (60٠0-5:ه‏ -151-660م) 

إسحاق بن محمد النهرجوريء أبو يعقوب من علماء الصوفية» نسبته إلى نهر جور (قرية بالقرب 
من الأهواز)» رحل إلى الحجازء وأقام مجاورا بحرم مكة سنين كثيرة ومات بها. 

أحمد الكورياني : (0:-5594 ه- :170710-56 م) 

جمال الدين أحمد الكورياني الإسفرائني من تلاميذ الشيخ رضي الدين علي لالاء وهو أحد من 
المشايخ الكبار في زمانه. 

أحمد بن عاصم الأنطاكي: ١50(‏ - 19ه) 

الإمام القدوة» واعظ دمشقء أبو علي - أو - أبو عبد الله» من طبقة بشر ا حافي وسري السقطي 
والحارث المحاسبي. ومن علاء أهل السنة والجماعة» ومن أعلام التصوف في القرن الثالث ال هجري. 
كان أبو سليان الداراني يسميه "جاسوس القلوب" لقوة فراسته. 

أحمد الغزالي: (0--١07ه-1155-000م)‏ 

أبو الفتوح مجد الدين أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد. الطوسي الغزالي » هو أخ الإمام أبي حامد 
محمد بن محمد الغزالي. درس بالنظامية نيابة عن أخيه لما ترك التدريس زهادة فيه. وشهرته بالغزالي - 
كأخيه -» له الذخيرة في علم البصيرة في التصوفء ولباب الإحياء اختصر فيه إحياء علوم الدين لأخيه 
و التجريد في كلمة التوحيد و بوارق الإلماع في الرد على من يحرم السماع. 


هو عابد زاهد من بنى إسرائيل» كان له فضل وكال لكنه مات مشركَاء - نعوذ بالله منه- . 
برهان الدين السمرقندي: 
تلقن الشيخ قطب الدين الدمشقي منه الذكر ولم أجد ترجمته فيما لدي من المراجع. 


هو بلعم بن باعوراء بن سنور بن وسيم بن ناب بن لوط(عليه السلام) بن هاران» وهو عالم من 
علاء بنى إسرائيل في زمن نبي الله موسى؛ وكان مستجاب الدعوة يقدمونه في الشداتد» لكنه مات على 
الشرك لكبره ورفضه لأمر الله تعالى. 
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البيهقي: (7/85 - 40/8 ه - 1١55-9495‏ م) 

الإمام المحدث أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعي» ولد في خسروجرد من قرى بيهق» 
بنيسابور» ونشأ في بيهق وقضى من أكثر عمره في نيسافور ومات فيهاء صنف زهاء ألف جزءاء منها 
السئن الكبرى» والسئن الصغرىء والمعارف, والأساء والصفاتء ودلائل النبوة» والآداب» والترغيب 
والترهيبء. والمبسوطء والجامع المصنف في شعب الويوان. 

ثابت البناني: 5١(‏ -11107 ه) 

أبو محمد ثابت بن أسلم البناني» روى عن ابن عمر وابن الزبير وخلق, وعنه الحادان وأمم» وكان 
رأَسا في العلم والعمل يلبس الثياب الفاخرة» يقال: لم يكن في وقته أعبد منه. 

تَعْلب: (75941-760ه) 

العلامة المحدثء إمام النحوء أبو العباسء أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباني» صاحب "الفصيح" 
والتصانيف الأخرى. 

الجنيد: ( 5 ةا ىد 6-0 1وم) 

الإمام القدوة أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز » من العلماء الأعلام؛ إمام 
الدنيا في زمانه» وسيد الطائفة الصوفية لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة» ولكونه مصونا من العقائد 
الذميمة» محمي الأساس من شبه الغلاة» سالما من كل ما يوجب اعتراض الشرعء مولده ومنشأه ووفاته 
ببغداد. وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد. 

الحارثة: 

الحارث بن مالك. وقيل: حارثة الأنصاري» صحابيء روى عنه عبد الكريم بن الحارث 
الخضرميء ومحمد بن أبي الجهم العدوي. 

حبيب العجمي: (60٠6٠-9١1ه-660٠-لا"لام)‏ 

أبو محمد حبيبُ بن محمد العجميٌ البصريٌ» أحد أعلام التصوف المشهورين الموصوفين بالزهدء 
والورع» والكرامات» واستجابة الدعاء» وكان له دنياء فوقعت موعظة الحسن في قلبه» فتصدق بأربعين 
ألفا» وقنع باليسير» وعبد الله حتى أتاه اليقين. قيل توفي في حدود الأربعين والمائة. حكى عن الحسن 
وابن سيرين وغيرهما. وعنه حماد بن سلمة» وأبو عوانة» وجعفر بن سليمان» وداود الطائي» ومعتمر بن 
سليان» وآخرون. 
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حذيفة بن اليهان: (95-5090اه-1905-660م) 

حذيفة بن حسل بن جابر العبسيء أبو عبد الله» والييان لقب حسلء صحابي» من الولاة 
الشجعان الفاتحين. كان صاحب سر النبي صل الله عليه وسلم في المنافقين» لم يعلمهم أحد غيره. 

الحسن البصري: 7١(‏ -١١1ه‏ - 178-547م) 

إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه» أبو سعيد, الحسن بن يسار البصري من كبار التابعيين» 
أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساكء ولد بالمدينة» وشب في كنف إمام الهدى أمير المؤمنين 
سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وبايع على يديه ولبس خرقته» واستكتبه الربيع ابن زياد واي 
خراسان في عهد معاوية» وسكن البصرة» وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم 
وينهاهم؛ لا يخاف في الحق لومة لائم. وكان أبوه من أهل ميسان, مولى لبعض الأنصار. قال الغزالي: 
كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الانبياء» وأقربهم هديا من الصحابة» توفي بالبصرة. 

الحليمي: (718- "507 ه - 1١11-48:‏ م) 

رئيس المحدثين والمتكلمين با وراء التهرء القاضى العلامة أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن 
محمد بن حليم البخاري الشافعي» أخذ عن: الأستاذ امك الال والإمام اك اراق وحدث 
عن: خلف بن محمد الخيام» وأبي بكر محمد بن أحمد بن خنبء وبكر بن محمد المروزي الدخسيني 
وجماعة. مولده بجرجان ووفاته في بخارى. له «المنهاج» في شعب الايان. قال الإسنوي: جمع فيه 
أحكامًا كثيرةً ومعاني غريبة لم أظفر بكثير منها في غيره. 

داود الطائي: (1595-500ه-41-06060لام) 

أبو سليمان داود بن نصير الطائي من أئمة المتصوفين» أصله من خراسانء ومولده بالكوفة. رحل 
إلى بغداد» وأخذ عن أبي حنيفة وغيره» وعاد إلى الكوفة» فاعتزل الناس» ولزم العبادة إلى أن مات فيها. 
قال أحد معاصريه: لو كان داود في الأمم الماضية لقص الله تعالى شيئا من خيره. 

هو تلميد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّّم الله وجهه الكريم ولم أجد ترجمته فيه| لدي من المراجع. 

ذوالنون: (9/ا١‏ - 50 ؟ ه - 15/ا -809/م) 

أبو الفياضء أو أبو الفيضء ثوبان بن إبراهيم الأخميمي المصري أحد من الزهاد المشهورين ومن 
المحدثين الفقهاءء روى الحديث عن مالك بن أنس والليث بن سعد وعبد الله بن لميعة» ودرس على علماء 
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مدنيين وسافر إلى سورية والحجاز. ذكر القشيري في رسالته أنه أول من عرف التوحيد بالمعنى الصوفيء وأنه 
أول من وضع تعريفات للوجد والساع والمقامات والأحوال. وتوفي بالجيزة بمصر. 

رويم: 00 هللاه - :6 -(141) 

أبو محمد رويم بن أحمد بن يزيد بن رويم: صوفي شهيرء من جلة مشايخ بغداد. كان عالما بالقرآن 
ومعانيه» فقيها من أهل السنة والجماعة» محب الجنيد وغيره. 

سري السقطى: 5607”-٠6٠6٠(‏ ه) 

ألو شبن شرع ين القلس البشظن: أحه ريمال الظرية وآريااب الشتيقق كان ارده روماه فق 
الورع وأول من تكلم في بغداد في التوحيد وحقائق الأحوال؛ » وكان تلميذ معروف الكرخيى 
وخال الجنيد وأستاذه. توفي في رمضان سنة 707؛ وقيل: 5١‏ ؟؛ وقيل: سنة /701. 

سفيان الثوري: (91 - ١51‏ ه--8-1/15/لام) 

أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل زمانه في 
علوم الدين والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة» وخرج من الكوفة سنة ١55‏ ه فسكن مكة والمدينة. ثم 
انتقل إلى البصرة فمات فيها. وكان آية في الحفظ. 

سهل التستري: 7/875-7٠١(‏ ه - 845-816 م) 

أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستريء كان أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في 
علوم الإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال. له كتاب في «تفسير القرآن» وكتاب «رقائق المحبين» 
وغير ذلك. 

سوّار بن مُصّعَب: (وفاته بين ١/1و‏ 16ه) 

أبو عبد الله سوار بن مصعب الحمداني الكوني الأعمى المؤذن. روى عن عطية العوفي وجماعة. 
وعنه أبو الجهم وغير واحد. 

الشبلي: (/1 7 - 17375 ه - 153-851 م) 

شيخ الطائفة الزاهدين أبو بكر دلف بن جعفر بن يونس الشبلي. وكان أوحد الوقت حالا وقالاء 
لم يكن له مثال في حال صحوه ولا في حال غيبته. وكان فقيها عارفاء مالكي المذهب. وسمع الحديث. 

شهاب الدين السهروردي: (51"9 - 575 ه - 1775-1١55‏ م) 

أبو حفص شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله بن عموية القرشي التيمي البكري السهروردي: 
فقيه شافعي؛ مفسرء واعظء من كبار الصوفية. مولده في " سهرورد " ووفاته ببغداد. كان شيخ الشيوخ 
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ببغداد. له كتبء منها "عوارف المعارف " و " نغبة البيان في تفسير القرآن" و "جذب القلوب إلى مواصلة 
المحبوب" رسالة» و "السير والطير" رسالة. 

عبد الرحمن الكسرقي: (579 -107/اه) 

نور الدين أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الكسرقي الأسفرايني من أعلام التصوف في 
القرن الثامن المجري وشيخ الشيخ علاء الدولة السمناني وتلميذ وخليفة الشيخ أحمد ذاكر الكورياني 
وله كتب منها: "كاشف الأسرار". 

عبد الله بن المبارك: 1١14(‏ - 181 ه - 1/75 - 0917 م) 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء» التميمي, المروزي الحافظ» شيخ 
الإسلام» المجاهد التاجرء صاحب التصانيف والرحلات. أفنى عمره في الأسفارء حاجًا ومجاهدًا 
وتاجرًا. وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء. كان من سكان خراسان. له 
كتاب في " الجهاد " وهو أول من صنف فيه. و " الرقائق" في مجلد. 

علي بن بندار: (٠٠-109ه‏ -00:-154م) 

أبو الحسن عل بن بندَار بن الحسين الصَّيْرَفه من جلة مشايخ نيسابور ورزق من رؤية المشايخ 
وصحبتهم مالم يرزق غيره» ومن أقواله: التصوف إسقاط رؤية الخلق ظاهرًا وَبَاطنًا. توفي سنة 09 هف 
وقيل توفي يوم الأحد ١١‏ رجب سنة /01اه. 

على لالا: (:-47هد:::-1144م) 

هو العارف الشيخ رضي الدين علي بن سعيد بن عبدالجليل لالاء الغزنوي المعروف ب"علي 
لالا". وإنه مات في الثالث من ربيع الاول» سنة 547ه و قبره في حوالي أصفهان يعرف «كنبد لالا» 
وقبل: مات بغزنة في (557 أو 157) و دفن عند قبر السلطان محمود الغزنوي. 

عمار بن ياسر: (50:٠-085ه/‏ ١٠0:-1185م)‏ 

أبو ياسر عمار بن ياسر بن مطر بن سحاب,المعروف ب"عمار ياسر البدليبى" وكان لقبه 
ضياءالدين» وهومن المشايخ الكاملين والكبار العارفين» وهو شيخ نجم الدين الكبرى وخليفة أبي 
نجيب ضياء الدين السهرورديء ومن آثاره العلمية: بهجة الطائفة العارفة بالله» صوم القلب» واختلفت 
في سنة وفاته قيل ؟5/85ه وقيل بين 59١‏ و5١1ه.‏ 

كميل بن زياد: 81-1١5(‏ ه - 5779 -1١/ام)‏ 

كميل بن زياد بن :بيك النخعي تابعي ثقة من أصحاب علي بن أبي طالب. كان شريًا مطاعًا في 
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قومه. شهد صفين مع علي» وسكن الكوفة» وروى الحديث. قتله الحجاج. 

مجد الدين البغدادي: (0٠515-5ه-1519-000م)‏ 

مجد الدين شرف بن المؤيّد بن أب الفتح البغدادي» من تلاميذ الشيخ الأجل نجم الدين الكبرى. 
ولقد اشتهر أمر الشيخ مجد الدين بين الناس ونفع الله به خلقا كثيرين وكتب عدة مؤلفات منها: "رسالة 
سفر"و "رسالة السلوك" و ""تحفة البردة فى المسائل العشرة" وهى كتب ف التربية الصوفية. 

محمد الغزالي: (550 - 5٠05‏ ه -8ه١1-١١١١م)‏ 

حجة الاسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي: شيخ عارفء متكلم أشعري» 
فقيه شافعي» فيلسوف إسلامي, له نحو مئتي مصنف منها: إحياء علوم الدين. 

محي الدين النواوي: (571 17/5 ه - 11717-17372372 م) 

محبي الدين أبو زكرياء يحبى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعي 
علامة بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نوا (من قرى حورانء بسورية). وله كتب قيمة معروفة في 
فنون عديدة منها: المنهاج في شرح صحيح مسلمء رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين. 

معروف الكرخي: (60600-١٠٠5ه‏ -60:-48160م) 

أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخى, أحد السادات» مستجاب الدعوة» أستاذ سرى السقطى. 

ْ ْ )ه٠١١-60(:مَسقم‎ 

أبو القاسم أو أبو العباس» مقسم بن بجرة مولى ابن عباس أو مولى عبد الله بن الحارث الحاشمي» 
وقال ابن سعد: أجمعوا على أنه توفي سنة إحدى ومائة. 

نجم الدين الكبرى: (550 -518ه - 155١-5660‏ م) 

الإمام الزّاهد القدوة المحدِّث الشّهيدء صانع الأولياء» أبو الجئّاب أحمد بن عمر بن محمد نجم 
الدين كبرى الخوارزمي يوقي الواسطيء الملقب ب"الطامة الكبرى" و "نجم الكبراء"» و"نجم 
الدين الكبرى". طاف البلاد وسمع بها الحديث. كان ملجأ للغرباء» عظيم الجاه لا يخاف في الله لومة 
لائم» من آثاره: «منازل السائرين» و «فواتح الجمال» و «منهاج السالكين» و ديوان شعر » و رسالة 
«الخائف الحائم عن لومة اللائم». 


نه 
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قائمةالمصادر والمراجع 


الكتاب المصنف/ المؤلف الناشر/ المطبع سنة الطباعة 
الآثار المرفوعة |عبدالحي اللكنوي | مكتبة الشرق الجديد بغداد -_- 
الإبانة الكبرى ابن بَطّة العكبري | دار الراية» الرياض 58 
اتحاف السادة المتقين | مرتضى الزبيدي مؤسسة التاريخ العربيء بيروت | 5١5١ه/‏ 19945١م.‏ 
الإتحافات السنية. | زين الدين المناوي. |دازابن كثبر» دمشق 3 
الإتقان السيوطي دار الفكرء لبنان 57آه/1195م 
الإحكام ابن حزم الأندلسي |دار الحديث. القاهرة 4ه/1984م 
إحياء علوم الدين | محمد الغزالي دار االمعرفة» بيروت 3 
الأربعين أبو سعد النيسابوري | البرنامج جوامع الكلم المخطوط 
الأسماء والصفات | البيهقي مكتبة السوادي» جدة 5 
أسنى المطالب محمد درويش الحوت | دار الكتب العلمية» بيروت ه/1990م 
الاعتقاد والهداية | البيهقي دار الآفاق الجديدة» بيروت ١‏ هم/١مة١‏ 
أمالي ابن بشران دار الوطنء الرياض ه/19907م 
بحر الفوائد أبو بكر الكلاباذي |دار الكتب العلمية؛ بيروت 1ه/ 1996م 
البداية والنهاية ابن كثير مكتبة المعارف. بيروت -- 
مسند الحارث الحارث بن أبى أسامة ز خدمة السنة والسيرة 
ا ل 0-0 0000 
تاريخ بغداد الخطيب البغدادي دار الغرب الإسلاميء بيروت 5777١ه/‏ 7١٠٠م‏ 
تاريخ دمشق ابن عساكر دار الفكر » بيروت 89 ه/1998م 
تخريج أحاديث2 |العراقي» ابن السبكىء | دار العاصمة للنشرء الرياض 
إحياء علوم الدين | الزبيدي 
الترغيب في الدعاء عبد الغني المقدسي دار ابن حزم » بيروت 3 
الجامع لأحكام القرآن | القرطبي دار الكتب المصرية؛ القاهرة ‏ |751١ه/‏ 1954م 
١70‏ 
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الإحسار -؟ 


الكتاب المصنف/ المؤلف الناشر/ المطبع سنة الطباعة 

#بذيب الكمال المزئي مؤسسة الرسالة» بيروت هم 1980م 
التمهيد ابن عبد البر وزارة عموم الأوقاف. المغرب | 1741 ه/ 

التيسير عبد الرؤوف المناوي | مكتبة الإمام الشافعي» الرياض ١ه/1988ام‏ 
الثقات ابن حبان دار الفكرء لبنان 6 ه/ 1915م 
جامع بيان العلم وفضله | ابن رجب الحنبلٍ دار ابن الحوزيء السعودية 6 ١هم/ ١445‏ 
حلية الأولياء أبو نعيم السعادة» القاهرة 4ه/ 1905م 
حديث خيئمة خيثمة الأطرابلسي دار الكتاب العربي » بيروت اهم 

الدرر المنتثرة السيوطي جامعة الملك سعود. الرياض ا 

دلائل النبوة البيهقى دار الكتب العلمية» بيروت ‏ |/508١ه/‏ 1988م 
رد الإمام الدارمي | أبو سعيد الدارمي دار الكتب العلمية» بيروت 4ه 

رياض الصالحين ١‏ النووي دار ابن كثير» بيروت هم ١٠٠٠م‏ 
الزهد أحمد بن حنبل دار الريان للتراثء القاهرة ‏ |(8/٠5١اه‏ 

الزهد ابن أبي عاصم دار الريان للتراث» القاهرة اه 

الزهد الكبير البيهقي مؤسسة الكتب الثقافية»بيروت 995١م‏ 

الزهد» والرقائق | ابن المبارك دار الكتب العلمية» بيروت -- 

الزهد هناد يق السرىي دار الخلفاء» الكويت 5ه 

الزهد وكيع بن الجراح مكتبة الدار» المدينة المنورة 5 ه/:198م 
سنن ابن ماجه ابن ماجه دار إحياء الكتب العربية 3 

سئن الترملي أبو عيسى الترمذي | مصطفى البابي الحلبي» مصر 1١9487‏ ه/ 1915م 
سئن الدارمي الدارمي دار المغني» السعودية هدام 
السنن الصغير البيهقي جامعة الدراسات الإسلامية» باكستان | ١١851١ه/‏ 4/94 ام 
السنن الكبرى البيهقي دار الكتب العلمية» بيروت هم "١٠٠٠م‏ 
شرح المواهب اللدنية | الزرقاني دار الكتب العلمية» بيروت ١ه‏ 1195م 
١ 1‏ الإسار -؟ 
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الكتاب المصنف/ المؤلف الناشر/ المطبع سنة الطباعة 
شرح سئن ابن ماجه 
)١(‏ مصباح الزجاجة () للسيوطي 
(؟)إنجاح الحاجة (1) لعبد الغني المجددي | قديمي كتب خانة - كراتثي ا 
(") حل اللغات (9) للكنكوهي 
شعب الإيهان البيهقي مكتبة الرشد» بومباي. الحند | 1١57‏ ه/ ١٠٠1م‏ 
صحيح ابن حبان | ابن حبان مؤسسة الرسالة» بيروت 64ه/ 1197م 
صحيح البخاري البخاري دار طوق النجاة 7 هم/- 
صحيح مسلم مسلم دار إحياء التراث العربي» بيروت بات 
العزلة الخطابي المطبعة السلفية» القاهرة 4ه 
عمل اليوم والليلة | ابن السنيسنة مؤسسة علوم القرآن» جدة - 
عوارف المعارف | السهروردي المكتبة العلامية بجوار الأزهر ١75/8/‏ ه/ 1979م 
الضعفاء الكبير العقيل دار الكتب العلمية» بيروت ه/ 1985م 
الفتاوى الحديثية ابن حجر الطيتمى دار الفكر» بيروت اعم 
الفرج بعد الشدة | ابن أب الدنيا دار الريان للتراث» مصر ه/ 48وام 
مسند الفردوس الديلمي دار الكتب العلمية» بيروت 5ه/1985ام 
فضائل الصحابة | ابن أسد الشيبانٍ مؤسسة الرسالة» بيروت 07 اه/ 1987م 
الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي دار ابن الحوزيء, السعودية /511اهم/ 
الفوائد الجليلة ابن عقيلة البشائر الإسلامية» بيروت ار لام 
فيض القدير المناوي المكتبة التجارية الكبرى » مصر | 105١ه//-‏ 
كتاب التوحيد أبة بكر السلمي مكتبة الرشد» السعودية 14ه/ 1994م 
كشف الخفاء العجلوني المكتبة العصرية 1ه ١٠م‏ 
م١‏ 
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الكتاب المصنف/ المؤلف الناشر/ المطبع سنة الطباعة 
كشف الكربة ابن رجب الحنبلٍ الفاروق الحديثة 64 هم 7١٠٠م‏ 
الكفاية الخطيب البغدادي2 | المكتبة العلمية» المدينة المنورة 3 
كشف الأستار نور الدين الهيثمي مؤسسة الرسالة» بيروت 49 ه/ 191094ام 
اللآلىء المصنوعة | السيوطي دار الكتب العلمية» بيروت ‏ ا!١5١01ه/1945م‏ 
اللآلي المنثورة الرركقي المكتب الإسلامي -- 
اللمع هر الطربي دار الكتب الحديثية» مصر ها 
اللؤلؤ المرصوع أبو المحاسن القاوقجي | ذار البشائر الإسلامية» بيروت |1 05١5١ه‏ 
المجالسة أبو بكر الدينوري دار ابن حزم بيروت 6ه 
المجروحين أبو حاتم دار الوعي»؛ حلب 2 
مجمع الزوائد نور الدين الهيثمي مكتبة القدسي» القاهرة 15 هم/ 1195م 
المحبة لله سبحانه | أبو إسحاق اليل دار الحضارة » الرياض 14 هم “6٠م‏ 
المدخل البيهقي دار الخلفاء» الكويت 3 
مساوئ الأخلاق | أبو بكر الخرائطي مكتبة السوادي» جدة ه/19198م 
المستدرك الحاكم دار الكتب العلمية» بيروت ١ه/‏ :15م 
مسند الطيالبي2 | أبوداود الطيالسي دار هجرء مصر 89 هم/ 1999م 
مسيكد أي بعل أبو يعلى الموصلي دار المأمون للتراث» دمشق هم 1984م 
مسند أحمد أحمد بن حنبل مؤسسة الرسالة» بيروت هم ءام 
مسند ابن راهويه | إسحاق بن راهويه | مكتبة الإيمانء المدينة المنورة 5ه2 1141م 
مسند البزار أبو بكر البزار مكتبة العلوم والحكم. المدينة | /9/8١-9١٠٠م‏ 
مسند الشهاب القضاعي مؤسسة الرسالة» بيروت /60اهم/ 15م 
المصنف ابن أبي شيبة مكتبة الرشد» الرياض 8اهم/- 
المصنف عبد الرزاق المجلس العلميء الهند اهم 
المطالب العالية ابن حجر العسقلاني | دار العاصمة» السعودية 68اهم/- 
المعجم ابن المقرئ مكتبة الرشد. الرياض 8ه/58و1م 
4م الإسار -؟ 
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الكتاب المصنف/ المؤلف الناشر/ المطبع سنة الطباعة 

المعجم الأوسط2 | الطبراني دار الحرمينء القاهرة 
المعجم الكبير الطبراني مكتبة ابن تيمية» القاهرة 
المغنني العراقي مكتبة طبرية» الرياض 06هم/ 1990م 
مفتاح دار السعادة الزرعي دار الكتب العلمية» بيروت 
المقكاصد الحسنة السخاوي دار الكتاب العربي» بيروت 65هم/ 1985م 
المتتخب بن نصر الكسّي مكتبة السنة» القاهرة اهم/ 48وام 
المنتقى المقدبى خطوط 
موطأ مالك مالك بن أنس دار إحياء التراث العربي» بيروت ١5٠57‏ ه/ 1980م 
المنهاج النووي دار إحياء التراث العربي» بيروت هم/- 
الموضوعات ابن الجوزي المكتبة السلفية» المدينة المنورة ١78/81‏ ه/1958م 
نزهة المجالس عبد ال حمن الصفوري | دار المحبة» بيروت هلام 
نوادر الأصول الحكيم الترمذي دار الجيل» بيروت 

0 
بحي الإسار-؟ 
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فهرس الرساكة المكية 


مقدمة الرسالة 1 
فصل في معنى السلوك والوصال وطرائقه| 56 
فصل في أن الوصول إلى النهاية بتصحيح البداية 03 
فصل في أن علوم الصوفية علوم الأحوال /اه 
فصل في أن العلم الراجح هو في كتاب الله تعالى لك 
فصل في أن طلب العلم أفضل الأعمال عند الصوفية 044 
فصل في علوم الشريعة 3 
فصل في أن ليس لأحد أن يزعم أنه يحوي جميع العلوم 71 
باب في احتياج المريد إلى شيخ كامل بن 
فصل في أن يحتاط المريد في اختيار الشيخ ويجتهد في معرفته 0 
مسألة معنى توحيد المطلب عند الصوفية 535 
مسألة معنى الصدق والإخلااص 55 
مسألة: معنى الآية '' يَرْجوْنَ رَحمَته.....“' 0 
فصل فيما يعمل الطالب اذا اشتدت إرادته وشوقه إلى سلوك الطريق 34 
فصل في رفع الحجاب الظلاني والنوراني 14 
فصل في ظهور أنوار اللطائف من وراء الأستار 7 
باب في أقرب الطريق إلى حصول المقصود “١‏ 
فصل في دوام الوضوء 7 
فصل في دوام الصوم يف 
فصل في دوام السكوت و7 
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فصل في دوام الخلوة ”> 
فصل في صفات المتخلي “0 
فصل في أن الخلوة مستحبة عند فساد الزمان ”7 
فصل في بيان معنى الحديث: المؤمن الذي إلخ. ْم 
فصل في أن فتوحات الصحابة كانت من مجالسة النبي يَكِلَةِ من غير صنع خلوة ١م‏ 
فصل في عدة الخلوة ودلائلها لذ 
فصل في فوائد الخلوة 1 
فصل في أن الولاية يحتاج ظهورها إلى العزلة والخلوة 1 
فصل في القلب العمي وفي طريق النجاة من عماه 45م 
فصل في أن اختيار الأربعينات بالاستراحة فيم| بين الخلوتين أولى بالاعتبار فد 
فصل في دوام ذكر الله تعالى 14 
فصل في الذكر وني أن صلاح القلب بواسطة الذكر 9 
فائدة: أن الذكر أفضل الأذكار 0 
فصل في فرضية ذكر الله تعالى على الطالبين 04١‏ 
فصل في أن جميع الطاعات تزول يوم القيامة سوى ذكر الله 041 
فصل في فضيلة الذكر د 
فصل في بيان الحكمة في قوله تعالى: (إذَا السّمْسُ كُوّرَثْ» 1 
فصل في شواهد الذكر 4 
فصل في كيفية الذكر 11 
فصل في فرضية ذكر الله تعالى على المسلمين 04 
فصل في احتياج المريد إلى تلقين الذكر عن الشيخ 0 
فصل في أن عليًا رضي الله عنه ‏ تلقى الذكر من النبي صل الله عليه وسلم 14 
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فصل في تنبيه المريد على دوام الذكر بعد توبة النصوح 14 
فصل في قصد المريد إلى الشيخ العارف ) 06 
فصل في تلقين الذكر ْ يل 
فصل في شرائط تلقين الذكر ْ 

فصل في أن للذكر سلطانًا عظيًا وإن كان بمجرد اللسان 
فصل في أن خلاصة الذكر الاستغراق بالمذكور 

فصل في أن قائل: لا إله إلا الله يحتاج إلى أوصاف لا يفيد بدونها 
فصل في مراتب الذكر 

فصل في أطوار الإنسان وذكرها في القرآن المجيد 

مسألة 


مسألة 
مسألة في أن الحيلة في صرف الشيطان عن المريد ودفع مكايده هو ذكر الله تعالى ا ١6١/‏ 
مسألة ) 06 
فصل في الوصال ْ 08 
مسألة ل 
فصل في أن طالب الحق ينبغي له أن يكون محبا للوصال في جميع الأحوال 00١‏ 
فصل في مواظب الذكر وكيفيته وعلامته 11 
مسألة 0 
فصل في دوام نفي الخواطر ١1‏ 
فصل في الخواطر وأنواعه ومعرفته ٍ ١‏ 
فصل في الخواطر ونفيها في البداية الأمر وتميزها في آخره ) 18 
فصل في ربط القلب بالشيخ ١9‏ 
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فصل في اعتقاد المريد أن شيخه هو الذي يوصله إلى الله تعالى لا غير 
فصل في إيقان المريد أن روحانية الشيخ غير محيط بمكان دون مكان 
فصل في المشيخة 

فصل في مواصفات الشيخ الكامل 

فصل في شرائط الشيخ وآدابه 

فصل في دوام ترك الاعتراض على الله 

فصل في موجبات ترك الاعتراض 

خاتمة: في فائدة الشروط الثانية المذكورة سابقًا وما يتعلق بها 

فصل في مقامات السالك 

فصل في ذكر أدامهم في محاوراتهم 

فصل في مراعاة ما يجب رعايته 

فصل في احترام الشيخ ظاهرًا وباطنًا 

فصل في محافظة الأوقات التي يرجى فضلها وعماراتها بالصلوات والأذكار 
فصل في بيان الفضل على من يواظب على هذه الشرائط الثهانية 
فصل في أن من كرامات الأولياء أن يصير الإيمان الغيبي إيانًا شهوديًا 
فصل في علامة قذف النور في قلب الذاكر 

فصل في تأديب النفس بالمجاهدة والرياضة 

فصل في مراعاة النفس ومعرفة أخلا قها 

باب في لبس الخرقة 

فصل في المدركات الباطنة 

باب في التصوف ومذاهبهم 

فصل في أركان التصوف 


كما ١‏ الرسالة المكية 


فصل في المعرفة وأقسامها 4 
فصل في أصول الدين إ 
تصن السام 

فصل في الاعتقاد الصحيح 

تعيل ل العلى الراجج 

فصل في الإيمان 

فصل في الكفر والنفاق 

فصل في المعرفة 

فصل في تعريف المعرفة لغةّ و اصطلاحًا 
فصل في التوحيد 

فصل في دلائل التوحيد 

فصل قي اليقين 

فصل في العبادة 

فصل في ا حق والحقيقة 

فصل في الحق والحقيقة في اصطلاح الصوفية 
باب في الوصية 

فصل في الوصال 

فصل في أركان الوصال 

باب في شيء من واقعات أهل الخلوة 


فصل في العناصر الأر بعة وصفاتها اللازمة ١05‏ 


فصل في مكاشفات السالك المجاهد 
فصل في عالم الغيب ما يمكن ظهوره في عالم الشهادة ومما لا يمكن ظهوره فيه ٠66‏ 


اا ١‏ الرسالة المكية / الإحسار -؟ 


فصل في فائدة الواقعة للسالك 


فصل في أن الوقائع الغيبية غذاء أطفال الطريقة ٍ /ا0 ١‏ 
فصل في ذم الجهلة وأنهم مسخرة للشياطين ١‏ 
فصل فيا يلقي الشيطان الجهال منها الإباحة ١‏ 
فصل فيما يلقي الشيطان على السالك شبهة التجسيم ) 
فصل في الحلول وكيف تقع شبهة الحلول على السالك 
فصل في شرف هذه الأمة المرحومة 

فصل في تعريف الصحابي والتابعي والولي 

فصل في القطب 

فصل في سير ذات النفس 

فصل في فائدة حفظ عبودية النفس 1 


فصل في التمرغ 0 


علا علا علا عاد 
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